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تقديم 15 


يم 


عد ريتشارد سوذرن 6122طانا50 30طء181) دارس العصور الوسطى البارز 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء حقبة التعقل والأمل في العلاقات المسيحية- 
الإسلامية'". وهو عتدما ذهب لذلكء استناًا لدالفرنى© وآخرينء ما كان يقصد 
انفتلحًا من جانب المسلمين الذين كانوا لا يزالون يعانون من الحهجمات الصليبية 
على ديارهمء كما كانوا يعانون من ضغوط حروب "الاسترداد" بالأندلس. بل 
كان يرىء مثل دالفرني من قبل» ودانييل من بعد”» أنه وبالتساوق مع الأساطير 
والأوهام حول الإسلام والمسلمين. ظهرت محاولات جاحة ولأول مرة لفهم 
وازدادت رحلات المبشرين والمستطلعين وزياراتهم*. 

ذكر بطرس (المبجل 5ذلذطةعمع7) رئيس دير كلونيء في تعليل تكليفه 
لروبرت كيتونء بترجمة القرآن أن الإسلام؛ وإن لم يعد يشكل خطرًا عسكريًا 
حاضرًا وقويًه فهو خطر كبير من النلحية الدينية والفكرية. إنه فى الأصل 
اللاتينية فى القرن الثانى عشر أيضاء آخر ال حرطقات وأشدها خطرًا؛ بل إنها 
الأساس لكل الهرطقات التي كانت تجبتاح أوربة آنذاك! وما كان ذلك رأي كثير 
من زملائه؛ وفي مقدمتهم برنار دي كليرفوء الذي 0 يقتنع بفائلة ذلكء إما لأنه 
لسن أولوية أو لأته قد يست هيررا وتشوشًا في أذهان السدّج. 
معرفة الترجمة أو قراءتها. لكن في الوقت نفسه كان اللاهوتيون الأوربيون. 
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وأساتنة الجامعات» يتعرفون إلى ابن سينه ثم إلى ابن رشد. كما كان العائدون 
من الأرضن المقلسسمة يتحدثون عن كثرة الملسلمية » وعن تقدمهم. وكانت 
خيبات الخملات الصليبية تحدث آثارًا متضادة أو متعارضة: فمن جهة: كان 
الثلاثة النى تتهدد أوربة والمسيحية؛ فيدعون لمزيد من الحملات الصليبية. ومن 
وي انيز كانه للف يكت تصراق لتحبونيزق بن اكرين عن اللعممم اشر 
غضب الله نتيجة الفساد المنتشر في الأوساط الدينية والسياسية. 

وف لحظة تاريخية حاسمة: نحو أواسط القرن الثالث عشر الميلادي؛ انقض 
حَدَثْ هائلُ غيّر مجاري الاهتمام أو أنه حوها لعقود قادمة: كان فرسان الحملة 
يسرع مد ار ين 
جورجياء وقد 05 5 رس ب وهو 9 ابورا يناك وإنهاء الإسلام فيما 
المنتصرون في مصر والشام من المسيحيين الغربيين بأولتك المسيخيين 
المشرقيين؛ فيزول الإسلام من الأرض! ومع أن ذلك كله ما كان غير وهم 
هائل؛ فقد كانت له آثاره الكبرى. الملك (المسيحى) داود ما كان غير جنكز 

هيد أ اللقرل:ظلوا خنطا اال ا لقتال 
المسلمين بأنفسهم. ثم إن الأمل ظل قائما بإمكان التحالف معهم ضد 
الإسلام في الأرض المقدسة وما حوها. ولذلك جرى تبادل البعثات والرسائل؛ 
والتعرف أكثر إلى هؤلاء الحلفاء (غير المسيحيين؛ ولككن غبر المسلمين أيضنا), 
الذين أقيمت على ظهورهم تلك الأماني العراض. ولهذا أمكن لريمون لول 
القضاء على المسلمين). والمعروف أن الشعوب التركية هنه سرعان ما أقبلت 
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على اعتناق الإسلام, كما أن النساطرة (الذين صعدوا قليلاً بصعود المغول) 
سرعان ما اختفوا عن مسرح التاريخ. وانشغلت أوربة بصراعاتها الداخلية 
الدينية والسياسية في القرن الرابع عشر؛ في الوقت الني كان فيه العثمانيون 
الترك يطلون على المسرح الأوربي فيهزمون الصربء ويسقطون القسطنطينية. 
ويظلون لقرون طويلة في البلقان. 

إذذه عد سوذرن القرن الرابع عشر قرن الإعلان عن الإخفاق في إقامة علاقة 
صحية ومعقولة بين المسيحيين الأوربيين والإسلام. وهو يعني بالعلاقة الصحية 
ليس السلام أو توقف الحروب بين الطرفين؛ بل مدى قدرة اللاهوتيين الأوربيين 
على فهم عام الإسلام دينًا وثقافة وبشرًا. وهو يصل إلى استنتاج مؤذاه أنَّ القرن 
الرابع عشر كان قرن انقفال وتراجع على الإسلام وعلى غيره. 

وهذا التوجه لا يراه لودفيغ هاغمن في كتابه المترجم الذي نقدم له فبعد 
استعراض تفصيلى دقيق لآثار القرنين الثانى عشر والثالث عشر (والقرن الأخير 
بالذات)؛ ينصرف لدراسة محاولات أخرى جادة لفهم الإسلام في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء ما عدها الآخرون كذلك: محاولة فرنسس الأسيسي 
التبشيرية» ومحاولة توما الأكوينى الدراسية الناقضة. فقد ذهب الأسيسى إلى مصر 
لتبشير الملك الكامل بالسيحية وكتب توما الأكوينى كتابيه: (منطق الإيمان» 
و<(الخلاصة ضد الأميبن». وقد استخدم في فيهما أساليب علم الكلام التي تطورت 
لدى المسلمينء محالججتهم بشأن قضايا أساس مثل ألوهية المسيح. والثالوثء 
والقضاء والقدرء والايمان والكفر. والأمر ذاته يحدث لدى هاغمن مع وليم 
الطرابلسيء الدومنيكاني؛ الذي تنقل بين المدن الصليبية الباقية على السلحل في 
القرن الثالث عشرء وكتب رسالته: «مذكرة عن محمد». كما كتب معاصره الأحدث 

سلة وكلسى تق فو #روقسى شاف «ضد شريعة المسلمين». ولا شك أن ريمند 
لول كان بين اللاهوتيين الأكثر دقة في عرض شرائع الإسلام: لكن هاغمن عا 
لألثر يذهب إلى أن المبشر فيه غلب على المفكر. 

ونشهد برأي هاغمنء في القرنين الخامس عشر والسلاس عشر محاولتي كل 
يع اتقالاوبى قو قبي مارنع لوك 5 . أما الأول فقد كتب مجلده الضخم: 
«نظرة في القران»؛ والني أراد التدليل فيه بكل سبيل على أن امسلميةه واقها 
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للقرآن ذاتهه عليهم أن يعتنقوا المسيحية. وقد تكون فصول فون كيس عن 
المسيح في القرآنء الأكثر تفضيلاً حتى: الْقَرنَ التاسع.غشر: أما لوثر فما كان 
تقضيف إلى قشم المستلهين بالشسيحية؛ بل ماكان يشغله هم الثرك وكيف 
فيص أن مرتتفوا للك فنأ القرآن لإثبات زيفه وصب جام غضبه على 
الترك الغزاة؛ لكنه ظل على اعتقاده أن البابا شر من الترك وَأنَ علةة قوة الترك 
الفساد في الكنيسة. 

ويعود هاغمن لاستعراض مثليز ن عن فهم الإسلام في القرن الثامن عشر 
(غصسسو التنفوون) فسا غدويان: ولاك في كتابه: «اللاهوت الغخملي» ولسنغ ف 
مسرحيته: (ناتان الحكيم». ويسمي المؤلف القرن التاسع عشر: (التبشير في 
ظل الاستعمار). لكنه لا يقتصر على ذلكء ٠‏ بل يقدم عرض موجرًا لبدء 
البحث التاريخي النقدي في تكرت غولدتسيهر وتلدكة وفوك كزعر 
وفلهوزن وكايتاني وآخرين. وا لواقع أن المؤّف مااعتنى بعصور الأنوار 
والاستعمار كما اعتنى بالقرون السابقة. وإغما كان قصله تبيان مصائر العلاقة 
خلال القرون الوسطى؛ وجاءت فصوله الأخيرة تذييلاً للكتاب؛ بما في ذلك 
صفحاته القليلة عن الإسلام في أوربة اليوم؛ وفي ألمانيا تحديداء ومشكلاته مع 
الدولة والجمهور. 

وفي مقابل ذلك التذييل للكتاب بالمضي به حتى النصف الثاني مر: باب 
العشرين هع لسع القاتيكاتي الغائى هناك من انالديةاثائية فصلات تقر 
عن نشوء الإسلام وعن علائقه بالسيحية في نصوصه ٠‏ وتأزيقة وحركته الفقة 
حتى بداية الحروب الصليبية وحروب "الاسترداد". 

لماذا أخفقت العلاقة في القرون الوسطى؟ وما الموقف اليوم؟. 

يرى كثير من الباحثين الأوربيين أن الإخفاق ني التلاقي والاعتراف علته 
الانقفال المسيحيء ثم الاستعلاء الاستعماري. وأنا أرى أن إخفاق مساعي 
القرون الثلاثة (15-12) سببه الحروب الصليبية» ثم الانقسامات المسيحية 
الداخلية. وأخيرا اقتناع الأوربيين بأن غزو العالم الجديد أجدى لهم من تفهم 
العالم القديمء؛ والتصرف معه على قدم المساواة؛ وصولا لاستعماره وإساعة 
فهمه. مع وجود «البحث التاريخي النقدي)!. وأنا أوافق المؤلّف على أن موقف 
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تقديم 19 
مجمع الفاتيكان الثاني بين عامي (1965-1962 م) هو خطوة كبرى إلى الأمام. 
كما أن مواقف البابا والكنيسة الكاثوليكية في العقد الأخير من السنينء 
تؤسس لعلاقات جديلةٍ وجديةٍ بين الديانتين. لكن الذي يعرفه المؤلف ونعرفه 
أل الكساشى الست الآ مع وفرن أو يسارك نشعاتية ف اطراراكه الفربيج 
الأمريكي والأوربي إزاء هنه العلاقة المتوترة والتى لا جدال في سوثها وترديها 
في السنوات الأخيرة. 

يستحق هذا الكتاب قراءة المهتمين والمتخصصينء كونه وثيقة نادرة فى 
والإسلام» وبين الشرق والغرب. وهو في سبيل بلوغ ذلك يقدم رؤى تفصيلية 
عن البنى وخلاصات اللاهوتيين والمؤرخين من دون أن يجور اللاهوت على 
التاريخ؛ ومن دون فقد السياق أو اصطناع المعالجات السريعة. 


رضوال السيد 
بيروت في 1 شباط عام (2004 م) 
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مقنلهة الطبعة الغربية 21 


مقدمة الطبعة العربية 


إنه لمن دواعي سروري أن يصدر الآن كتابي (المسيحية في مواجهة الإسلام: 
تاريخ علاقات انتهت إلى الاحباط / عصذظ - حصهاذآ هتتاصمء مستممع 1و مط 
تاعقصتتطاء ندع 8 «عتع]أعاءوعع عااءتاءوء »2 بالعربية أنها بعد أن صدر ف عام 
(1999 م) باللغة الألمانية ثم في عام (2001 م) مترجما إلى الإيطالية» وأشكر 
للمسؤولين» ولكل المشاركين جهودهم وعملهم؛ ولا سيما الدكتور زياد منى. 

وسيحظى هذا الكتابء في ترجمته العربية. بوسط أوسع من القراءء 
مسلمين ومسيحيين الناطقين بالعربية» وسيكون في وسعهم أن يتعرفوا 
بأنفسهم على المؤلفين الذين تعرض هم هذا الكتابء وعلى مصادرهم. إذ 
سيكون الوصول إليهم خطوة هامة في الطريق إلى التخلص من الأحكام 
السابقة المتبادلة التي نشأ بعضها منذ قرون» وسيتمكنون من التحكم معا في 
المستقبل. وسيكون ظهور مصادر إسلامية تواكب هذا العمل من الأمور 
المرغوب فيهاء وسيؤتي مشروع البحث الذي أقوم به أولى ثماره. 

فعسى أن تسهم الترجمة العربية لهذا الكتاب في تحقيق الانفراج في 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. 


لودفيغ هاغِمّن 
منهايم في 1 آذار عام (2004 م) 


.ا ط10)0// :خط 


22 مسيحية ضد الإسلام 


.ا ط1)0// :خط 


المقدمة 23 


المقدمة 


لا يجوز لمن يريد أن يتحكم في المستقبل أن ينسى الماضي. فالتحكم في 
المستقبل من خلال إزاحة الماضي جانباء أو تمويهه. أي من خلال أن نترك 
التاريخ وراء ظهورناء ليس بالطريق الممكن من أجل بناء مستقبل مشترك 
وهنا هر موضوعنا وهذا مابس العلاقة بين المسلمين والمسبيحيين. فمع كل 
أواضر القربى بين الديانتين: المسيجية والاسلامية: قلما تتعاملان تعاملا أخويا 
عير التاريخ» بل على النقيضء ٠‏ لذا كان ماضيهما المشترك على الأرجح, تاريخ 
07 2 الجدل المذهبيء والدفاع التبريري» والعدوان واليأس. والحق أن 
هذا التاريخ عرف أيضًا فترات تلاقح حضاري وتفاهم دين ولا سيما في 
المنقاظئ الإمسياتية الي كانت فيما سلش تخت سيطرة المسلمين :ولك العلبة 
غانت حاقمًا للعساقنى والواجية إلى درجة بعينة لسعلل :الال 
وللحروبء والحملاتء والمجازر. وحمامات الدم. والواقع أن تاريخ العلاقات 
المسيحية الإسلامية تاريخ محضب بالدم. كانت الحروب تشن باسم الدين؛ 
وكانت الحرب تعد مقدسة. من يسقط فيها فله الجزاء الأوفى؛ وكان الأمر 
يدور دائمًا حول النفوذ والسلطان والسيطرة: عَقِدِيه وسياسيًا وعسكريا. 

وإن جولة في تاريخ المسيحية الغربية حرية بأن تُظهر أبعاد نظرة استبعادية 
متعصبة. سواءً بلخوار والجدل» أم بالتبشير أم بالخرب. وكان يجب فرض الحقيقة 
التي يدعيها كل طرفء واحتكار السلطة بكل الوسائل. ولم يكن هناك بد من 
رفي المطقار الشسيقة والسلطة يقل الوسائل: فاق البهرة والسلمرة 
يخرجون للقتال. كل ضد الآخرء على نحو متبلط يحدوهم التعصبه في الصراع 
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القائم على سفك الدماءء سواء بالكلام أم بالسلاح وسواء أكان ذلك في مضمار 
الجدل المذهبي التسويغي التلفيقيء أم في مضمار التبشير والحرب. 

وكانت لمذنه المشاحنات نتائج أسفرت عن شر مستطير فيما يتعلق بصورة 
الإسلام في الغرب, ولا تزال تحدث آثارها حتى اليوم 

ولا يزال يلاحظ هناك سعار معين ضد القرآنء تعبير الأب قنواتي 
الدمنيكاني وهو رائد لا يعتريه الكلل؛ من رواد المصلحة المسيحية الإسلامية, 
صاغ هذا التعبير في عام (1986 م) في المؤتمر الخامس للدراسات الدينية 
اللاهوتية في سان غابرييل؛ في مودلينغ؛ في ضواحي فييّنا'". ويأتي» فوق ذلك» 
الخوف السياسي من الإسلام الذي عاد إلى النمو خلال العقود الماضية في 
أوربة» وقد أثاره بلا ريب إسلاميون متطرفون من جهة؛ واستغله الأصوليون 
المسيحيون استغلالاً فعالاً من جهة أخرى. ومن هنا ينبعث السؤال: هل يُلحق 
بنا الماضي مرة أخرى؟. وهل يجري إخراج صورة العداء التاريخي للإسلام 
عندنا في طبعة جديدة؟. وهل تنكأ جراح جديدة» قبل أن تندمل الجراح القديمة 
على الإطلاق؟. 

في المضيء كان المسيحيونء هم الذين عملوا على نشر صورة العداء 
للمسلمينء والآن تعمل على ذلك (عن وعى أو لا وعى) تلك التجمعات 
الإسلامية التي تريد بالعنف والإرهابه إقامة مملكة الله الإسلامية التي يروجون لها. 

المسيحية في مواجهة الإسلام هذا التاريخ لعللاقات بين المسيحيين 
والمسلمين انتهت إلى الإحباط» وباتت تنتمي إلى الماضي؛ وهذا الماضي يجب أن 
لا يتكرر. ولكن يجب عدم نسيانه أيضاء بل يجب إصلاحه وتجديله. وتهدف 
هنه الدراسة إلى أن تكون إسهامًا في ذلك؛ فهي بحكم البدهية» دراسة تذكيرية, 
وخراسية كابيكية رثائية في الوقت ذاته. فبالتذكير بالعبء التاريخي الذي يجثم 
بثقله على الديانتين» المسيحية والإسلامية: يختلط الحزن الذي لا عزاء له 
والذي تبعثه المأساة التي سلخت من التاريخ مئات السنين» كما تبدوء على غير 
توقع في تاريخ العلاقات الخائبة بين المسيحيين والمسلمينء وما عاد توجيه 
الاتهامات المتبادلة يجدي فتيلاً إزاء هذا الماضي المتُمَل بالأوزار. على أن وجهة 
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النظر القائلة: «كلهم كانوا مخطئين) (رومية: 3 23) هي وحدها التي توجد 
نقطة تحول جذري في العلاقات بين المسيحيين والمسلمين. على أن ما تلقاه 
المبادرات الكثيرة التي أدت» منذ منتصف الستينات من قرننا الماضي؛ من 
الجانب المسيحي, إلى وه جديبٍ من آذان صاغية في العالم الإسلامي؛ وما تجده 
العلامات الدالة على النية الحسنة» هناك من صدى صريح إنما يمثل الأمل 
الوحيد للمستقبل؛ لكي يستطيع أولثك وهؤلاء أن يتعايشوا في هذا العالم 
ويحافظوا على بقائهم؛ في احترام متبادل. 

وفقط حين يوفقون إلى ذلكه سوف يثبت خطأ نظرية عالم السياسة 
الأمريكى صموئيل هنتنغتن (دمأعصناصدآ1 اعداحمد5) التى يتعذر دحضها لأنها 
مبدئية» والتي كثر النقاش فيها أي نظرية تمايز اللحباراة واصطدامها 
الوشيكء من حيث كونها أنوذجًا في تفسير الوضع العالمي الراهن”. 

وأنا مدين ببنجاز هنه الدراسة للمشاركات والمشاركين فيها لأمينة سري, 
السيدة غبرييلا راد (8380 هاءث:طة6) وبالتدوين المجهد للنصء لمساعديء السيد 
الدكتور فرنسيس نويشل (1ءذه21 بمه:1) بالتعاون مع السيد أوليفر للك 
620 ع1 ©) اللاهوتي حامل الدبلوم للحوافز المساعدة واقتراحات 
التصحيح؛ وإلى السيد ألكسندر مايشاين («أعطء15ة/1 7ع0صه:<41) والسيد ينز 
فرنر (ءعمع]11 ومعل) التي تنم عن التيقظء كما أنني أدين بتأمين المراجع لألسييلة 
ألكسا غفنر (عصصة© ورع1ىم) حاملة الدبلوم في الكمات: وإلى دار تشبر شركة 
الكتاب العلمى/ القطاء5!اعوععداعنا8 عداء ا اتمطاء معدو 71]] عل عدا ؟1؟): آخر الأمر 2 
بالاشراف على السر إسرأثايشب بسعة الأفق واتساع الخبرة. 

وبقيام الالتزام من هناء ومن هناك ببناء مستقبل مشتركء بالانطلاق من 
النظرة إلى الماضي الحزين: يكون هذا الكتاب قد حقق هدفه. 


لودفيغ هاغِمّن 
منهايم في آذار عام (1999 م). 
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تمهيد 27 


6 


مهيدل 


لقد وصل الإسلام اليوم. من حيث كونه اني أكبر الأديان في العالى 
متي لطموحاته النهضوية النيية السياسية إل بعد د سياسي على المستوى 
الامج وكان مهله في شبه الجزيرة العربية المسلكة العربية السعوقية كالب 
القافية عن الاتعدات العالية الحفيفية وعاة قله مدة ققطه بواقنة كلها علي عا 
كان يسمى بدرب البخور الذي يأتي من سورية» ويؤدي إلى شبه الجزيرة 
مومه لصم رأهبية اضرق أفميية الراطع الأسرهب ماله ميا العند 
المركزي القديم. التي كانت تمثل مركز التجارة انئكٍ ثم يثربء التي ميت بعد 
ذلك بالمدينة وهي واحة كان اليهود يشكلون نسبة لا يستهان بها من سكانهاء 
ثم الطائفه مركز عبادة الآلهة العربية القديمة. اللات؛ وكانت في الوقت نفسه 
مدينة تجارية صغيرة تنافس مكة» ولا تصل إلى مستواها. والحق أنه كانت هناك 
علاقات مع شمالي سورية نتيجة لحركة السلع؛ ولكن إذا ألقينا نظرة شاملة 
أشنا أن تلك المنطقة التي انطلق منها الإسلام كانت تقع من الأحداث العالمية 


وذلك أن مسرح الأحداث العلمية كان في مكان آخرء إذ كان الصراع على 
السلطة بين الإمبراطوريتينء البيزنطية والفارسية» يهيمن على أحداث العصر. 
واللحق أن الجزيرة العربية كانت داخلة في مجال تفوذ كلتا الدولتين العْظمَيين 
ولكن ميادين الحرب الرئيسة كانت في القسم الشرتي من آسيا الصغرىء وفي 
المنطقة السورية الفلسطينية» إلى أن تبلغ مصر. وقد أتيح للإمبراطور البيز نطي 
هرقل (610-641 16105 116:21) أن يستعيد الأقاليم الى انترعها الفرس من 
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الإمبراطورية البيزنطية. وهي مصر وفلسطين وسورية: وأن يتغلغل في أقاليم 
فارسية؛ وأن يلحق بالفرس هزيمة حاسمة في عام (629 م)» ولكن هذا النصر لم 
يدم طوياا. 

كانت كلتا الإمبراطوريتين» بيزنطة وفارسء قد أنهكتهما صراعاتهما 
الطويلة المريرة واستتقدت قواهنما فاستظاع العرب المسلموذه المعبُؤون بقوة 
إهانهم. أن يملؤوا الفراغ الذي أحدثته تلك الضروب من الصراع على 
السلطةء وقد كان البيز نطيون تلقوا ضربة في صيف عام (636 م)» أي لأربع 
سنوات خلت منذ وفاة محمد في معركة البرموك شرقي بحيرة طبريا. وبعد عام 
من هذا هزم الفرسء وجرى الاستيلاء على عاصمتهم سلوقيا-قطيسيفون 
(المدائنء ز م) وحاول الفرسء مرة أخرىء أن يقاوموا بكل ما أوتوا من قوة 
ولكن كل محاولاتهم ذهبت سدى. ففي معركة نهاوند في عام (642 م) خسروا 
أمام العرب المسلمين فآلت مملكة الساسانيين إلى الزوال. 

ونجت بيزنطةء ولكنها كانت تظلء المرة بعد الأخرى؛ معرضة لنزوع 
المسلمين إلى التوسع. وسقطت القدس في عام (638 م) وبعد عامين سقط 
حصن قيسارية البيزنطي في فلسطينء وفي عام (639 م) تجاوز عمرو بن 
العاص حدود مصرء وفي عام (640 م) جرى دحر البيزنطيين من شمال غربي ما 
يسمى الآن بالقاهرة الكبرى؛ أمام حصن بابليون الذي حمل فيما بعد اسم 
المزار الذي كان قائمًا فيها (فوساطم/ 3تنا؛ة05) وأصبح اسمه: الفسطاطء ويقع 
الآن في أحد أحياء القاهرة القدهة. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا إلى 
الإسكندرية» وهي القاعدة البيزنطية الأساس؛ وجرى الجلاء عنها عام (642 م) 
ولكن البيز نطيين تمكنواء بعد ثلاث سنواتء من استعادة هله المدينة بضعة 
أشهر على الأقل لتسقط بعدها نهائيًا في أيني العرب المسلمين» ومن ثم 
انتهت السيطرة البيز نطية على مصر. 

ولكن المهجوم العربي لم ينته بذلكء فالإمبراطورية البيزنطية كانت لا تزال 
تشكل تهديداء واندلعت في البحر المتوسط حرب بحرية مريرة ومن مصر اندفع 
العرب نحو إقليم إفريقية البيزنطي. فكان ذلك أيضًا تمهيدًا لنهاية السيطرة 
البيزنطية: إذ أنشأ العرب المسلمونه ببناء مدينة القيروان في تونس الحالية مركرًا 
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دينيًا عسكريًا في الي إفريقية ليكون منطلقا مناسبًا لغزو قرطاجة» وبقية مناطق 
الشمك الإفتريقي وكات ردقمل الإمبراطور ليو يوس (ومقلهمم1) بإزسال 
أسطوله متأخراء فقد سبق ذلك سقوط قرطاجة في عام (696 م) وتقهقر 
البيزنطيون من دون مقاومة أمام الحجوم العربي الجديد على قرطاجة. وني عام 
(709 م) كانت كل مناطق مالي إفريقية في أيدي المسلمين"". 

وبفقدان بيزنطة كل أقاليمها الجنوبية الشرقية» والشمال إفريقية» خسرت 
مناطق شاسعة من مجال سيطرتهاء وهي المناطق التي تعد الآن قلب العام 
الإسلامي. وفي غضون فترة لا تكاد تبلغ الثمانين عامًا تحولت هذه القوة 
المنبثقة من الحزيرة العربية إلى قوة دينية -سياسية عظمى. 

وكان الإسلام يصطدم في طور نشوئه وتوسعه الأولء في موطنه الأصلي. 
بطوائف دينية قد كانت خلفت وراءها تاريخًا طويلا في هذا الإقليم؛ ومنهم 
اليهود والمسيحيونء وغيرهم من الطوائف. فمنذ تدمير الرومان القدس في 
عام (70 م) هاجر اليهود إلى شبه الجزيرة العربية» واستقروا في الواحات 
الواقعة على طريق القوافل الغربية الذي يسمونه (درب البخور). كما وصل 
المسيحيون أيضا إلى ذلك الطريق ولا سَيما أثناء المشاحنات المسيحية المتعلقة 
بطبيعة المسيح التي حدثت في القرنين الرابع والخامسء؛ حيث كان يجد الملاذ 
هنا بوجه خاص مسيحيون ينتمون إلى مذهب الطبيعة الواحلة للمسيح؛ 
ونساطرة يؤمنون بطبيعتين [منفصلتين] للمسيح. إلهية وبشرية» وتمكنوا من 
الإفلات من قبضة كنيسة الإمبراطورية البيز نطية. 

وكان محمد (بين عامي 632-570 م) مؤسس الإسلام أول الأمر» يشاطر 
أهل بلله النظرات العَقِدِية القديمة المتوارثئة من جيل إلى جيل؛ حيث بدا أن 
التصورات الدينية: اليهودية والمسيحية» كان من الجائز أن تكون معروفة لديه 
نتيجة للمعطيات المتوافرة في مسقط رأسه. مكة. عن طريق الرواية» ولو بصور 
لمحتلفة. فالقوافل» والتجار الذين كانوا يرتادون أشهر الأسواق هناك وكذلك 
الأعياد التي كانت تقام في مسقط رأسه وتجنب الناس إليها سنويًا من كل 
عدي وصوية جعلك فيح 'مكة برتقة [تسلف: الصورات الديسية ومر عرزا 
تجاريًا وروحيًا بين سورية في الشمال واليمن في الجنوب. 
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ويبدو أن علاقة محمد باليهود والمسيحيين خلال السنوات الأولى من إعلان 
نبوته غير متحيزةة لا يكدرها مكدرء فقد كان المسيحيون بنظره «أهل كتاب) 
خاطبهم الوحي الإلهي من عهود بعيلةة وجاء في كتبهم ما بشر به هو (أي: 
محمد) قومه. وكان محمد المؤمن بوحدة مضمون الوحي الإلمي يرى في نفسه 
وفي رسالته استمرارًا لمن سبقه من المرسلين العظماء في تاريخ الأنبياء 
والإنسانية» الذين كانوا يتمثلون في أسماء مثل إبراهيم الذي دعا إلى الدين 
الخالص الأصيلء وموسى؛ صاحب التوراة» وعيسى صاحب الإنجيل. هكذا كان 
تصوره. ولكن مع مرور الزمن كان مقدرًا لرأيه أن يتغير. أما كيف انتهت 
الأمور إلى ذلك» ولماذا بدأ محمد ورسالته يبتعدان عن الموروث الثقافي» اليهودي 
والمسيحيء إلى درجة رفضه؛ فذلك ما سنعرض له فيما يلي من خلال شواهد 
تزآنيةا واية ةا الأأساس اق هه الصلة بسع سال الأسحين كباس 
تقويمهم في القران. 
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1( المسيحية ف فهمها القرآن: 


1: 1) المقدمات اللاهوتية عند محمد: وحدة الوحى الإلهى 


كان محمدء كما سبق أن ذكرناء يرى أن رسالته تكمن في اطراد العمل 
بكتابي الوحي عند اليهود والمسيحيين: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق 
الني م 8 . » (كتاب: هو القرآن» وبين يديه: ما كان قبله) (الأنعام: ما 
وهي بنظر محمد في المقام الأول: التوراة والإنجيل والقرآنء بل تحظى هذه 
بالتصديق الصريح من خلال تطابق مضمونها. ولما كان التنزيل الإلهي هو ذاته 
دائمًا في الأساسء فليس هناك في نهاية المطاف أيضًا تطور بأشكال متعلدة. 
وهذه الوحدة وردت في القرآن (آل عمران: 84) وغيرهاء وهي سورة مدنية 

تؤكد ذلك لأن «الله ربنا وربكم) (الشورى: 15.: البقرة: 139: والعنكبوت: 46). 

ويقدم لناالقرآن وصيقا مخسيلا للعلاقة بين الكتب الثلاثة المنزلة» الآنفة 
الذكرء وتبعية كل منهالما عداه (إِنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور . .» (المائلة: 
48-4). وبنزوا من الله على موسى وعيسى ومحمد يصدق كل منها الآخر. 
والقرآن أحرهامن حيبت الزمان: كتاب جَاء من عتد الله يصدق الكتابين 
السابقين. وهذان بدورهما يصدقان القرآن. ومن ثم يجب النظر إلى الكتب 
الثلاثة المنزلة على أنها واحلة. ولكن في نهاية المطاف هناك كتاب واحد 
مقدسء اسمه أم الكتاب «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب» (آل عمران: 7): و«وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيما 
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(الزخرف: 4): وهذا محفوظ عند الله كما جاء في القرآن «يمحو الله ما يشاء 
ويثبت؛ وعنده أم الكتاب» (الرعد: 39) يعطى للناس مع مرور الزمن» كل 
بلغته. وبهذا المفهوم اللاهوتي للتنزيل حاول محمد حتى الفترة المدنية من 
دعوته الحفاظ على الوحدة الأصلية للوحي الإلهي؛ التي كان يؤمن بهاء وعلى 
وحن لأفسموت مع كل الاطراضاش 000000 


1: 2) رسم الحدود الفاصلة للتميز عن اليهود والمسيحيين من خلال 
رسم القسّمات الدقيقة للذات 


ومع ذلك فعندما تبين» مع مرور الزمن؛ أنه لا اليهود ولا المسيحيون كانوا 
راغبين في تبني إيمان محمد الني لا يتزعزع بتطابق مضمون الكتب المنزلة من عند 
الله ورفضواء خلافا لتوقعاتهه الاعتراف بالإسلام على أنه آخر وحي من حيث 
الزمانه ورفضوا الدخول فيه غير موقفه منهم شيئًا فشيئّه وكان هذا ابتعلًا داخليا 
عن اليهود ول 32 عن المسيحيين. وم تكن الأسباب الجامعة لهذا تتمثل في 
المضمون الديني فقط» بل كانت أمبدانا ستاتة وعدا في المقام الأول وهي ضمان 
بقك حماعته وتضامنهم ومساعلة الإسلام على أن يصبح المهيمن الوحيد في شبه 
الجزيرة العربيةة ثم إزاحة تأثير القبائل اليهودية شيئًا فشيئّه ومن ثم الحد من 
إمكانيات تأثير المسبيحيينء ووضعهم تحت رعاية المجتمع الإسلامي (آل عمران: 29), 
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيًا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» (الفتح: 5) الهو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدًا). (المائدة: 3) «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي)»). 


1 6 محمد والمسيحيون 


يشغل ما استلهمه القرآنء وضو الكتاب المقغدس عند المسلمين؛ من 
الروايات عن العهد الجديد حيرًا ضئيلا باللقارنة مع الروايات المأخوذة عن 
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العهد القديم. وقد لخص محمد بمصطلح (الإنجيل) كتب العهد الجديد وكان 
ذلك على ما يبدو من دون أن يدري أن الأمر يتعلق بمجموعة من الكتب 
تشكل معاالعهد الجديد. وبغض الطرف عن إشارات متفرقة» ولمحات 
وإحالات معينةء كان الأمر يتعلق» في المقام الأول» بالفقرات المامة الآتية التي 
تتكون من روايات العهد الجديد, وما يتصل به: 
)١‏ (مريم: 33-1)» تتضمن الرواية المكية لحكاية طفولة المسيح بدءًا 
من رسالة:البشرى التي زفت إلى زكريا”. 
2 (آل عمران: 57-33)» تتضمن عرض الرواية المدنية عن طفولة 
المسيحء بدءًا من ولادة مريم”. 
3) (النساء: 158-157): تشير إلى صلب المسيح الذي ينفي كونه 
حقيقة» ويرجع هذا الموضوع إلى الحقبة المدنية أيضا. 
4) (المائدة: 120-110»), تضم مصددر إحالة لمحتلفة. وهنا يتعلق 
الموضوع بالمعجزات التي أتى بها المسيح؛ والتي توجد أيضًا في 
قصة طفولته الآنفة الذكر. ثم يشار أيضاء قدر الإمكان. ومن 
طريق التلميح: إلى العشاء الرباني (متى 26: 22-20): أو يشار 
أيضًا إلى رؤيا الرسول بطرس في يافا (الرؤية 11-9:10) ثم يتخذ 
موقف لفهم الثالوث حيث يظهر المسيح في صورة الهة ثلاث» 
الرب (الآب) ثم مريم والمسيح (إنماالمسيح عيسى بن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح؛ فآمنوا بالله ورسله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم. إنا الله إله واحد سبحانه أن 
يكون له ولد (النساء: 171): وهنه الفقرة أيضا تعود إلى الفترة 
المدينية من نبوة متحمد. 
وللخلاف الصريح الذي نشأً في وقت متأخر إلى درجة ما بين محمد 
والمسيحيين ومعتقدات دينهم أسبات غلة. 
فخلافا لليهود الذين كانوا يعيشون مع محمد وأتباعه في المدينة ويمثلون 
بنظره خطرًا واضحًا للعيان من حيث كونهم قوة سياسية واقتصادية» لم يكن 
للمسيحيين فيما يتعلق به وبمجتمعه أهمية تصل إلى درجة أن يشكلوا تهديدًا 
مباشرًا لوجودهم؛ حيث يصنفهم على أنهم خطر مباشر. وللحؤول دون ذلك 
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نظم علاقاته معهم من خلال عدة اتفاقيات» وأكثر هذه الاتفاقيات شهرة اتفاقه 
مع مسيحيي نجران في ال اليمنء الذي كان لصالح الطرفين. وللتعرف إلى 
القوة السياسية الناشئة في الشمالء أي في المدينةه مُثْل وفد مسيحيي نجران بين 
يدي محمد في المدينة. ولم يستجب هؤلاء لدعوته إياهم إلى اتباع الإسلام؛ 
ولكن بعد مفاوضات طويلة ومساجلات حول طبيعة المسيح جرى التوصل إلى 
حل وسطهء فقدّم لهم محمد ضمانات الحماية”. 

وبغض الطرف عن أمثال تلك التسويات التي جرى التوصل إليها من 
خلال الاتفاقيات كان محمد قد ثبت في مرحلة أبكرء موقفه العقدِي من 
المسيجيين: وكان جوهر القضية يدور حول شخص المسيح”. وكان محمد 
علا على الخلافات والمشاحنات بين المسيحيين أنفسهم حول المسائل الخاصة 
بالسيح. ؛: فقد رأى: متذ الفترة المكية أن عدم اتفاق المسيحيين هو الدليل على 
خطنهم ي«فهع طبيعة المسيح. 

في البداية كان محمد يشعر بأنه قريب جدًا منهم؛ إذ فر قسم من أتباعه 
كمايروىء إلى الحبشة المسيحية عندما تعرضت جماعة المسلمين للمعاناة تحت 
ضغط مشركي مكة المتنامي» وكان ذلك في عام (615 م). وزود محمد جماعته 
بالقسم الأول من سورة مريم (مريم: 34-16) رسالة منه إلى النجاشيء ليبرهن 
هم أن المسلمين يؤمنون بعقيدة المسيح التي يعتنقها مسيحيو الحبشة. 

ومع تحوصل الرسالة (التي جاء بها) تدريجيًه كان محمد يتخذء تبعًا لظروف 
كقاحه من الجل الاغتزاف برسالة نرت وقسان بقا اضف مرققا آخر من 
المسيحيين. وراوح موقفه منهم بين هذين النقيضين9: الضداقة (الماتدة 82) 
والعداء لغيه 35-9). على أن حقيقة أن محمدًا قد كان توصل في أواخر 
أيامه. عندما حقق السيطرة على قد القوية العرية إلى إخراج المسيحيين 
تهائياء يق حيث أخرجهم من الداثرة المؤمنين» (المائلة: 51) كان وكيا بنواياه 
التوسعية تاتجنه الشمال. وكان:مقدرا لقراره العسكري بإرسال جيوش ضد 
مواقع متقدمة للإمبراطورية البيز نطية في سورية» أن يكون مقدمة للنزاع الذي 
لا تحمد عقباه بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي. لقد كان هذا قرارًا ذا 
أهمية بعيلة المدى» وجد تبريرًا شرعيًا له في القرآن (التوبة» الآيات: 35-29): 
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ولا يدينول دين الحق من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
غيم و0 ا ات وقانت التضيااك الصوح لين .٠‏ الله ذلك 
ني أحبارهم 25 5207 الله م مر ينو معنا قر إلا 
ليعبدوا إلها واحدًا). بذلك حدد محمد موقفه النهائي؛ سواء من اليهود أ م من 
المستحين: «قاتلوا الذلين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ماحرم 
الله ورسولههء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون). وبذلك وافق محمد عَقِدِيًا على قرار سياسي- عسكري 
المجتمع الإسلامي يتسامح معهم في الحقيقة. غير أنهم لم يكونوا مندمجين فيه 
ع بابي :0 الاذلال لوي دي سان حاو 1 أن الله «هو 
كي افخرية 2 لكر أبعي الصف: 9 بالف 9 

أغوذجًا #ياعسفب” الُسلميت في زمن لوست العربية الكبرى. 


1: 4) عن الوضع القانوني للأقليات غير المسلمة» ولا سيما المسيحيين في 
الدولة الإسلامية 


ينطلق الفقه الإسلامي التقليديء وهذا هو وحله ما نرجع إليهه من منطلق 
المجتمع الواحد أي مجتمع المسلمين الذين ينظمون علاقتهم بالأقليات على 
أسامسن معاهدات. ويرتكز الوضع القانوني للأقليات التي تعيش في امجتمع 
الإسلامي على معاهدة تسجل استقلال كل أقلية عن الأكثرية الإسلامية 
جيل انوي اسسقار ف وبذلك يجري إضفاء الشرعية عليهاء وهنه ممارسة 
عائلة إلى محمد نفسه كما سبق أن رأينا. وبموجب هذه المعاهدة لا يتمتع بحقوق 
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المواطنة الكاملة في الدولة الإسلامية إلا المسلمون. على حين يلقى الآخرون: 
ولا سيما اليهود والنصارىء التسامح فقط بصفتهم أولئك الذين يطلق 
عليهم اسم (أهل الذمة) أي: من يوصى بالتسامح معهم. 

وتتضمن معاهدة الحماية في المقام الأول واجب أهل الذمةء وهو أن 
يكونوا رعايا السلطة الإسلامية التي تحكم البلاد بموجب القانون والشريعة 
الاسلاميين وأن يتصرفوا تصرف الموالين حيال الدولة الإسلامية: وأن يؤدوا 
الجزية والرسوم وضرائب الملكية وضرائب الرأس”. وفي مقابل ذلك تلتزم 
الدولة الإسلامية بحماية أرواح أهل الذمة وبحماية الحقوق المعترف لحم بها. 


1: 4 1) واجبات أهل الذمة 

بموجب الشريعة الإسلامية التقليدية يدخل في واجبات أهل الذمة دفع 
ضريبة الرأس. وهي ما يسمى بالجزية التي تحدد بموجب معاهدة ويترتب على 
كل بالغ من الذكور أن يؤديها إلى الدولة الإسلامية» من أجل الإنفاق على 
الجيشء مثلاً. ومن حين إلى آخر كان يفرض على غير المسلمين أن يحملوا سمة 
تشير إلى صفتهم؛ وأن يتميزواء بملابسهم عن المسلمين. 


1: 4 2) حقوق أهل الذمة 
ومن حقوق أهل الذمة: 

1( حرية ممنوحة في الديانة والعبادة أي ممارسة ديانتهم الخاصة» مع 
الشروط التالية: أولا) ممارسة ذلك حيث لا يتصادم مع الشعور 
الديني للمسلمينء وشعورهم بالتفوق» و:ثانيًا) وممارسة الأعمال 
التعبدية داخل مبنى العبادة القائم (من بيعة أو كنيسة). 

2 استقلال داخلي ممنوح في الإدارة وإصدار الأحكام عند كل طائفة 
من الطوائف الدينية. حيث يظل اختصاص التشريع الإسلامي 
العام من دون مساس به «لأن التشريع الإسلامي يظل هو وحله 
أساس التشريعات الحكومية في كل دار الإسلام بينما تظل 
شرائع كل طائفة من الطوائف الدينية مقصورة على أفرادها»*. 


.ا ط10)0// :خط 


المسيخية في فهمها القرآن". ... 


3) عدم قابلية أملاك أهل الذمة للمساسء مع ارتباط ذلك بنشاط 
كسب محدود للرزق ما دام ذلك لا يتعارض مع الشرع الإسلامي. 


1: 4: 3) أشكال استبعاد أهل الذمة 
وأكثر ما يتعرض للتأثرء أو الانتقاص؛ الوضع القانوني لأهل الذمة في 
المضمار السياسي. فممارسة السلطة في الدولة أمر يختص به المسلمون على 


ويرى علماء الشريعة الإسلامية أنه لا بدمن استبعلا وصول هؤلاء إلى 


وظائف» الذو له العليا 
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)١‏ ينطلق التشريع الإسلامي التقليدي من منطلق مجتمع قائم على 
نظام طبقتين: فأهل المواطنة الكاملة هم المسلمون فقطء أما غير 
المستلوين فيجري التسامح معهم. 

2 لا يتساوى المسلمون وغير المسلمين في الحقوق في الدولة 
الإسلامية» ولا يتمتعون بالحقوق الأساس ذاتها والواجبات 
الأساس ذاته إذ يعد غير المسلمين من حيث المبدأ مواطنين من 
الدرجة الثانية. 

3) الحقوق المسلم بها هي حقوق ممنوحة لهم ويمكن أن يبطل مفعوها 
تبعًا للأوضاع السياسية. 

4) هذا الاندماج التقريبي لغير المسلمين في الدولة الإسلامية» أو 
استبعادهم الخصوصيء إذا شئنا أن نصوغ ذلك صياغة سلبية: لا 
يستحسنه الشرع الإسلامي فقطء بل يمكن إثباته والتدليل عليه 
المرة بعد الأخرى في مجال الممارسة. 

5) كانت مثل هذه الممارسة ولا تزال تحيل تاريخ حياة من يسمون 
بأهل الذمة مرتبطة بكل حالة من الأحوال السياسية السائلة على 
حدة. وكانت تستطيع؛ المرة بعد الأخرى؛ أن تدع هذا التاريخ 
يتحول» تحت ضغط الأكثرية الإسلامية إلى تاريخ للالام والمعاناة. 


38 مسيحية ضد الإسلام 
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2) من الي إفريقية إلى إسبانيا: الإسلام في زحفه!" 


كتب أذلف فون هار ناك 11333610 مه" 40016) فيما سلفء. يقول: «لعل 
من أكثر حقائق التاريخ انطواء على التناقض أن المسيحية تلقت من السلحل 
الليي' أقوى الحوافز الباعثة على متابعة تطورها» وكان يشير بذلك إلى 
«الأبناء الثلاثة الكبارا لمنه الديانة: طرطليانوس (1611111130) وكبريانوس 
(صةةوم©) وأغسطينوس (0اذناعنا4). والواقع أن هؤلاء ' يكين هم نفوذ 
حاسم في التطور الداخلي للكنيسة:؛ وفي صياغتها في عصرهم فقطء بل 
أصبحوا أيضًاء من وجهة نظر التاريخ التطوريء ذوي أهمية بعيلة المدى 
الأهريت والكديسة المسيحيية تخالا على اهو القفادى الاك وفسركة قيما 
يبدوء أن الكنيسة أتهت مهمتها وانتهت منذ الاقتحام الإسلامي في أواخر 
القرن السابع. ولم يبق إلا أنقاض الكنائسء وهي «تشهد على موت للكنيسة 
تكرر مرتين»” في هذا المجال. أما تلك العائدة إلى الماضى الأحدث عهدًا فهى 
ايام عضيو التفاق الاسصبياية الأومي# واب العلا الشبرى مسي إن 
عضر ها قليل الإسلاة تلزاهد حي ة على جتمعاتك نسيحية وإذاكان يشش 
النزاع عليهاء رسمت معالم صورة مالي إفريقية. 


2 ) مسيحية متّلف عليها 


لا يكاد يعرف شيء غن بدايات المسيحية في الشمال الإفريقيى». فهذه 
قرطاجة: المجتمع المسيحي الأقدم على الإطلاق» تتبوأ مكانًا له أهميته حقًا حين 
تكون بنظرنا شيئًا يمكن الإحاطة بهمن التلحية التاريخية. ومن الممكن أن 
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يرجع التبشير فيها إلى أصول شرقية» وإن كان من الممكن التماس علاقات 
وثيقة مع روما منذ وقت مبكر: «فثمة مؤثرات شتى؛ صادرة أول الأمرء بدرجة 
كبيرةة عن سورية وآأسية الصغرىء ثم باتت تصدر بدرجة أكبر عن روما 
تسفر عن طراز من المسيحية قائم ملاقه مقل :ل م 

وعد كوينشس 7-8 فلراق طرطليانوس ( قمع:1*10 كناتمستامرء5 كناكمتن © 
ناطة أ[ انمع ]") أهم شاهد على المسيحية الأولى» وهو في الوقت ذاته بقكاها 
الأبلغ تأثيرًا على الإطلاق. وقد ولد ابنًا لنقيب روماني وثني في عام (160 م) 
في قرطاجة:؛ وفيها التقى كاتب مسيحية مالي إفريقية الأول السابق لقسطنطين 
والأكثر اكتمالاً في معام شخصيته. 

ولا تكاد كتابات طرطليانوس تغفل واحلة من المسائل التي دار النقاش 
بخصوصها في كنيسة تلك الأيامء وبذلك تتيح لنا نظرة ثاقبة في وضع مسيحيي 
عصره الذي كان مطبوعا بطابع التوترات الكنسية الداخلية والمجادلات من 
ناحية؛ والاضطهاد الحكومي والدفاع عن المسيحية من ناحية أخرى. وهي 
توثرات ومادلات قنر لا أن تدوم:قزوئًا من الزمان» وأن توهن مسيحية تلك 
الأيام من الداخل. 

على أن غزو شمالي إفريقية الذي جرى على يد الوندال الجرمان في عام 
(429 م) كان يعني نكسة فادحة للثقافة الرومانية وللمسيحية التي كان يُختلف 
فيهاعلى أ عمال إل درصةبعيتة وقسن موك الوتنال الأريوسية” 
(#طءونصوتئة) حملة اضطهاد بالغة لمسيحبي مالي إفريقية كانت تطرأ عليها 
حِدَةَ تزداد أو تنقص حتى لقد بدا أن تلك الطوائف محكوم عليها بالفناء 
وكان مقدرًا لحملات الوندال القمعية والاضطهادية أن تدوم أكثر من مئة عام. 

والمحق أن إعادة د يطلرة الدولة في عام (534 م) أيام جستينيان الأول 
0 سونتصناون1) حملت معها مرة أخرى فترة التقاط أنفاس اس جيه مهالي 
إفريقية غير أنها سقطت آخر الأمر أمام العرب المسلمين الذين أغاروا على 
هذا الإقليم في عام (643 م) وكانت المنازعات داخل الكنيسة والتفكير 
التنافسي فيها يحول دون استعادة الكنيسة صحتها. وكانت تلك الإجراءات 
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تنطوي على قسوة مفرطة. ولكي يدعم الوضع المتميز للمذقت الكاثوليكي 
قسن ع العايد 00 ولو (عطاء15]15هم0ه12): واليهودية 
لطبو إلا على و كدري وأقي| ريا 1 امي يو 
وسعها أن تصمد في وجه الغزو الإسلامي. 


2 2) الغزو الإسلامى ونهاية المسيحية في امجال 'تمالى الإفريقى 


وكان من المقدر أن يتبين بعيد وفةة النبي العربي محمد أي قوة اندفاع 
سيانسية هائلة اظلويعنا الدية الخديدة. ففي توسع هائل اندفع العرب 
المسلمون إلى الشرق والغرب. فمنذ عام (632 م) وهو عام وفاة تحمدء كان 
التوسع الإقليمي للإسلام قد امتد ليشمل كل شبه الجزيرة العربية وبعد سبع 
سنوات تخطى عمرو بن العاص الحدود المصرية التي استطاع المسلمون أن 
يزحفوا منها على إقليم إفريقية البيزنطيء وبإنشاء مدينة القيروان في عام 
(670 م) في تونس الحاليةء لتكون مركرًا دينيًا وعسكريًا في مالي إفريقية 
استحدث المسلمون موقع انطلاق لفتح قرطاجة وسائر أقاليم الشمال 
الإفريقي. ثم أصبح الشمال الإفريقي بكامله؛ باستثناء سبتة» في يد المسلمين إذ 
ظل منذ ذلك الوقت جزءًا لا يتجزأ من مجال السيطرة الإسلامية. وفرٌ قسم من 
المسيحيينء ولا سيما الرومان إلى إيطاليا بينما دخل جمهور البربر المحليين في 
الإسلام. وم يكن هناك بد للقسم المتبقي من المسيحيين من الخضوع لشروط 
الفاتحين» أي دفع الجزية (التوبة: 29) وأتيحت لهم حرية العبادةه وفي مقابل 
ذلك حظر عليهم إعلان عقيدتهم. على أن الضغط الكبير الذي بدأ في أيام 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بين عامي (720-717 م) على البربر الذين ظلوا 
على مسيحيتهم جرهم للدخول القسري في الإسلام, وإن تكن هناك إشارات 
حتى القرن الثاني عشر تدل على استمرار وجود تجمعات صغرى على الأقل 
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من المسيحيين”'» ونقوش مسيحية وبقايا معابد مسيحية» وهي تشهد. كما 
صلقت اللكسفات الأتريق رح رجرد يخي :ل أماكن مختلفة من مجال شمال 
غربي إفريقية حتى بعد وقت طويل من الغزو الإسلامي”* . وعلى هذا فما 
من طريق يفضي إلى حقيقة حقيقة أن المسيحية هنا لم تستطع أن تصمد في وجه 
الغزو الإسلامي. وأفلت نمسها بسرعة حقاه خلاهًا لا كان عليه الحل في مصر 
مثلاء وذلك على الأقل من حيث كونها تشكل رقعة كبيرة منظمة 

وبتلاشي المسيحية في المغرب انكمش العام المسبيحي وتقلص إلى درجة 
بعيلة. وباتت المسيحية الشرقية والغربية. على درجة سواى تواجه الإسلام 
أول الأمر في حيرة وارتباك معيتين وفي حرج أيفما”. ركان من حرى لقنس 
مسيحيًا يعرف أنه يملك الحقيقة التامة الكاملة» فقد اختتم الوحي بوفاة 
الحواري (الرسول) الأخير حيث ما عاد في وسع المرء أن ينتظر شيئًاه ولذلك لم 
يؤخذ الإسلام مأخذ الجد حقا في البداية. ولم تؤخذ مأخذ الحد أيضًا حقيقة أنه 
بأفول نجم المسيحية في شمالي إفريقية كان إقليم كامل قد ضاع. وكانت كل من 
السيحية الشرقية قية والمسيحية الغربية على درجة سواء لا تكادان تعيان حجم 
المأسلة. ولم يكن القوم يطالعون كتب الإسلام كي يتعرفوا إلى سمته الخاصة» بل 
لكي يشوهوا مععته. 

وقد انتهى الأمرء في إسبانيا القريبة على الخصوصء حيث ظل المسيحيون 
والمسلمون طوال قرون يناصب بعضهم بعضًا العداء ولم يكن لهم بد في 
الوقت ذاته من أن يعيشوا معا تحت السيادة الإسلامية» إلى التبادل الفكري؛ 
على مر الزمنء مع الثقافة الإسلامية» فقد كان المستعربونء وهم سكان تلك 
الأقاليم الإسبانية من الأقلية المسيحية التي غزاها المسلمون واحتلوها 
يتمتعون بوتمعنة ايض بالئمي أي انهم كان عق لهم هكم كوتهم أهل 
كتابء أن يمارسوا عقيدتهم بشروط معينة منها دفع الجزية» وكان يضمن لهم 
حماية أرواحهم وأملاكهم وممارسة عقائدهم. وخلال عصر الحكام الأمويين بين 
عامي (1031-750 م( كان التعايش السلميء؛ المسيحي الإسلامي يطبع الحياة 
بطابعه. بصرف النظر عن بعض الاستثناءات 
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وحتى في المغربء حيث كان بقايا المسيحيين يعّدونء على النحو ذاته» أهل 
ذمة الإسلام (ذميين»» انتهى الأمر مع الزمن» وعلى أساس الروابط التجارية 
بين المسلمين والمسيحيين الأوربيين» إلى استرخاء معين في الجبهات المتجملة. 
وهنا أيضًا بات من الممكنء عن طريق عقد المعاهدات» تأمين حرية العبادة 
للمسيحيين. ومايرتبط بذلك أيضًا من الرعاية الروحية للتجار المسيحيين, 
وشراء الأرقاء والأسرى المسيحيين بهدف تحريرهم؛ ولكن التبشير بين صفوف 
المسلمين ظل محظورًا. وكانت الحالات التي عرفت من الارتداد عن الدين 
تسفر من جوانب عديلة. عن اضطهاد المسيحيين وعن موت المبشرين 
والمرتدين» مالم يتراجعوا. ومن المعروف أن الردة في الإسلام يعاقب عليها 
بالقتل. 
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3) ردود الفعل الأولى على اقتحام الإسلام الغرب 


مع التوسع الإقليمي السريع المفاجى؛ للإسلام في الشطر الثاني من القرن 
السابعء كان مقدرًا لعلاقات القوة السياسية» وما يرتبط بذلك من الخريطة 
الدينية والسياسية في مجال البحر المتوسط أن يطرأ عليها تغير هائل. فبعد فتح 
شمالي إفريقية سقطت إسبانيا في عام (711 م) في أيدي المسلمين» وانهارت 
ملكةالقوط الغربيين. وكان شارل مارتل (1ا16:ة31 آنة؟1) أول من وضع نهاية 
للتوسع الإسلامي في هذا الإقليم بالانتصار الذي أحرزه في تور (5,نا160) 
وبواتييه (2001655) في عام (732 م). ومع ذلك فقد تواصلت الفتوحات في 
الأجزاء الأخرى من أوربة. ففي الشرق تعرضت الإمبراطورية البيزنطية 
للتهديد وفي الغرب سقطت في القرن التاسع صقلية في أيدي العرب» ومن 
إيطاليا السفلى ضربوا في عام (983 م) الإمبراطور الروماني-الألماني أوتو 
الثاني (11 0110). 

ولكن الوضع تغيّر فقد أخرج النورمانيون المسلمينء سواءً من فرنسا أم 
من إيطاليا وصقلية. أمافي إسبانيا فقد كانت لحم قدم بلغ من رسوخها أن 
استعادة إسبانيا بالغزو أو مآ يي (الاستعادة/ 101518وه1600) استغرق حتى 
نهاية القرون الوسطى”"". 

لقد وقفت المسيحية أول الأمر تواجه الإسلام حائرة مرتبكة. وإلا كيف 
كان ينبغي للمرء أن يفسر انتشاره بهذه السرعة؟. ومن أجل ذلك كانت ردود 
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3 1) الجهل والحدل 


في ضع الشكي على الإنلام من وجهة النظر المسيحية تجميز مراحل شتى 
تنطوي على مواقف متباينة. وذلك أن التعايش السلمىء أو المواجهة 
العدائية يحدثان آثارهما على نحو دائم في مواقف الكثان اللسحية من 
الإسلام. ففي مرحلة بداية اللقاء بين الديانتين كان الجهل مسيطرا. وبعد ما لا 
يقل عن مئة عام من وفاة محمد تحاور في الشرق يوحنا الدمشقي (وَلِد في عام 
0 م وتوفي قبل عام 754 م( مع الإسلام. وكان يدين بمعرفته بالدين الحديد 
لاحتكاكه الشخصي بالمسلمين الذين عاش بين ظهرا نيهم ومارس العمل. 
وفي كتاب «حول المحراطقة/ قداطزوعءء119 ع1): وهو القسم الثاني من كتابه في 
اللاهوت «ينبوع المعرفة»»: يعد الإسلام ضربًا من ال هرطقاتء لأن محمدًا تلقى 
معلوماته على المخصوص من راهب أريوسي: وهذا ما يفسر برأي يوحنا أيضًا 
أن المسيح يطلق عليه في القرآن اسم «الكلمة» و«الروح/ أي «كلمة الله) 
والزوحها؛ غير أن ألوهيته يجادل فيه. وهكذا رأى في تعاليم محمد بصدد 
شخص المسيح هرطقة مسيحية ذات طابع أريوسي. 

وهنه الأطروحة الخاصة بتأثر محمد براهب مسيحي تظلء المرة بعد 
الأخرىء تلقى التأييد والاحتضان على مدى التقليد الطويل الخاص بالجدل 
المذهبي المعادي للإسلام؛ سواء أكان ذا مصدر بيزنطي أم لاتيني. ومن الممكن 
أن يكمن أصل تلك الأسطورة عن معلم مسيحي محمد كان يوجهه في قصة 
بحيرا [سريانية تعني: المتبحرء ر س») العائدة إلى عصر الإسلام الأول””. وقدم 
الحافز إلى ذلك الاتهام الوارد في القرآنء الذي يرد فيه أن محمدًا يتلقى 
تعليماته من بشر لا يستخدم اللغة العربية «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون إليه أعجميء وهذا لسان عربى مبين) 
(النحل: 103). ١‏ 

وف الروايات البيزنطية واللاتينية اللاحقة يصبح الراهب الأريوسي الذي 
ورد الخديث عنه عند يوحنا الدمشقي: مسرجيوس)/ سركيس "(فناتهه5): 
ونس طوريوس (7165]01305)» وجيورجيوس (6601810): ونيقولاوس 
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(1111013115): ويوحنا (وعصصقطه1) ...الخ وهو يظهر أيضا نسطوريا. كما يظهر 
من أصحاب مذهب الطبيعة الواحلة: كما يظهر أيضًا أريوسيًا. بل يظهر أيضًا 
مرتداء وحتى مؤلفًا للقرآن. وفى هذا الصدد كان ينظر إليه أكثر ما يُنظرء على 
أنه نسطوريء ويصور على أنه مصدر غامض لمعلومات محمد. 

وفي مستهل القرن التاسع يتحدث ثيوفانس المعترف ( وعصقطممعط]: 
11501 في استئنافي لتاريخ صديقه جيورجيوس سينكيللوس ( و155ع1ه0ء0 
15 لم ز5) بالتفصيل عن نشوء محمد وإقامته بين ظهراني اليهود والنضاءف 7 
وأصبح هذا التاريخ الني بات معروفا جدًا في القرون الوسطى؛ في ترجمته 
اللاتينية التي تحمل اسم (ثلاثية الحوليات/ هاناتدمتها ونتطصه ع مص معط ) 57 بقلم 
أناستازيوس المكتبي (15ازوا5م4) (المتوفى عام 879 م) ذا أهمية بالغة عند 
الغرب أيضً. وفيه يجري الحديث؛ على النحو ذاتهه عن راهب هرطوقي©. 

ومع بداية الحروب الصليبية في عام (1096 م)”27 وانحسارهاء تزداد 
معلومات اللاتين عن الإسلام ومؤسسف ولصبللافك: أسيطورة تأثكم مهد 
بالسيحية عن طريق راهب من ال مهراطقة في أكثر الأشكال تنوعا: فمحمد 
وظإئر يسدر انيع حا رائيسنية ]6 يظيم الارمتصببه رظرك القسر في طهر 
على إثر ذلك ساحرا في ليبي؛ ويجري الحديث عن زاهد لم يفلح في الحصول 
على متصب ببطرلة نسيب مرطقعهه كم مارم تأثيره يعلى تمد 

ولأول مرةفي الغرب اللاتينى يذكر بطرس المبجل ( يقتلتطه ممعم وبصاعم 
6--1094), رئيس دير لون 00 708 اطى) ومفتتح الدراسات 
الإسلامية الغربية: في رسالته إلى برنارد فون كليرفو ( 17052 1تقطمرء8 
1090-3 ,ئناة:01310)*" اسم راهب نسطوريء هو سرجيوسء على أنه 
مصدر لمعلومات محمد. ويقول إن سرجيوس/ سركيس هذا جادل في ألوهية 
المسيح وكسب محمدًا إلى جانبه في هذا الاعتقاد 

وف العصر الذي تلا ذلك تختلط روايات شتى: إذ يظهر سرجيوس راهبًا 
هرظوقنيه ومرثناء:وَمَغُويًا ححمذ. أماالرواية عن الراهب الذئى أخفق فيجرئ 
قلب دلالتها يأششكل شنتى وتتشر في الغرب: قهنا يجري الحديث عن رجل من 
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رجال الدين حاول عبئًا أن يطمح إلى مركز أعلى في روما. وفي ما يسمى (كتاب 
نيقولاي/ ا 41 يظهر رجل يقال له نيقولاوس على أنه كاردينالء 
ويوصف بأنه نيكولايينى 10ة211101) عاش حية طليقة العنان. أما التصور 
ملم شه امات لوي بين محمد ونيقولاوسء وهو أحد الشمامسة 
(صمعلة121) السبعة الذين وقع اختيار الرسل عليهمم أو يرى تعاليمه مرتبطة 
بتعاليم النيكولاينيينء وهي حركة تحررية غنوصية» حين يرى مفتتحها الرواية 
الرسولية في ارتباطها بإيرينيوس نيقولاوس (8111012053 دناقمعم]1) الأنطاكي 
المذكور في أعمال الرسل (انظر سفر أعمال: 6 5) فيرفضه بطرس المبجل: 
ومع ذلك يتواصل تناقل هنه الأسطورة. ويتحدث يعقوب الأكوي ( مغ طامعول 
نناو4) (من مستهل القرن الرابع عقني ) وو دومينيكاني؛ عن رجل من 
رجال الدين مرتد يقال له نيقولاوسء ارتحل إلى فارس؛ وتحخالف مع محمد وهو 
واحد من خذدام الشيطان. والتقى بهما راهب يقال له سرجيوس/ سركيس» 
وفكر الثلاثة جميعًا في نِحلة جديدة يَوْله فيها محمد بأسلوب رفيع. 

ومن الواضح للعيان أن الخيال الشعبي المتعلق بمحمد ونشوء الإسلام لم 
يكن يعرف حدودًا. وكل هنه الروايات الأسطورية تجري وراء الهدف الجليء 
وهو تصوير الدين الجديد على أنه غير أصيل وغير عريق» بل على أنه صدى 
لتوجيه مسيحي مطبوع بطابع المرطقة. ووصمهه بذلكء على أنه تزييف. 
وبذلك كان يراد تجريد القرآن من ادعائه الحق في أن يعد كتابًا من الكتب 
المتزلة ذات المصدر الإللهي؛ وإضعافه وإبطاله. 

وأضيف إلى ذلك التساؤل الني كان لا يفتأ يظهر المرة بعد الأخرى في القرون 
الوسطىء؛ عن إمكانية انتشار الإسلام بهنه السرعة. فقد تقلص العام المسيحي 
وانتكمش بغتة بسبب اقتحام المسلمين المجل المتوسطي حتى وصلوا إلى إسبانيا 
ولئن كان يضم فيما سلف كل الدولة الرومانية» بل يتخطى حدودها كثيراء فقد 
ضاع بتغلغل الإسلام الشرق الأدنى بأسرهء وجزيرة العرب» وبلاد فارسء؛ وحتى 
أجزاء من أوربة. فكيف أمكن هذا؟. وظن القوم أنهم يجدون سببًا لذلك في 
طرائق الانتشار الغازية في الإسلام الأولء وظنوا أنهم سيجدون سببًا آخر في 
السحر. وإذا كانت الأساطير تتنازع بشأن شخص محمد إذ كانت تزعم أنها 
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تعرف أفانين سححره ومناوراته في الاستدراج والتمويه ولكن السحر كان يعد فن 
السحرة الذين وضعواء من جانبهم؛ في سياق واحد مع فارس. وإِذًا فلم يكن هناك 
بد من أن يكمن الأصل, وذلك المعلم الحافل بالأسرار الني يفترض أنه أثر في 
محمد هذا التأثير العميق الدائم. 


3 2) عمليات عسكرية: الحروب الصليبية وحروب الاستعادة 


ستاك أسباب متنوعة تكمن وراء تلك الفكرة التي سيطرتء؛ على مدى 
قرون من الزمانء. على العلاقات بين المسيحيين وغير المسيحيينء أي اليهود 
والمسلمين: وهي قتال أولئك الذين همء كما كانوا يسمونهمء أعداء العقيلة 
المسيحية؛ الدفاعي من ناحية» والهحجومي من ناحية أخرى. 

أمامن الوجهة المسيحية فمن السهل أن يجنح المرء إلى أن يلقي وزر ما 
يسمى الحرب المقدسة (الجهاد) من جانب واحد على الحديث الإسلامى إذ 
يرة قي القيرآن«اتقرو] حفاقًا وثقالاً وجتاهدوا بانوالكم وانشسك مق سبيل 
الله (التوبة: 41) الأمر الذي لا يعني في النص الحرني للكلام» سوى «بذل 
الجهد) الإلزامي؛ وأن يبنل جسده وروحه من أجل العقيدة ضد كل أشكال 
المقاومة. حتى من قبل صفوف المسلمين أنفسهم. وهذا ما تعنيه كلمة (الحهاد) 
وهذا الواجب ينطبق على كل المجتمع الإسلامي؛ جملة. أي أنَّ على جماعة 
المسلمين (الأمة الإسلامية») أن تجتهد ليكون من الممكن فرض هذا الأمر 
القرآني طبقا للشريعة. 

هذا يعني تبعٌا للمعطيات التي كانت قائمة أيام محمد الكفاح المسلح؛ وهو ما 
جرت العااة أن يسمى بلحرب المقدسة. وهذا يتلاءم مع ما يستنتج من القرآنء كما 
يتلاءم مع التفسيرات اللاحقة في كتب الفقه. فالعالم من وجهة الفهم الإسلامي, 
وهله هي النظرية التقليدية في القرون الوسطى؛ ينقسم إلى معسكرين: 

1) دار الإسلام. 
2 دار المحرب؛ وبغبارة أخرى: معسكر المسلمين: ومعسكر غير 
المسلمين. ومن أجل الدفاع عن الإقليم الإسلامي وتوسيعه 
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بهدف إدخال النظام الإسلامي يجري تشجيع الجهاد على أنه 
وسيلة ا خربة: 

ومن يقض نحبه في القتال في سبيل الله ومن أجل هذا يفيد تصرف محمد 
في المدينة مع الكفار. يحق له أن يكون على ثقة أنه من أهل الحنة (البقرة: 149 
وآل عمران: 163.: والنساء: 98-97 والأنفال: 66): والتوبة: 12). 

أما تاريخ المسيحية الغربية فقد وضع من جانبه متأثرًا بالأفكار الفلسفية 
في العصر القديم النظرية التقليدية عن (الحرب العادلة/ تسسطكناذ دسلاءط), 
وكان هذا في الحقيقة في تناقض واضح مع المسيحية في أقدم أشكانها وهي 
التي كانت تتخذ لنفسها من الحرب والخدمة العسكرية مكانًا قصيًا 

وكان الرائد في هذا أغسطينوس بين عامي (430-354 م) وكان منطلقه في 
الاحتجاج على ال مهراطقة هو ما ورد في لوقا (14: 23): «اخرج إلى الطرقات 
والدروب وألزم الناس بالدخول حتى يمتلئ بيتي!» وأفادته عبارة: «وألزم الناس 
باللخول (عتدعامذ ع1اءمصمء)» ف تسويغ حرب عادلة على المهراطقة. ومن 
الممكن أن تكون عبارة «ألزم» عند لوقا تشير إلى ممارسات تبشيرية صلبة أدت 
بعد ذلكء على مر الزمن في تاريخ الكنيسة: إلى أشكال من الشطط والطغيان 
, فم "ان ويذكر توما الأكويني (1225-1247 يمتسوة ده؟ مقصتمط]1) 
بالاسنقناة إن المتطو فيما يذكرء المعايير الأخلاقية الآتية التى يمكنهاء كما 
يرى» أن تسوغ أي حرب من الحخروب: 

)١‏ السلطة الشرعية من جانب السلطة المختصة: التي تشن الحرب 


بأمر منها. 
2 السبب الذي يسوغ الحربء مثل الدفاع عن النفسء أو الإحساس 


3) مستوئ الوسائل. 
4) النية الحقة التي تنطوي على هدف يتمثل في خدمة السلاهم؟1. 
فالنية الحقيقية الماثلة في هنه النظرية عن (الحرب العادلة) , تكن, يموجب 
ذلك هحصر الحرب بجملة من المعايير الأخلاقية» أي أن السؤال الأساس لم يكن: 
ديك تيع أن ن أنشىئ ضميرًا حيًا من أجل خوض الحرب؟؟: بل كان: بأي معايير 
تقيبدية يوصي الرب بلحرب في كل الأحوال؟)''. 
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ولكن قبل أن يضع توما الأكويني في القرن الثالث عشر معاييره الأخلاقية 
بوقت طويلء كانت الممارسة الحربية في المسيحية قد انتشرت وشاعتء بل 
كان البابا غريغوريوس الأول بين عامي (604-590 م) يدعو إلى الحرب لنشر 
المسيحيةة مع أنه أظهر التسامح تجاه اليهود”'". وكانت الحرب تعد وسيلة 
مناسبة للانتقام من إهانة فعلية أو متوهمة للمسيح؛ مثلاء أو المساس بالعقيلة 
السيحية أو شنحبها قمناكقاقت تعفد من هنا القبيل قاين عجلل الشرذ 
المسيحيء؛ وتوسيعه: وهذا ما كان في أيام شارلمان وحملاته ضد الوثنيين الجرمان 
والسلافء وكذلك ضد الموريسكيين (الإسبان المسلمين) على كل من جانبي 
جبال البيرنيه. وفي القرنين التاسع والعاشرء عندما رأت أوربة المسيحية نفسها 
تتعرض المرة بعد الأخرى لغزوات الشعوب الوثنية» ارتبطت فكرة الحرب 
العلالة على نحو خاص كل الخصوص بمفهوم «الحرب على الكفارا”". وبهذه 
الروح ضمن البابا ليون الرابع بين عامي (855-847 م)؛ والبابا يوحنا الثامن 
بين عامي (882-872 م) لكل هؤلاء الذين يسقطون في القتل ضد العربء 
أي المسلمين وضد النورمانيين: أي ضد الوثنيينء الحياة الأبدية. والحق أن 
الحرب على الوثنيين كانت في ذاتها واجب السلطة الزمنية التى كانت 
«مهمتها الخصوصية تأمين السلام للكنيسة في الداخل؛ وتأمين انتسازها ف 
الخارج)'» غير أنه كان يُفصل فيهاء وتلقى تأييد الكنائس وترحيبها لحمايتها 
من الدخلاء الذين يمارسون النهب. ولكن كان يفترض أن لا يقتصر الأمر 
على الدفاع؛ بل كان القوم ينتقلون مع الزمن إلى ال هجوم أيضا. 

ومع ازدياد قوةالنظام الحربي وحملات النهب على أملاك الكنائس في 
القرنين التاسع والعاشرء وهذه نتيجة من نتائج انهيار نملكة الكارولنغيين 
217 نشأت حركة تحريم الحروب (منذ مساء الأربعاء إلى صبيحة 
الاثنين» لتأمين الأملاك الكنسية والخاصة» وكانت جهودهاء التى كان يستحثها 
على الخصوص أتباع الإصلاح الكلوني (10وتمع هتمس 6) لانبيلة إلى بللة دير 
كلوني) تهدف إلى ضبط الفروسية التي أصابتها الخشونة والجلافة إلى درجة 
بعيلة لتلجمها وتدخلها في إطار النظام العام. وجرى تشكيل ميليشيات 
السلام المسجيدة للشدل: يقفيلتثة الكسسة لإعادة توطيد السكينة والاهتمام 
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بالأمن» وبذلك جرىء بالانطلاق من الاجتهاد في حركة تحريم الكنيسة الحروب 
انعطاف نحو المشروعات الحربية التِى عدت حروبًا مقدسة «وكانت الكنيسة 
ترحب بها وتدخلها في خدمتها»”'. 

وكذلك بات ينظر إلى القتال الني استؤنف من جديد في عام (1050 م) 
ق إسبانيا فقد ازكافت ضراوة ,وهو حزف (الاستعلة) على أثة حزب مقنسة 019 
وناصرت بابوية الإصلاح أمثال هنه المبادرات بلتجاه الخارج والداخل؛ فمن 
ذلك تأييد البابا إسكندر الثاني بين عامي (1073-1061 م76" لغزو 
بارباستروس في عام (1064 م)ء حملة النورمان على إنغلترا في عام (1066 م)؛ 
أو حركة الآباء الميلانيين (13ئة]ة0) الميلانيين في المنازعات الداخلة في إطار 
مصالح السلطة من أجل إصلاح الكنيسة داخخايًاة". 

وعاد غريغوريوس السابع بين عامي (1085-1073 م) إلى النزاع على 
التنصيب بالمفهوم القديم لتنظيم (ميليشيا المسيح/ نادكه ذنانانه) الني عدل 
وظائفه وبات يدعى (ميليشيا القديس بطرس/ تتاء تاعصة5 18)ناندم). ولئن 
كانوا يفهمون في الأصلء من عبارة «ميليشيا المسيح» رجال الإكليروس الذين 
يتنازعون بالوسائل السلمية. فقد باتت المسألة تعنى الآن بالأحرى مقاتلي 
الكنيسة المجندين بالاستناد إلى نظام الفروسية: «لقد حافظت الفروسية: بعدّها 
طبقة اجتماعية. على صورتها الدنيوية الخاصة بها وعلى روح المهنة التي 
تعيش في أحضانها الصورة العالمية للكنيسة:؛ التي كان التعبير الطقسي المرئي 
عنها يتمثل في تكريس الفرسان»”". وكان تحول الكنيسة إلى الحرب على نحو 
نهائي حاسم. على أن البابا غريغوريوس السابع كان يحمل في نفسه فكرة 
عملية عسكرية في الشرق يقودها هو شخصيًا لمسانلة بيزنطة المسيحية في وجه 
الوثنيين. وفي عام (1071 م) تعرضت القوة العسكرية البيزنطية لضربة على 
يدالأتراك السلاجقة عند مانزيكرت 1650تمة38) الأرمنية» وباتت الأناضول 
معرضة للهجمات التركمانية. وفي عام (1076 م) غزا السلاجقة أيضًا 
القدسء وغزواء بعد تسع سنواته الأناضول اليونانية» وفي إيطاليا السفلى 
سقطت باري في أيدي النورمان. وأضيف إلى ذلك أشكال الانشقاق داخل 
الكنيسة في عام (1054 م). وربما نشأت»ء في إطار الجهد من أجل إعادة توحيد 
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الكنيستين الشرقية والغربية فكرة شاهد المعمودية للتوحيد في مخطط الشرق 
الغريغوريوسي. وإن لم يكن من الممكن تنفيذهاء فهي ذات أهمية: إذ تظهر هنا 
لأول:مرة فكرة خلة إلى محال شرقى البحر المتوسط بقيافة بابؤيةة. وعكن 
همان فت على بج القاخيص.: 31 فكرة (الحرب المقدسة) وما يرتبط بها 
من تكوين فروسية مسيحية على أنها طبقة عسكرية في خدمة الكنيسة 
مهدت لفكرة الحرب الصليبية على نحو حاسم وجعلتها في النهاية تتحول إلى 


عا رقة و الع 


3 ]) الحملات الصليبية إلى القدس 

وبعل استيلاء السلاحقة على القدس يتحدث حجاج المدينة العائدون 
أدراجهم, ويرجع تقليد رحلات الحج إلى القدس إلى القرن الرابع» عن ألوان 
من العَنّت والمضايقات والعراقيل من قبل أصحاب السلطان الجدد. ولم يكن 
مُقترًا لاله الأخبار أن تظل دون أثر.:وحين وج ه عند ذلك الإمبراطور 
الكسيوس الأول كلمالشميون (1081-1118 ,ؤممعصددهع]1 1 412105 ) نداء استغاثة 
أنفيا إلى البابا أوربان الثاني. أحدث هذا النداء مفعوله في المجمع الكنسي 
المنعقد في كلرمن (162020©) بتاريخ (27) تشرين الثاني عام (1095 م), 
السلاحح. الصليب القماشي وهم يصرخون «هنه إرادة الرب/ 16ن؟ 10 5ناء12) 
وكان هذا هو الصليب الني قدر له أن يغدو رمز الصليبيين. وكان الهمدف 
الحقيقي تحرير الضريح المقدسء؛ ولكن من الجائز أن يكون أسهم في ذلك 
نهنا اللساعدة +يوناديفة عيي: الاتحاد. رو الو 
فو كين 0 وو ا وَلَكن المسآلة كانت تتعلق 

سم سي للقتال. نايس يد ود مقوس 
سيق الآن أيضا. وقد كانت المباركة الكنسية الأسلحة بداية لافتة. 
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ويذلك وحدت فكرة (الجحرب المقدسة) والعقيلة الدينية الفروسية الخاصة 
قال الأإعداء الموعونين اللعقنينةالسيعزة تطبيقا لم اسوافءق الخبلات 
الصليبية إلى القدس أم في حروب استعادة إسبانيا. 

وكان مقدرًا للنداء في كلرمن أن يتجاوز كل التوقعات» إذ نشأت حركة 
جماهيرية. ألم يطالب متى بالفعل (متى 10: 38) بالاضطلاع بحمل الصليب؟. 
ثم ألم يكن من الممكن للمثل الأعلى لمن جاؤوا بعد المسيح أن يتحول» على 
نمحوملموس تاماه إلى فعل في القتال ضد أعداء العقيلة المسيحية: في الحملة 
الضليبية إلى القسس؛ إذا فهم على أنه خلافة المسيح الأوثق, عر ختى الموت؟ 
أن يموت المرء شهيدًاء لكي يحيا مع المسيح. هذا المثل الأعلى من مثل التقوى 
مسرعاق مسابات مقكرا له أن يوطأ بالأقدام. فهذا الزاهد في أحيان يعبى حملة 
صليبية شعبية. والنتيجة معروفة: ففي أراضي الراين تنتهي المسألة إلى مجازر 
اليهود والحملة نفسها تنتهي نهاية كارثية”!2. 
(1090 م) إلى أيار عام (1097 م) حشود لمخحتلفة في طرقات متباينة: إلى 
القسطنطينية» لتواصل الزحف من هناك. 

وفي الثالث من حزيران من عام (1098 م) يوفقون في الاستيلاء على أنطاكية. 
حيث يعثرونء فيما يقال» على رمح الجندي الروماني في الجلجلة» وبعد نحو عام 
أي في الرابع عشر من تموز عام (1099 م) يتم غزو القدس. على أن حمام الدم 
الحملة الصليبية الأولى بين عامي (1099-1096 م) وهو توطيد السيادة المسيحية 
في الشرق الأدنى؛ ونشأت أربع دول للصليبيين الفرنجة: مملكة القدسء وإمارة 
أنطاكيةة ودوقيتا أنطاكية وطرابلس. ومن أجل الدفاع عو المناطق المغزوة 0 
نظم رهبنة تجمع بين نظام الأديرة والنظام العسكري معًا ومن أهم نظم الرهبنة 
(فرسان القديس يوحنا/ #عانصصهط10): و(فرسان المعبد/ تعامتصع1»): و (نظام الرهبان 
الألمانى/ دعل02 عطءكاناء12). 
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على أن استعادة الرها (806553) في عام (1144 م) على يد الأتابك زنكي 
من الموصل في العراق الحالي؛ بالاشتراك مع قوات من حلبء في مالي سورية 
أدت إلى الحملة الصليبية الثانية في عامي (1149-1147 م). وذلك أن البابا 
أوجين الثالث بين عامي (1153-1145 م) دعا إلى ذلك في مرسوم له مؤرخ في 
أول كانون الأول عام (1145 م) وكان يلقى مساندة كبيرة من مواعظ بر نارد 
دى كلبرقنو الصللييية الى مث على ريه وخلذقا الصديقه يطرس البجل 
الذي كان يلتزم بمناقشة فكرية مع الإسلام2”» كان هذا يمثل الجناح امحارب في 
الكفاح ضد المسلمين. وخلافا لما كان متوقعه انتهت الحملة الصليبية الثانية 
نهاية مزرية» وأخفق الحصار المقصود لدمشق. 

وبعد دحر الحملة الصليبية الثانية استطاع ابن زنكي وخليفته» نور الدين بن 
زنكي؛ عامي (1149-1147 م) أن يوحد سورية المسلمة بكاملهء ويوطد الوحلة 
المعنوية للمسلمين فيما بينهم وعمل على إنشاء وعي جديد ببعث روح الجهاد 
ضد الصليبيين. وحين بدأ تدخل الصليبيين في مصر في منتصف القرن الثاني 
عشرء صمم نور الدين على ربط استعادة أهل السنة مصر الفاطمية بخرب 
الصليبيين الذين كان الجانب الإسلامي يطلق عليهم اسم: الفرنجة. وتولى تابعه 
الكردي صلاح الدين الأيوبي؛ المسمى صلاح الدين بن أيوب الدين بين عامي 
(1193-1169 م) إسقط الخلافة الفاطمية في عام (1171 م). 

وحين بات صلاح الدين الأيوبي سيدًا على سورية ومصر وثهالي العراق» 
أصبح خصما كبيرًا للصليبيين. وفي موقعة حطينء في الجليل؛ أتيح له في الرابع 
من تموز من عام (1187 م) النصر الحاسم على جيوش الفرسان. وني الثاني من 
تشرين الأول من العام ذاتهه فتح القدس. وبذلك وصل المشروع الصليبي؛ الني 
كانت تديره الكنيسة والني بدأفني الغرب بداية بالغة التفاؤل» إلى نهايته 
الحقيقية. أما الحملات الصليبية التالية ويعدون في التأريخ نهاء على وجه العموم 
سبع حملات» من دون أن يدخلوا فيها كل الحملات الخاصة بالقدسء فهي أقرب 
إلى أن تُصنف خاتفة مسرحية لمغامرة خائبة على وجه الإجمال. 

وكان سقوط القدس سببًا في قيام الحرب الصليبية الثالثة بين عامي 
(1189 - 1192 م). ولم توفق إلى هدفها وهو استعادة المدينة المقدسة. وظلت 


.ا ط10)0// :خط 


56 مسيحية صضدك الإسلام 


القدس في أيدي المسلمين. وبوجود صلاح الدين أمكن التفاوض على عقد 
هدنة مكنت من استئناف رحلات الحجاج إلى القدس. 

على أن الحملة الصليبية الرابعة بين عامي (1204-1202 م) التِى استهلها 
البابا إنوسنت الثالث بين عامي (1216-1198 م) لم تتوجه؛ على أساس 
مصاح أهل البندقية» التجارية. ضد المسلمينء بل ضد القسطنطينية وبقايا 
الدول البيزنطية. وأصبحت القسطنطينية من الوجهة الفعلية مستعمرة 
وتنقانية على أن إنشاء إمبراطورية لاتينية هناك بين عامي (1216-1204 م) 
واد بالتاكيك سن شدة التعارض مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. ولم يكن 
هذا وحله فبغزو القسطنطينية جرى تصفية الدولة التى كان في وسعها أن 
تصمد في وجه المسلمين. ْ 

ومن الفصول بالغة المأساوية في تاريخ الحروب الصليبية. حملة الأطفال 
الصليبية في عام (1212 م) إذانتهت في مرسيلياه ومن ثمفي برنديزي 
(18:10151), حيث مات قسم كبير من الأطفالء أو بيعوا أرقاء. 

.ومع كل النكسات وأشكل الإخفاق ظلت استعادة القدس بعد ذلك 
هدفا لسياسة إنوسنت الثالثء إذ صدر المرسوم الصلييبي عن مجمع لاتيران 
الرابع (اتعدممعلصومع 2 .1), 5 عام )1215 م( يجو أجل حملة جديلة: وم قو 
للبابا أن يشهدها من بعد. وني مقابل ذلك نجح الإمبراطور الشتاوفي» فريدريك 
الثاني بين عامي (1250-1215 م) الذي أصدر البابا غريغوريوس التاسع 
مرسومًا بحرمانه يسبب ما تكرر من تأجيله للحملة الصليبية» في الحملة 
الصليبية الخامسة عامي (1229-1228م) عن طريق التفاوض مع السلطان 
المصريء الملك الكامل في حمله على إعادة القدس إلى المسيحيين» مع استثناء 
الأماكن المقدسة العائلة إلى الإسلام وضمان هدنة. وكان من المفاجآت أن 
فريدريك الثاني توج نفسه ملكا على القدس. وحين انتهك الكونت تيبو 
الرابع (7آ1 امحطئط]1) الفرنسي بعد سنوات شروط المدنة استعاد المسلمون 
القدس مرة أخرى» وضرب جيش الفرسان عند غزة في عام (1244 م). 

وجرى تصميم حملة صليبية جديلة في مجمع ليون الأول في عام (1245 م), 
وكان ملك فرنساء لويس التاسع بين عامي (1270-1226 م) هو وحله الذي 
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حاول تغيير الوضع مرة أخرى في الحملة الصليبية السادسة بين عامي (1248- 
4 م). ولكنه أخفق بجيشه في مصرء ووقع أسيراء ولم يستطع أن يفتدي 
نفسه إلا بمبلغ من المال. 

وبعد ذلك وضعت للسيادة اللاتينية في الشرق نهاية سريعة. ففي عام 
(1261 م) أسقطت الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية. وكان هذا حدثًا 
ينطوي على انتصار الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وفي أيام السلطان الظاهر 
بيبرس بين عامي (1277-1266 م) سقطت حصون الصليبيين في داخل البلاد 
في أنطاكية في عام (1268 م). 

وعلى أثر ذلك خرج لويس التاسع. مرة أخيرة أيضاء في الحملة الصليبية 
السابعة في عام (1270 م) ضد تونسء ليزحف من هناك على مصر. ولم تخرج 
خطته إلى حيز التنفيك ومات مع قسم كبير من جيشه في تونس بالطاعون. وفي 
عام (1289 م) ضاعت طرابلسء وأخيرًا عكا في عام (1291 م) وهي حاضرة تملكة 
القدس. ولم تكن كل لمحاولات لتثبيت الأقدام في الأراضي المقدسة من جانب 
المسيحيين مرة أخرى إلا ذات ديمومة محدودة إذ انتهت آخر الأمر إلى الإخفاق. 

ولم تلبث الدوافع الدينية الحقيقية للحملات الصليبية إلى القدس أن 
ذبلت وعراها الشحوب وراء دافع حب الحرب والمغامرة» ووراء التعطش إلى 
الدماءء والولع بالغنائم وحب السلطة. وناءت العلاقة بين المسيحيين 
والمسلمين بعبء ثقيل إلى أقصى الدرجاتء وكانت نتيجة ذلك تضامئا 
إسلاميًا جديدًا ضد المسيحيين. أما الكنيسة الشرقية فباتت أكثر مرارة من ذي 
قبلء وظلت الجهود من أجل التوحيد بغير طائل. بل لم يزدد الشقاق بين 
الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية إلا عمقا بسبب إقامة إمبراطورية لاتينية 
في القسطنطينية» وإن كانت حياة هله قصيرة. 


3 2 2) استعادة إسبانيا 


«كانت فكرة الحرب الصليبية قد اشتعلت فى أوربة إلى درجة بلغ معها أنه 
مسرغان .ما أغلة ع خملات أخرى على أنهاحرؤت صليبية 2 :وقد جرض: إخراك 
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حرب الاستعادة منذ أيام البابا أوربان الثاني وهي استعادة الأقاليم التي يحكمها 
المسلمون من إسبانيا بالغزو على أنها حرب صليبية. وأضفي على ألوان القتل 
ألوان الغفران والامتيازات قاقها كماقمل كته الصلييية فق القرقفة. 

وحين وضع شارل مارتل (1اعتنة3/1 آقهك1) في عام (732 م) نهاية للمسيرة 
المظفرة للقوات الاسلامية كان مقدرًا لهذا أن يكون إينانًا بحدوث انعطاف فى 
الأبعاد التاريخية: إذ بات الإسلام منذ الآن مضطرا إلى التفهقر عينًا قسيثًا عن 
أوربة الغربية» إلى أن توارى في النهاية في عام (1492 م). ولكن هناك بين هذين 
التاريخين قرونًا من الزمان: فكيف أمكن أن تنتهي الأمور إلى هذا التطور. أو 
يكن اليهود والنصارىء والمسلمون خلال عصر الحكام الأمويين بين عامي 
(756 م و1031 م) يعيشون معاء على الإجمال» حية وادعة على شبه جزيرة إيبريا 
التى دخلت بأكملها تحت السيادة الإسلامية في القرون الوسطى؟. لا ريب في 
اللمولكن ف#اسيء لا موز أن يس وهو أن بد اقزيرة الإبيريةام تبخل 
باكسلها نت اسه الإسلامية. ففي الشمل الغربي لم تتحطم المقاومة قط, 
وتشكلت منذ القرن العاشر جبهة هجومية بطيئة الحركة ولكنها صلبة: من الملوك 
النصارى. على الحدود كانت تصب في خانة حركة الاستعادة بدأت بسقوط 
طليطلة في عام (1085 م) وانتهت بسقوط غرناطة في عام (1492 م) الني نجمت 
عنه معانة لا مثيل لها وقمع وطرد للسكان اليهود والمسلمين. 

على أن استيلاء النصارى على طليطلة في عام (1085 م) لم يكن أول الأمر 
ينتسم بالديومة قطعاء ٠‏ فنفي عام (1086 م( تعرض هؤلاء للهزيمة في موقعة الزلاقة 
على يد قوات المرابطين القادمين من مراكش. والحق أن الانتصار المرابطي على 
ققستالة وتوحيد إسبانيا السلمة تحت سيلاتهم أقى إل توققف خركات الاستعادة 
المسيحية غير أنه لم يستطع وقفها نهائيً. ففي عام (1118 م) سقطت سرقسطة. 
واستطاع المرابطون أن يصمدوا حتى عام (1147 م)» ثم أطاح بهم الموحدونء وهم 
أسرة حاكمة أخرى من البربر أدخلت الآن تحت سيادتها إسبانيا المسلمة. 

ومع بدآية اللسيفة الموحّدِية في إسبانياكاة التعايس السلمي. والتحامل 
الثقافي بين المسلمين والمسيحيين واليهود قد انتهى؛: بعد أن دام ما يقارب 
أربعة قرون. وكان عدم التسامح مع غير المسلمين يزدادد. واستمرت هذه النزعة 
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التي تتسم بنفاد الصبر في عهد الموحدين أيضاء وحتى تجاه المسلمين ذوي 
التفكير المختلف. وكانت النتيجة هي التالي: فقد غادر موطنهم الإسباني 
مفكرون ومثقفون من أولي الشأن والخطرء كالفيلسوف اليهودي ابن ميمون 
بين عامي (1204-1135 م) أو علماء مسلمون مثل ابن رشد بين عامي 
(1198-126 م) وابن العربي بين عامي (1240-1165 م)» وكانت مغادرة 
ابن رشد عابرة. 

ولئن لم يكن بد للنصارى في الشرق أن ينكفئواء فقد كان مقدرًا لهم في شبه 
الجزيرة الإيبرية أن يصمدوا. ففي عام (1212 م) هزموا الموحدين في الموقعة 
الخامسة:» وهى معركة تولوز (101050 عل 7213585): وبذلك أخذت حركة الاستعادة 
السيحية قي زحفها الني ل يتوقفه مظلقه:يسبب الخلاقات الداغلية الإسلامية 
ولا سيما بعد اتحاد ليون وقشتالة. فقد تغلغل الملك فرديناند الثالث ملك قشتالة 
وليون (1252-1217 م) في قلب الأندلس الإسلامية وغزا في عام (1236 م) 
قرطبة: وفي عام (1248 م) إشبيلية» وظلت غرناطة في أيدي المسلمين حتى سقطت 
في عام (1492 م) حيث انتهت بذلك حروب الاستعانة. 

وكان من المفروض في البداية أن لا يتغير وضع المسلمينء الذين باتوا تحت 
السيادة المسيحية» واستطاع هؤلاء قبل كل شيء أن يستأنفوا تمارسة عقيدتهم؛ 
ومع ذلك كان يهاجر كل من يجد نفسه في وضع يمكنه من ذلكء بحكم كونه 
مسلمًا. أما أولئك الذين ظلوا فأطلق عليهم اسم المدجنين (دعمدزء0د8). 

وكان الوضع كلما ازداد تبلورًا في صورة تشير إلى أن الهدف السياسي 
للملوك الكاثوليك تحويل إسبانيا إلى أمة مسيحية على سبيل الخصرء ازداد 
تحطم أشكال التكامل الثقاني بين اليهود والنصارى والمسلمين. وكان تكاملاً لم 
يعد له وجود منذ ذلك الوقت. وبطرد اليهود أولاء ثم المسلمينء ومن ثم 
إرغامهم على التنصر في إطار ديوان التحقيق أو محاكم التفتيش ذات الأثر 
بعيد المدى» انتهى ذلك التسامح تجاه غير المسيحيين. على أن مرسوم (31) آذار 
من عام (1492 م) ترك لليهود الخيار بين التعميد والنفي. وفي عام (1502 م) 
واجه مسلمو غرناطة الخيار نفسه. وفي عام (1526 م( واجه هذا الخيار 
المسلمين في إسبانيا بأسرهاء وأطلق على المتحولين إلى الديانة المسيحية اسم 
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الموريسكيينء ولم يبق أمام هؤلاء سوى الاندماج الكامل. وفيما بين عامي 
(1609 م و1614 م) طرد في النهاية» بالقوة مئات الألوف من الموريسكيين من 
إسبانيا. 

وقد أصبحت حروب الاستعادةه من وجهة النظر الحالية» بنظر كثير من 
المسلمين «رمرًا لتوسع الدول الأوربية على حساب العام الإسلامي؛ وهي 
توضعع؛ بكل أشكاهاء في سياق نزعة استعمارية حديثة» كان ينبغي مقاومتها 
والدفاع ضدها من وجهة النظر الإسلامية»”. والنتيجة التي استخلصها 
المسلمون من ذلك هي أنه «قد بدأت في هنه الأثناء حرب إعادة فتح للأندلس 
بشراء أجزاء كبيرة من الأراضي من المسلمين الأثرياء ولقيت حركة استقلال 
الأننالمس هساتلة دوق اساقسة ع نه 
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4) بطرس المبجل: البادئ بأول ترحمة لانينية للقرآن 


استطراد: البدهية وادعاء الحق في القرآن 


يتضمن القرآنء وهو الكتاب المقدس عند المسلمين. في (114) سورةة 
رسالة اللخلاص امحمدية التي بشر بها وحيًا من اله. وبنظر المسلم المؤمن يعد 
القرآن كلمة الله مطلقه التى أوحى بها كلمة كلمة إلى محمد عن طريق الملاك 
جدبريل: ويقالنك يعبها ]وان إملاء إلهيًه ويتمتع. من أجل ذلكء بالسلطة 
المطلقة. ويعد بناءً على أصله الإلهي؛ منزهًا عن الخطأ. وجامعا مانعًا لا يترك 
من بعله زيادة لمستزيدء وهو ينسجم, في مضمونه مع الكتاب الأصلي المحفوظ 
في السماء (أم الكتاب) وهو ما سبق الحديث عنه. ويمثل القرآنء بحكم كونه 
نسخة عربية من الكتاب الأصلي المحفوظ في السماءء بموجب الفهم الإسلامي؛ 
آخر وحي رباني إلى البشرء بطريقة حاسعة وملزمة إلى يوم الدين. 

ولعل من أشكل الفهم الحقيقي للقرآن أن اللغة العربية تُعلن على أنها 
اخستيرته على الخصوص لغة للوحي الرباني الختامي الذي يسري مفعوله إلى 
آخر الدهر: لقد تجلت كلمة الله آخر الأمر باللغة العربية”'". وفي هذا تتجلى 
مكانتها الخاصة؛ وقدسيتها ومنزلتها. وبرأي المسلم المؤمن لا تعد اللغة العربية 
لغة دينيةة كهنوتيةه طقسية فقطء بل هي في المقام الأول» لغة ربانية. وبهذا الحكم 
لا يمكن المس بها ولا مضاهاتها والقرآن؛ بحكم كونه قرآنًا عربيّا يحمل بذلكء في 
ذاته السمات الصادقة التي لا خداع فيها التي تدل على مصدره الإلهي. 
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وقد تطور هذا الفهم داخل علم العقيدة الإسلامية: تمثلاً في نظرية إعجاز 
القرآن وكونه جامعا مانعًه لا يدع من بعله زيادة لمستزيد إلى عقيدة إيمانية» إذ 
ماكان سن اللمككن إلآ لله ونه أن يكتون مؤلفا لكل هذا الكتب الذئ 'لا 
يتمثل إعجازه المطلق في جماله الأدبي؛ أي في لغته وإيقاعه وأسلوبه» بل يكمن 
ذلكء قبل كل شيء في مصدره الإلههي. 

ولأن الكتاب المقدس عند المسلمين يتضمن الوحى النهائى الأخير الذي 
بيلق آل باقلعة البرمية لامح اكوم ق [سلم الدع العديوسض قرها 
هَنَذَآه ترعمة القرآة إلى لغة الحرئ. ورعما أسهمت التظرية ال محدثنا عدها آتغا 
بشأن إعجاز القرآنء إسهامًا جوهريًا في حظر ترجعة القرآشدروقة سب بر 
يترتب التماسه في خصوصية ماهية القرآن من النالحية الأدبيةة وفي أسلوب 
الآيات وإيقاعها. وليس آخر ذلك ما شجع هذا الحظر أيضًا من الانتشار 
السياسي- الإقليمي للإسلام. وماارتبط بذلك من توسيع امجال اللغوي 
العربي. ولم يكن يسمح إلا بمجرد أوصاف تقوم على صياقغة المعنى بتعبير آخر 
أو حواش أو شروح فيما بين السطور بلغات أخرى. 


2 


44 1) بشأن تاريخ نشوء الترحنة اللاثينية الأولى للق آن2 
لقد.جرئء منذ متتصف القرن الثاني عشر» انتهاك الحظر الإسلامي لتر حمة 


القرآن في إسبانيا. وكان بطرس المبجل رئيس دير كلونيء هو الذي تجرأ على 
هذا الانتهاك في الغرب. ونحن ندين لمبادرته الأولى بأول ترجمة كاملة للقرآن. 


4 1 1) البرنامج الفوري لبطرس المبجل 

لد كوة بظربى الميجل لتقسد اها يضفعه رأكتذا كلامعمل الفكري 
بمناقشة الإسلام. وهو يؤكد أنه قدخطرت بباله أثناء رحلته التفتيشية 
والتفقدية بين الأديرة الموضوعة تحت إشرافه في إسبانياء في عام (1142 م) !7 
فكرة مناقشة فكرية مع الإسلام. وحين استحوذت عليه هنه الفكرة بحث عن 
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إمكانات لتحويلها إلى الممارسة. ومكنته معرفته بجهل معاصريه وافتقارهم إلى 


التنو. من أن ينتهي به الأمر إلى أن يتبين له وجوب إزالة هذا العجز. ويشمل 
برنامجه الفوري النقاط الثلاث الآتية: 


أ) إزالة العجز في المعلومات 

حين بات بطرس المبجل مقتنعًا بأن الشروط الأولية التى لا مناص منها 
من أجل الاشتغال الفكري بمجادلة الإسلام معرفة تعاليمهه أوعز في طليطلة, 
على عقيلة المسلمين وتعاليمهم من مصدر مباشر. 


ب) نقد العمليات العسكرية 

كما يجب أن ينظر إلى المشروع الذي استهله بطرس المبجل؛ أيضًاء على أنه 
نقد واستنكار لحركة الحملات الصليبية» وذلك أن رئيس دير كلوني يؤكد 
بعبارة صريحة وجهة نظره الرافضة في تعريف فاصل لمشروعات الحملات 
الصليبية: «ومع ذلك فأنا لا أهاجمكم [معشر المسلمين]ء مثلما يفعل أهلنا في 
كثير من الأحيانء بالأسلحة؛ بل بالكلام؛ وليس بالعنفء بل بالعقل» وليس 
بالكراهية» بل بالحبة»*. 


ج) أولوية الدفاع عن العقيدة 


وبنظر بطرس كان الدفاع عن ايو اير : وجه الإسلام يتبوأ 
مركز الصدارة في مبادرته؛ والتزامه: «لقد كانت رغبتي أن تبع أسلوب أولئك 
الآباء الذين لم يغضوا الطرف قط ساكتين عن أي إن أت هرطقات 
أيامهم, وإن كانت أقلها شأنه إذا جاز لي أن أعبر على هذا النحوء بل كانوا 
يقاومونها بكل طاقات إيمانهم. ولقد أثبتواء عن طريق كتاباتهم ومناظراتهم 
أنها جديرة بالاتمئزاز واللعنة»””. 
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4 1, 2) مشروع ترحمة لاتينية للقرآن 

وكما سبق أن قلنا فقد أوعز بطرس المبجل بترجمة القرآن العربي إلى 
اللاتينيةه وكانت طليطلة الواقعة في قلب إسبانيه أحد مراكز نشلط الترجمة 
من العربية إلى اللاتينية» الذي بدأ مع أفلاطون التيفولي 1116110 م70 منواط) 
في عام (1136 م). وكانت طليطلة قد ظلت ما يقارب أربعمئة عامء من عام 
(712 م) حتى عام (1085 م): تحت السيادة الإسلامية. وعلى هذا فليس مما 
يبعث على العجب أن يكون هناك قسم لا يستهان به من السكان يتحدث 
باللغة العربيةه وقد وصلء فوق ذلك إلى هناك أيضاء علماء من بلدان أخرى؛ 
ليتعلموا اللغة العربية وليسهموا في الثقافة العربية الإسلامية. 

ولكي يخرج بطرس المبجل مشروعه الخاص بالترجمة اللاتينية للقرآن إلى 
ميق الوجوة ترجه كينا كني قاتلا إلى علماء متمكنين من اللقة العريةت, 
واستطاع أن يكسب لمصلحة مشروعه الطموح. من محيطهم الإنغليزي 
روبرت الكيتونى (دم1اءع؟آ ه87 1اء10): الذي كان يشتغل في طليطلة: بترجمة 
الكتب الفلكية والتئصية ذات الأصل العربي. ووضع إلى جانبه مسلمًا يدعى 
محمدًا لكي يضمن بذلكء على هذه الطريقة تعبيرًا دقيقا إلى أقصى الدقة 
الممكنة عن أريجان العقيلة في القرآن. 


4 2) عن ترحمة روبرت الكيتونى للقرآن 

آبا أن المراة عدف ميعب التشارل إل عيية عن الاك سا بد يون 
علوم العرب اليوة أيضًا أن يسلموا به. وذلك أن الترتيب الخالى لسور 
القراة سا ساد سم بالصرف على التملتعل لوجي لتاقي الأسلي بلك 
السور. ويبدو أن السورء البالغ عددها أربع عشرة ومئة سورة؛ مرتبة ترتيبا 
لا سبيل إلى حل رموزها إلا بصعوبة؛ من الأقوال والشهادات ذات الأنواع 
المتباينة إلى أقصى التباين» توجد في البداية» والسور الأقصر في الخاتقةة من 
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ناحية أولى. ومن الناحية الثانية لا يمكنء من دون الإحاطة بالافتراضات الأولية 
والسياقات التاريخية» فهم الوحي القرآني من حيث هو كل متكامل؛ وَلآ كثير 
بالقليلة. تعد غامضة مستغلقة» أو ملتبسة المعنى (متشابهة). وإذا كانت لا 
تزال تتجلى حتى اليوم. ومع كثرة الأغمات الإسلامية والقرانية التي تمارس 
واجهه روبرت الكيتوني من أشكل التعقيد الملازمة للقرآن حين شرع في 
ترجمة القرآن إلى اللاتينية» ووطىع بذلك أرضًا جديدة كل الجلة؟. ففى مقدمته 
لترجمة القرآن يسلم روبرت بهذا أيضًا على نحو صريح”. وعلى هذا فلا 
يمكن أن يبعث على الدهشة أنه يحاول أن يجعل النص القرآنى مفهوماء على 
له. وقدعرضت له بالتأكيد في هذا السبيل أيضاه مزالق وأخطاء لها أهميتها 
وخطورتها تقلل إلى درجة بعيدة من قيمة أول ترجمة كاملة للقرآن. وقد جرى 
إدراك مواضع الوهن والنقص في هنه الترجمة منذ أيام يوحنا السيغوفي 

(112مع56 0ك وعمتمقطهل) المتوفى بعد عام (1456 م). 


4 2 1( مداخلاات شكلية 


ولعل من بين الحريات الكثيرة التي استأثر بها روبرت الكيتوني حيال 
الأصل العربيء الترتيب الجديد للسور. وقد عبر روبرت الكيتوني عن 
مصطلح (السورة) ذاته بمصطلح (أزارا/ 8:ه42) » وهوء كما يرى دلفرني 
(لإتتاء11ى :0 .1-.34)): تقريب للفظ هنه الكلمة: من اللفظ المألوف محليًا 
وهو تقريب يمكن العثور عليه في أشكال أخرى من التوثيق. أما السورة 
الأولى: (الفاتحة: التى يستهل بها)» فيبدو بوضوح أن روبرت الكيتوني قد أشار 
إليهه بسبب مضمونها الفريد أيضًه على أنها (أم الكتاب»» ونظر إليها على 
أنها دعاء يتلى ويمكن قياسه على الدعاء المسيحي «أبانا الذي في السموات» 
وأنها دعاء تمهيني. ومن أجل ذلك لم يدخلها في الإحصاء. أما السور الطوال 
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وعي اثنثان إلىسك» ققد اقسعها في مقابل ذلك» إلى فصول قصيرةء وبذلك 
يصل القران عثله دول مدع سوير الأربع عشرة ومئة المألوفة إلى ثلاث 
وعشزيق وعفك إنعالا. 


4 2 2) النقائص في المضمون: ثلاثة | 

على أن ما هو أهم من التقسيم الجديد الشكلي للقرآنء النقائص في 
المضمون التي ضمتها ترجمة الكيتوني. ومثل معظم الترجمات اللاتينية التي 
تنتمي إلى تلك الأيام كان روبرت الكيتوني أيضا كثيرًا ما يعبر عن معنى 
النص مجحرد تعبير مختصر. وكان قلمايحفل بالدقة في الألفاظ بل كان همه 
الأول أن يجعل القرآن مفهومًا فهما عامًا. ومن أجل الوصول إلى ذلك لم يكن 
يغفل مواضع من النص القرآني ببساطة» فقطء بل كان يضيف أيضًاء حين 
كان هذا يبدو له مناسباء من جانبه تكميلات لتكونء على ما يبدو بوضوح أنه 
وسائل مساعدة على الفهم. ولا نستطيع هنا إلا أن نورد ثلاثة أمثلة فقط: 


أ) عن ترجمة كلمة مسلم 

خلافا للمسيحيين الذين يردون اسعهم إلى عيسى المسيح, لا يشير أتباع 
الإسلام إلى أنفسهم بأنهم (محمديون»)» نسبة إلى محمد مؤسس الإسلام؛ بل 
يفهمون أنفسهم على أنهم مسلمون. فماذا تعني كلمة (مسلم)؟. 

تمثل كلمة مسلم صيغة اسم الفاعل من الفعل أسلم.؛ وهذا جذر رباعي 
كمايقلء والإسلام هو المصدر العائد إليه. والمصدر الأساس للفعل سَلِم 
«(سلم) وهويعني (كَمل». أو (سَلِم من أي شائبة)» أو (عوني). أما الأصل 
الرباعى الذي يعدل الجذر فيحوله إلى المعنى الخاص بالتضعيف (أو: التعدية) 
فينظوق» نا :غلى ذلكه على مع : التفاني الكامل. وفي هذا الصدد ينبغي أن 
مله وبين اللنف ب كل مرة: مفعول (التفاني الكامل), ٠‏ كما يصاعء مثا 
في القرآن «أسلمت وجهي للها 0 ادر 111 الشياءة 125+ لقنمان22): 
ومع ذلك فمما هو واضح للعيان» أن فعل (أسلم) كان يستعمل في مرحلة 
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مبكرة من دون الرجوع به إلى مفعول به بمعناه المطلق. أما ما كان يفترض 
لله وبذلك يجد السلام الحقيقي والأصيلء وهذا هو المقصود بكلمة مسلم. 
ومن المؤسف أن روبرت الكيتوني لم يدرك المعنى القرآني الحقيقي لكلمة 
مسلمم. ولا أصاب المضمون الروحي العميق الذي يكمن فيه. فكان إما أن 
يعبر عن هذا الموقفه الذي يعد أنموذجيًا جذدًا بنظره إلى العقيلة الإسلامية 
تعبيرا معقذاء أو يتجاوزه ببساطة: أو يعبر عنه بالكلمة اللاتينية (عتعلعتع)): 


أي: يؤمن» أو يعتقل. 


ب قراءة خاطئة 


اللغة العربية في جوهرها لغة حروف ساكنة: إذ لا تُعرض فيها إلا الحروف 
الصوتية الطويلة. وما دام لا يوجد مزيد من التشكيل فستكون أساليب القراءات 
يكن أن يغدو معناها ثمكن الفهم. في كثير من الحيانء إلا بالاستناد إلى مجمل سياق 
الكلام. ومن الممكن أن يكون روبرت الكيتوني عانى من هنه الصعوبة أيضا 
وذلك على الأقل من صعوبة روايات المخطوطات. 

وثمة سوء فهم ترتبت عليه عواقب خطيرة على الخصوصء وهو مبني على 
القراءة الخاطئة» وتتضمنه ترحمة القرآن (آل عمران: 45): «إذ قالت الملائكة» يا 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهًا في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين . .). فعند ترجمة هنه الآية وقع روبرت الكيتوني في خطأ 
فادح كثير العواقب. فالكلمة العربية: وجيه (أي: مرموق السمعة) قرأها على 
أنها: وجه وبناءً على ذلك عبر عنها بكلمة (80169). وني تاريخ الجدل بين 
عامى (1401-1464 يوعبكآ ده؟؟ 5ننه[مع8111), وسوف نتحدث عنه فيما بعد من 
هذا الموضع حافرا لمناقشاته المتعلقة بشخص المسيح في الفصل التاسع عشر 
من الكتاب الأول من مو لَه «نظرة في القرآن/ تصهعرملا4 دمناه:01»: وفسر 
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بالاستناد إلى القران. المسيح بأنه «وجه كل الشعوب/ 2ناتاتاعع تصناتصحطه 5عء13 
والذي يؤديء من وجهة النظر الإسلامية» إلى اتجاه خاطع كل الخطا. 


ج) مبالغات مغرضة 

كانت الأخلاق الإسلامية والتصورات الجنسية الإسلامية في الجدل المذهبي 
المعادي للإسلامء منذ أقدم العصور حتى الآنء موضوعًا مفضلاًء وكان يرتبط 
بذلك أيضّاحديث اليوم الآخر في القرآن. وفي الترجمة الكيتونية للقرآن 
يوجد فيما يتعلق بذلك أيضاء تعلق معين بالمبالغات لا يمكن للمرء أن 
يسقطها من حسابه. وحتى المواضع البريئة من تلك النصوص تكتسب في 
أحيان ليست بالنادرةة مذاقا ينطوي على الجموح وينبو عن الذوق. فإذا ورد في 
القرآن:(آل-عمرات: 14): قولةة «زين للئناس حب الشهوات من النساء والبئين 
.. الآية»؛ جعل منه روبرت الكيتوني هذا الكلام: امجامعة الأبناء ومعانقتهم). 


4 2 3) قيمة الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن» وإسهامها ني التفاهم 
الإسلامي- المسيحي في القرون الوسطى 

كانت الترجمة اللاتينية للقرآن التى أمر بها بطرس المبجل؛: واكتملت في 
تموز من عام (1143 م). قياسًا إلى لك العصر: بلا ريبء. خطوة إلى الأمام. بل 
خطوة في الاتجاه الصحيح. إذ يجري عرض موضوعات مركزية» مثل نبوة محمد 
عرضًا له حُجّيته. ويبدو محمد على نحو غير قابل لسوء الفهم. نبي كما تجري 
الإصابة الواضحة للتصور الخاص بلاهوت الوحيى في القرآنء الني أوجزنه 
في البدايةةه تبعًا لدلالته. وفنا ينطيق أيغثًا على مظلب القراة دوجوف «غلة 
كلمة الله الموحى بهاء والني أرسلت من السماء. ويستعمل روبرت الكيتوني 
ف هذا الصنح قلجاتك (متزل من السماء/ كناةوتحط 5تاتاءعمعء) و(إلهي/ 
2195) وحتى النقد القراني للفهم المسبيحي لفكرة التثليث» يعبر عنه 
تعبيرًا صحيحًا. ولنوره مثالا على ذلكء ما ورد في القرآن» في سورة النساء 
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الآية (171) إذ يقول هناك «ولا تقولوا ثلاثة ثةء انتهوا خيرا لكمء إنما الله إله 
واحد سبحانه أن يكون له ولد.. الآية). أماالنص اللاتينى فيقول: «ولا 
تقولوا ثمة ثلاثة آلهة. فهناك إله واحد دون ولد/ ,ءووء معنا ومء(1 5تتدءذل عم 


أع:31ه 11110 0111 , 115تانا 5ناء0آ 12151 511 12011 تلتتاء). 


ومع وجود كثير من أشكال القصور.ء والأخطاء والنقائص, التي تنطوي 
عليها الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن» ومع اختصار الأصل العربي؛ وإعادة 
الصياغات. على سبيل التوضيح.؛ والتعليقاتء يجوز للمرء أن يقرو سيرذلك أ 
المقامين الجوهرية للعقيدة معبر عنها في القرآن تعييرًا يعم ينجي 
والمصداقية. وبذلك أتيحت للمسيحية الغربية لأول مرة إمكانية الاشتغال 
بكتاب المسلمين المقدسء ومناقشته. أما التقاط مواضع الضعف فهو الخدمة 
الباقية التي أسداها بطرس المبجل. 

ويمكن أن يقال عن الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن أنها ظلت طوال حمسة 
قرونء الترحمة الأكثر استعمالاً وعليها تقوم 7 ترحمات القرآن المعروفة 
لدينه إلى الايطالية: والألمانية: والهولندية. على أن المخطوطات الحمة العلك 
التي توجد فيها فتشهد على انتشارها الواسع في ذلك العصر. وم تبر إزاحة 
ترجمة القوان اللاشيسية لروحرت الكيتوني بسب ترجمة الإيطالي وكيك 
مر تسوج (زععه د11 م116هلنا1) إزاحة نهائية إلا في عام (1698 م( دكاتت 
هنه أفضل وأكثر دقة بما لا يقاس. 

وحين قدرء في القرن السلدس عشرء للترجمة الكيتونية للقرآنه أن تطبع مرة في 
بال حولت إلى موضوع للنزاع ؛ بين المسيحيين إذ ذهب فريق منهم إلى تأييد 
طبعها ومال آخرون إلى إعلان معارضتهم لذلك» وم يصرح بطبعها إلا في (11) 
كانون الثاني من عام (1543 م) بناءٌ على تدخل مارتن لوثر*. وقد وقف مارتن 
لوثر إلى جَانت ا سن تلك الأيام بتسويغ ورد في قوله: «لأن المرء 
لا يستطيع أن يلحق بمحمد أو بالأتراك شيئًا أكثر إثارة للغيظء ولا أن ينالهم بضرر 
وإيذاء (هما أشدٌمِنْ كل ماعداهما من الأسلحة) كالني يلحقٌ بهم حين 
يكشف عن قرانهم لدى المسيحيين لكي يروا كم هو كتاب ملعونء شائن إلى 
أقصى الدرجاتء وكم هو حافل بالأكاذيب؛ والخرافات» وكل الفظائع 0 


.ا ط10)0// :خط 


0 مسيحية ضد الإسلام 


.ا ط1)0// :خط 


طرائق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان . . . 71 


5) طرائق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان 
في مجادلتها الإسلام: أربعة أمثلة 


مع بداية النشاط التبشيري عن طريق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان 
الإسلامي. ولئن كان العصر الأول مطبوعا بطابع اللاتصالح. والجهل؛ والجدل 
المذهبى المكثف ضد محمد والقرآنء فقد بدأت ميول دفاعية تسويغية تفرض 
في المجادلة مع الإسلام؛ فكان يشتد حيئًا ويضعف حينًا آخر تبعًا لكل حال من 
الأحوال السياسيةء فمن الممكن مع ذلك أن نستجلى تحولا في اللهجة: في 
الموقف من الإسلام. وقد كان الضبط الجيد للهجة قد نجم عن الرغبة التي 
على حجية رسالة الكتاب المقدس ومصداقيته. الأمر النى جرت محاولته من 
قبل في دفاع الكنديء. وهو من أشهر الدفاعات المعروفة باللغة العربية 
وما كان بطرس المبجل في الغرب قد بدأ فيه» انتشر الآن على جبهة عريضة 
تحمل لواءه رهبانيات المتسولينء أخذ يفرض نفسه. ولئن كانت أوجه النجاح 
التبشيري العملية: أي حللات اعتناق المسيحية ضئيلة» فإن ما يجب أن نتبينه 
بالساجلات اللاهوتية مع الإسلامء واجتهاد الرهبانيات في تأمين الشروط 
الأولية اللازمة لها. 
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وبينما كان الفرنسيسكان يسعوذه في المقام الأول إلى عمل رعوي تبشيري 
من الوجهةالعلمية اقتصر هؤلاء على الدعوة إلى الارتداد عن طريق الموعظة 
والمثال المبني على المعاناة المعيشية: في عدول كامل عن العنف"' وكان 
الدمنيكانيون يكرسون أنفسهم منذ البداية أيضًا للإسلام في الجدل الفكري. 

وكان مثل هذا التكريس يفترض بصورة أولية تدريبًا لاهوتيه مع ما يقتضيه 
من الوسائل المالية» كما يفترض المعرفة باللغة الأجنبية. وحاولواء من خلال 
مبادرتينء أن يتصدوا لهنه المشكلة. فمن ناحية أولى كان يجري توجيه المثقفين في 
مسلكهم إلى جمع كل التصورات العقدية الخاصة باليهود والمسلمينء وكذلك الرد 
الممكن عليها في كتب مدرسية تستطيع بعد ذلك أن تخدم المبشرين في آخر نقطة 
يصلون إليها في الحصول على المعلومات وتوجههم. ومن ناحية ثانية أسس 
الدونيكان منتارسن لغنة خاضة.وبذلك جرى تنآمين الشروظ الأولية الأولى 
للارتفاع بالمناظرات المسيحية- الإسلامية إلى مستوى أعلى. 

وكان الذي مهد لنشاط تبشيري في صفوف المسلمين هو مؤسس أخوية 
رهبنة الفرنسيسكانء فرنسيس الأسيزي (1181/2-1226 ,أقأوفقة 700 تمه1) 
وتفرغء هو ذاته» وإخوانه في الجماعة» للموعظة بين المسلمين من أجل إدخاهم 
في المسيحية. وتلك مغامرة انطوت على مخاطرة ة توحي بقدر كبير من السذاجة 
الطفولية: إذ لم يخاطرا بحياتيهما فقطء بل خاطراء في كل حالة فردية على حدة. 
بحياة من يصغي إليهما من المسلمين النين كان الارتداد عن الدين محظورا 
عليهم حظرا ضرا فمن المعروفه في التقاليد الإسلامية» أن الارتداد يعاقب 
عليه في العادة بالقتل طبقًا لأحكام الشريعة» وهذا يفسرء من نلحية أولى أيضاء 
ضآلة أوجه النجاح التبشيري. ومن ناحية ثانية سوف يضطر المرء إلى النظر إلى 
سيب ثان يتمثل في الانغلاق الدينى-السياسي: والاستقرار في كل تجال على 
حدق ميق عجالا السيقة الأساية ولق قيب 8 ين بصيرفه الشار هن 
هذاء أيضا إلى أنهما كاناء هما ذاتهماه يطمحان إلى الشهادة في وعي كامل. 
ومن أجل ذلك نهض فرنسيس ورفاقه للوعظ في صفوف المسلمين. ففي عام 
(1219 م) ذهب خمسة من إخوانه إلى المغربه وما زالوا يطعنون في الإسلام في 
غير تكتم. ومع أنه كان من المعروف أن ألوان السباب والشتائم الموجهة إلى 


.ا ط10)0// :خط 


طرائق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان . . . 73 


محمد وإلى تعاليم الإسلام محظورة منذ القرن التاسع والعاشرء فلم يكن لهم بذ 
من أن يدفعوا أرواحهم ممُنَا لمشروعهم القائم على المغامرة بعد عام من هذا. 
وبذلك كتب لهم من "النجاح" أكثر ما كتب لمؤسس نظام الأخوية الرهبانية 
ذاته وهو الذي كان يطمح عبئًا إلى الشهادةة وفق تعبير فِلد (181.610). 

بناءً على رغبة البابا هتريس الثالث (1216-1227 ,111 ؤناذ:11020) كرس 
الدينيكان أنفسهم منذ عام (1225 م) أيضًا للنشاط التبشري العملي في 
مالي إفريقية 

وقد وضعت النظم الرهبانية للمتسولين نفسها سسشضد سد 
التبشير فقطهء بل في خدمة الوعظ من أجل الحملات الصليبية أيضا: «كانت 
المسيحية تتعرض المرة بعد الأخرىء من خلال الأحداثء لإغراء اللجوء إلى 
السلاح وذلك أن انتصار ألفونس الثامن (7111؟ 411005)؛ ملك قشتالة» على 
ا مووي كيين غنهد لأسن ناقداين فى ولو في عام (1212 م»». حفز إلى نقل 
الحرب إلى الأراضي الإفريقية. وكان هئريس الثامن يهب من أجل ذلك من 
بكر الفقراز ما يدجسم أجل الحملات الصليبية)”0. 

غير أن كل جهود التبشير في صفوف المسلمين انتهت أيضا آخر الأمر إلى 

الإخفاق مثلما انتهت إليه الحملات الصليبية. وبسبب القيود المفروضة من الجانب 
الإسلامي لم يتجاوز التبشير المبدوء به قط حدود البوادر. بل كان يقتصر إلى درجة 
بعيلة على الرعاية الروحية للتجار والجنود وأسرى الحرب المسيحيين. ولم يتوصل 
البابوات» ولا دول المدن التي كانت تقيم علاقات تجارية مع مجال الشمال الإفريقيء 
لدى السلاطينء إلا إلى مالا يكاد يزيد عن حرية العبلدة للمسيحيين. وكان مقدر 
للأمل في تحول المسلمين إلى اعتناق المسيحية» أن يتبين أنه حلم. 


5 1) فرنسيس الأسيزى ومبادراته 


في نهاية عام (1181 م), ؛ أو مستهل عام (182 م)., ولد فرنسيس الأسيزي في 
انا أسيي لساري مى مقط أسرها ارا اتير الاق كبي ار 
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(111 دمع «مصص[) من كبار الشخصيات السياسية في أوربة «في ساعة عابرة حاسعة 
من تاريخ العال). كما يلاحظ ذلك فولتّر 780146 .53)*. وكان إنُسنس الثالث 
هوالني منح فرنسيس هذاء بعد تردد في البداية» الإجازة الرسمية الشفهية الخاصة 
بنذره (الأول») وطراز حياته وذلك في ربيع عام (1209 م). وكان إِنُسنس الثالث 
هو أيضا الني عقد في تشرين الثاني من عام (1215 م). مجمع لاتيران الرابع في 
روماء كما أسلفنا القولء وكان من حملة أسبابه الدعوة إلى حملة صليبية مجلحة 
لاستعادة الأرض المقدسة. ومع أن خاقة الحملة الصليبية الرابعة عامي 
(1204-1202 م) كان من الممكن أن يفضي إلى فتور روح الاستبشار بالحرب 
الصليبية. فقدحلدث النقيعن. ولما كانت تلوح في الأفق سابقة حملة صليبية حتى 
ضد المسيحيين. فقد انبثقت أنشطة جديدة داخل أوربة. وكان مقدرًا أيضا 
للتصرف الحربي بحق الألبنيزيين (4151862565) (نسبة إلى مدينة ابنيزي في جنوبي 
فرنسا) اقباع النظرية القبوية المانوية (النور والظلمة)»؛ وقد أعلج | تسن الرابع 
من قبل حربا صليبيةة على أن تكون إبادة جماعية بكل معنى الكلمة اتفرقت 
عشرين عافًا بطولما بين عامي (1229-1209 م): إذ ان المسبحيون يردوة 
المسيحيين قتلى بالذبح. ولم تكن الحملات الصليبية ضد هؤلاء الألبنيزيين فقطء 
بل كانت أيضًا سلسلة كاملة من الحملات الصليبية التى شنها البابوات في القرن 
الثالث عشر في إيطاليا ضد الأسرة الحاكمة الشتاوفية. ولم تكن شيئًا آخر باستثناء 
(استعادة الفكرة الأصلية للحروب الصليبية)5. 

وفي هذه البيئة المطبوعة بطابع الحرب والعنف نشأ فرنسيس الأسيزي". 
وحين بلغ العشرين من العمر خرج هو أيضًا إلى الحربء إلى حرب المدن 
بين أسيزي وبيروجياء ووقع في الأسر عام (1203-1202 م) وافتداه أبوه 
المؤشسر من الأشر..:ؤثلاً لك مرضن عضال. على أن الآشر والمرض كانا لما 
يحدئا بعد ذلك التحول عنده إلى داعية للسلام» وهو ما كان مقدرًا له أن 
يصير إليه ذات مرة فيما بعد. وينطلق فرنسيس مرة أخرى إلى الحربء وكان 
مقدرًا له أن يذهب هنه المرة إلى جنوبي إيطالياه ليحصل على الفروسية. 
ويظن أن انطلاقه كان له علاقة بحملة والثر البرياني (عصصع ع8 جه ع 11ج 1317) 


.ا ط10)0// :خط 


طرائق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان . . . 75 


إلى أبولياء التي دبرها البابا إنسنس الثالث من أجل حسم علاقات القوى 
في جنوبي إيطاليا لصالحه. 

وقد أتيح في هنه الحقبة» لفرنسيسء فيما أتيح له كما يروى» على أساس من 
لغعنداث خمالية وهفية؟ نستطيع أن نتحدث عنها هنا بمزيد من التفصيل؛ 
انعطاف في حياته: «ولم يتبق من مطامحه الحربية الأولى حتى مجرد استعداد ولا حتى 
شيء من كفاح أهل المدن من أجل الاستقلال»”. وبات التزامه الديني السياسي 
بعيد الأمد سلميًا منذ الآنه وبات يريد أن يبشر بالإنجيل لا للمسيحيين فقط» بل 
وشير المسيخيين أيضا على أن المبلدرات الأخرئ: لغير السيحيث عئذات 
الأحجية فوا قلق ماعيلى الاسوسي لاني #عنف مح عدار الساية 
والطلاقة اللذين تقدم بهما فرنسيس الأسيزي على الخصوص من الإسلام. 

ويقال إنه حاول ثلاث مرات أن يرتحل إلى بلاد (الكفار». أي المسلمين 
ليبشرهم برسالة الإنجيل. إذ أراد أول مرة أن يتوجه. في عام (1212 م) صوب 
المشرقء غير أنه م يتجاوز دلاطيا ثم ساقته الأسفار في عام (1214 م) إلى المغرب» 
إلى حيث انسحب معظم الموحدين المنهزمين في معركة لاس نافاس دي طولوزا. 
ويقال إن مرضا حمله على العودة. وفي النهاية أتيحت له محاولته الثالثة لدخول بلد 
إسلامي. ففي عام (1219 م) وصل إلى مصرء وزار هناك معسكر الصليبيين الذين 
كانوا في تلك الأيام يحتلون حصن دمياط. وفي التاسع والعشرين من اب عام 
(1219 م) استطاع السلطان الكامل الني حكم بين عامي (1238-1218 م) أن 
يحرز انتصارًا كبيرًا على المحاصيرين المسيحيينء وعرض عليهم بعد ذلك صلحًا. 
وفي هذا الموقف قرر فرنسيس الأسيزي أن يزور معسكر المسلمين ليحدث 
السلطان الكامل ذاته. وأتيح له بالفعل أن يدخل على السلطان نفسه ليقرب إلى 
ذهنه رسالة الإنجيل. ويبدو أن السلطان قد «استمع إلى كلماته بذلك التسامح 
الني كان يتلاءم مع تلك المرحلة من المفاوضات» غير أن الكامل لم يدخل في 
حسبانه دخو_له المرغوب في المسيحية»”*". وبعد غزو الصليبيين دمياط في الخامس 
من تشرين الثاني عام (1219 م) تابع فرنسيس الأسيزي رحلته إلى سورية وقد 
أفعمت نفسه بالاتمئزاز من المجزرة التي دبروها هناك ومن سكرهم برائحة الدم 
ورغبتهم في النهب. وني النهاية دخل السلطان الكامل؛ بعد عامين في الثامن من 
أيلول عام (1221 م)» دمياط منتصرًا. 
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فيك عسل مبادرات فرنسيس الأسيزىئ لتوطيد السلام عن طريق 
إدخال المسلمين في المسيحية. وظلت توقعاته. إما أن يحمل السلطان على 
التحول إلى المسيحية؛ وإما أن يلقى الشهادة» بعيلة عن التحقق. أما ما ظل 
ويظل قائمًا فهو التساؤل عن إمكانية ذلك التغفيل السلاج الذي كشف عنه 
اميق الأسيزي في تعامله مع السلطانء والذي يميزء فوق ذلك علاقته 
بالإسلام. ولا بد أن ينظر إلى ذلك التغفيل على أنه تعبير عن غرابة الأطوار 
التي نُعَدَ من خصائصه مع اقتران ذلك بوعي للرسالة متجاوز للتصور. 
وتلك خصال كانت مثيرة للحفيظة. ويبدو سلوكه فيما عدا ذلك أيضًاء غير 
عاديء بل مزعجا في بعض الأحيان. أما أن السلطان استقبله على الإطلاق» 
فذلك يمكن تفسيره بالاستناد إلى موقفه الدقيق المتأزم: لأن الكامل كان يريد 
إنقاذ النواة المصرية من مملكة الأيوبيين» ولم يكن له بد أن يعقد آماله على 
المفاوضاتء مع ارتباط ذلك بتخلف فيضان النيلء وما يتهدده بسبب ذلك 
من سوء المحصول والمجاعة. هنالك كان الاستماع إلى رجل غير معروفه يقال 
له فرنسيس الأسيزيء طرفة من طرائف السياسة اليومية» ربما بعثت في 
معسكر المسلمين في جو من الكابة الناجم عن أحداث الحرب قدرًا من 
اليشافة ةا لبشسر مدة بضعة أيام . أما من الوجهة السياسية فقد ظلت لمحاولة 
سحابة سريعة الزوال. 


5. 2) توما الأكوينى: «منطق الإيمان» 
يبدأ توما الأكوينى أقواله في كتاب (منطق الإيمان/ أء50 كنااتصمتلة: ء12) 
بللجملة المبدئية المأخوفة من رسالة بطرس الأولى: «فلتكونوا على الدوام مستعدين 
للإجابة عن أسئلة كل من يطالبكم بأداء الحساب عما يمثل فيكم الأمل والإيمان)»! 
(رسالة بطرس الأولى: 15)”. وهنه الرسالة التى قلما تحظى بالالتفات. من رسائل 
توما التي كتبها بعد الفراع من رسالته (الخلاصة ضد الأميين/ 02152ء 012نا5 
وعانامعع»: مثل اختصارا لأركان العقيدلة المسيحية الأساسء؛ ف المقام الأول ف 
لمجادلة مع الإسلام مع المراعاة الخصوصية لتعاليم العقيلة الإسلامية الآتية: 
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1) النظرية القرآنية في وحدانية الله وفردانيته. 
2) نفي القرآن لألوهية عيسى وموته على الصليب. 
3) مشكلة حرية الإرادة الإنسانية من نلحية: والجبرية من ناحية أخرى. 
وبذلك يفصل توما الأكويني الأطروحات التي عرضها عليه رجل يقال له 
كنثر الآ نطاكي (5نتصعطعه تاصخ «مخصة©) ف صورة أسئلة مع رجاء الإجابة عنها. 
ويريد توما أن يقدم إليه في نشاطه وفي مكان عمله؛ مواقف تساعده.؛ وإمكانات 
للجدل مع المسلمين. 
وهدفنا أن نعرض: 
)١‏ المبادئ التفسيرية الكامنة: 
أ) في امجادلة مع المسلمين, 
ب) وأن نتساءعل عن صحتها 
2 وأن نبحث في مدى احتمال محاولات الجدل التي رسم توماس 
خطوطها العريضة للحوار مع المسلمين 
3) وأن نسبر قيمة المكانة التي يتبوؤها توما الأكويني في إطار تاريخ 
المخادلة بين المسيحيتن والمسلمين. 
ونحن نرى أنه يمكن في خلفية المجادلة الفكرية التِى يدعو إليها نظام رهبنته 
مع المسلمين كتاب «منطق الإيمان» لتوما الأكويني. وهو رسالة جوابية عن 
سؤال من رجل يقال له كنثر الأنطاكي. وكان في الحقيقة أول الأمر رسالة 
لمناسبة معينةء غير أنها تقدم في أقوالها اللاهوتية الدقيقة تلخيصًا للأسرار 
المركزية للعقينة المسيحية في جاها مع المواقف العقيدية الإسلامية» ولايعرف 
من كنتر الأنطاكي؛ إذ تذهب الآراء في شخصه مذاهب شتى. 


5 1) بشأن الحقبة التى جرى فيها تأليف كتاب <منطق الإيمان» 


يعد كتاب (منطق الإيمان» قريبًا في مضمونه إلى أقصى الدرجات» من 
كتاب (الخلاصة ضد الأميين». أي أنه ذلك العرض الإجمالي الكبير للعقيلة 
المسيحية» الذي يجتهد بطريقة خصوصية من أجل مجادلة قابلة للفهم من قبل 
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2 


فين المسيجييق أبهناةة وهنه القرابة في المضمونء التى سيأتي الحديث عنها 
بعد هنيهة. قد يكون في وسعها أن تقدم. على الأقل أيضا نقطة استناد من 
أجل تأريخ تمكن لكتاب «منطق الإيمان» لأن توما يشير في هذا الكتيب مرارًا 
إل كتساب لكلو #اعبق الأمين "© يوق كل مقترحات اأتاققنة الى لرست 
جص الآ وال لااصيطي ععاآةفبيظ الفرل فهاعريدمق القضيل يظل 
من الواجب أن نقرر أن كتاب «منطق الإيمان» قد جرى تأليفه بعد الفراغ من 
كتاب (الخلاصة ضد الأميين». 


5 2 2) قرابته من كتاب «الخلاصة ضد الأميين» 

أمامن حيث المضمون فيعد كتان:<متطق: الأيمان» قريبًا جدا من كتاب 
«الخلاصة ضد الأميين». وتظهر أواصر القربى الفكرية بين كلا الكتابين 
واضحة للعيان. ومامن شك في أن توما الأكوينى ألف كتاب «الخلاصة ضد 
الأميين» بإيعاز من ر و دي بينافور 162210110 0 المصناحصنة:1) وهو من كبار 
الشخصيات في نظام رغبانية الثمئيكان الذي كان .يعمل في تبشير المسلمين في 
إسبانيا. وإلى مبادرته أيضا ندين بإدخال دراسة اللغة العربية في إسبانيا. وتشير 
كل المظاهر إلى أن كتاب «الخلاصة ضد الأميين» كان يقصد به أن يكون كتابًا 
تعليميًا للكليات التي أنشأها نظام رهبانية الدمنيكان لتدريب مبشري 
اللطقيل. 

ويعد كتاب «منطق الإيمان»» في معظمه مجادلة مع المواقف العقدية 
الإسلامية العملية الحية. وكما أمحنا إلى ذلك من قبل؛ فإن توما الأكويني يشير 
فيه بنفسه إلى كتاب (الخلاصة ضد الأميين». 

وقد كان غرابمان (صصهدطه,ت .84) أكد وهو محق أن توما الأكوينى 
يكشفه في مقالاته القصيرة على الخصوص «عن موهبته الفائقة في السبك 
والصياغة المرهفين: والوجيرزين: الواضحين: للأفكانء وسلاسل الأفكار 
القلسقية واللاغوكية الخيرئ؟ ". وهذا يضم أيهما على كتاب «منطق 
الإغانة. فهذا الكتيب يفنا كما يستاتقف غراعا 'قاقلا: فيكشف عن الجهند 
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والمقدرة على معالحة النقاط التي هي موضع التساؤل بطريقة واضحة ومفهومة 


إلى أقصى درجات الإمكان. وهي مع ذلك عميقة حقا:”". على أن توما 


الأكويني خص الأفكار التى يجري عرضها على نحو مستفيض ومفصل في كتاب 
«الخلاصة ضد الأميين»» بليجاز ودقة» في كتاب «منطق الإيمان». 


5 2 3) خواطر في المنهجية 

وإذا كان كتاب (منطق الإيمان» من حيث كونه رسالة جوابية عن أسئلة 
كنثر الأنطاكي؛ في أول الأمر وهو كتاب مناسبة معينة؛ فإنه لا يقل؛ مع ذلك 
مبدئيًا في طبيعته عما تتسم به التفصيلات المعروضة في كتاب <(ضد الأميين». 
فهناك وهناك أيضاء يدرك توما أنه ملتزم بمبادئ نظرية تبشيرية أساس فيما 
يتعلق بالمجادلة مع ذوي العقائد الأخرى. 


) تحمل مسوواية العقيدة 

وفي كتاب «منطق الإيمان» يبدأ توما الأكوينى طروحاته بالحملة الافتتلحية: 
«افلتكونوا على الدوام على استعداد لأن تجيبوا عن أسئلة كل من يطالبكم 
بأداء الحساب عن ما يوجد في أنفسكم من أمل وإيمان!» (بطرس الأولى: 3 15). 
وهذا الموضع المأخوذ من رسالة بطرس الأولى يعد اليوم في منزلة الميثاق 
الأعظم للاهوت الأساسء أو علم الدفاع عن العقيدة. على أن مطلب تحمّل 
مسؤولية العقيلة. الذي يتميز بذلك قديم قِدم اللاهوت المسيحي من حيث 
هو لاهوت. وهذا الاستعداد المطلوب لتحمل المسؤولية تجاه كل من يسأل عن 
أساس العقيئة يعد أحد الملامح الأساس الدائمة في اللاهوت المسيحي على 
الإطلاق وذلك أن المخاطبين بمطلب تحمل المسؤولية عن العقيدة يتغيرون 
بالتأكيد: ففى البداية كان المخاطب هو البيئة الوثنية في الإمبراطورية 
الرومانيةة التي تمثلها من الوجهة الفكرية الفلسفة الهيلينستية والميتافيزيقا 
اللبا يق لقا بروما. ثم كان هذا المخاطب في العصور الوسطى الإسلام 
قبل كل شيء إذا نظرنا إليه من الوجهة الجغراسياسيةء وهو الذي قد كان 
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خرج.ء في أيامه» من زاوية ميتة في الأرضء منطلقا من مسيرة مظفرة هائلة على 
أساس من العرب المسلمين الذين جرى تعبئتهم بقوة إيمانهم مع ارتباط ذلك 
بمصالح اقتصادية ملموسة كانت تزداد على مر الزمن. وكان يجري الإحساس به 
مث الشاقي المسيحىئ يسيتب سلطاتة الساس -الديق اناس على آأتة 
تيد وبالاتظلاق من عا التوافق فى الظرؤق الفكرية والدبية :والسيانية 
الاجتماعية نشأت أسئلة كنتر الأنطاكى الى توجه بها إلى توما الأكويئ راجيا 
الإجابة عنها وفي هذا الموقف يذكر توما أول الأمر بذلك المبدأ من مبادئ 
اللاهوت المسيحي الذي يمس كل مسيحي ويملى عليه أن يكون على استغداد 
لتحمل مسؤولية عقيدته تجاه الاعتراضات والصعوبات والمشكلات الموجودة 
في الموقف التاريخي- الاجتماعي المحسوس. 


ب) الكشف عن عقلانية العقيدة 

وهذا الاستعداد لتحمل المسؤولية لا يمكنه كما يقول توما في الفصل 
الثاني؛ أن يهدف إلى البرهنة على صحة العقيدة المسيحية (7: 19-14) 4". 
ومن أجل ذلك ينبه ذلك المدعو كنتر الأنطاكى؛ أول ما ينبهه على وجوب أن 
لا ينزع إلى إثبات صحة العقينة بمنطق العقلانية في العقيلة بل عقلانية 
العقيلة: «أريد بادئ ذي بدء أن أذكرك أنه لا يجوز لك أن تهدف في الخلافات 
مع الكفار حول أركان الإيمانء إلى البرهنة على صحة العقيدة عن طريق 
الأسباب القاهرة: إذ إن هذا خليق أن ينال من جلال العقيدة وتساميهاء وهي 
التي لا تتجاوز صحتها مجال الفكر البشري فقطء بل تتجاوز حتى مجال فكر 
الملائكة؛ بل نحن نعد (مضامين العقيدة) كأنما هى أمور موحى بها من الرب 
تفسه رولكنن ذا كاناها يسنن عو الأنقيقة اتنلياال” تكن آنه يكرن عناًا ولا 
يمكن أن يدحض بالأسباب القاهرة ما ليس بالخاطى؛ فإن عقيدتنا لا يمكن 
الترهنة عليها بالأسباب القاهرة أيقئة مغل تلك المضيهين (المذكورة انما لأتها 
تتجاوز مجال العقل البشري. غير أنها لا يمكن دحضها أيضًا بالأسباب القاهرةة 
بسبب صحتهاا (13-7:1). وفي قالب وجيز محكمء يلخص توما الأكويني هنا 
مبادئ نهجه اللاهوتي في الحوار مع غير المسيكييث وتقيك ختكفة أتة.لما كان 
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مضمون العقيدة الذي أوحى بها الله لا يمكن أن يكون خاطئًا بحال من 
الأحوالء والله نفسه هو ضامنه؛ فإنه لا يمكن لمهنه الحقيقة ذات الكفالة الإلهية 
أن تتناقض مع الحقيقة العقلانية ذلك لأن ما ليس بخاطىئ؛ لا يمكن أن يكون 
خاطئًاء فإنه لا يمكن إثبات أنه خاطئع عن طريق الأسباب العقلانية القاهرة. 
وينتج عن ذلك أن العقيدة التي يضمنها الربه لأنه يتجاوز مجال المعرفة 
البشرية: لا يمكن لجهد المدافع عن العقيئة المسيحية أن يتوجه إلى البرهنة على 
صحتهاء بل يتوجه إلى الدفاع عنها (انظر 16-14:7). وهذا ما تقتضيه كما 
يقول: رسالة بطرس الأولى . . ولذلك لا يقول القديس بطرس أيضة «كونوا 
على استعداد لتبرهنواء بل لتتلقوا الأسئلة وتجيبواء لكي يتبين بذلك أن 
شهادة العقيلة ليست خاطتئة) (7: 18-16). 

وفي هذا التقدير الخاص بالنظرية التبشيرية عند توما الأكويني تصبح 
الوظيفة النقدية السلبية لمنهجه في اللاهوت جلية واضحة: وهي وظيفة تدعنا 
نتبين أن كل لاهوت يقف أمام درجة أخيرة لا سبيل إلى تجاوزها. ولا يمكن أن 
يدركها ويتخطاها من الوجهة العقلانية» ولا يكن للمرء أن يمهدها ويسويها 
بالأرض من الوجهة العقلانية أيضًا. على أن ذلك خليق أن يزيد الطلب 
إلحلحًا على ما يعد في كل الأحوالء وفي النهاية الأخيرة ممكند ألا وهو محاولة 
الكشف عن عقلانية العقيلة. 


اج( البحث عن قاعدة انطلاق مشتركة 

وفي إطار تأملاته المنهجية المادفة إلى الجدل مع أهل العقائد الأخرىء؛ يذكر 
توما الأكويني لكنثر الأنطاكي مبدءًا آخر في نظرية التبشير. وقد كان هذا 
التماسا منه وهو المطلع بلا ريب على صعوبات الحوار الإسلامي- المسيحي» 
كما يبدو للعيانء لأسس «أخلاقية وفلسفية يقبل بها المسلمون» (6: 2-1). 
ويجيب توما قائلا: 'ذلك لأن من غير المجديء كما يبدوء أن نورد مصادر ومراجع 
في مواجهة من لا يعترفون بها (3-2:6). ومهما يكن من أمر البدهية التي 
تتسم بها هذه الإشارة فهي لا تتسم بها على الاطلاق. وذلك أنه كان يحدثء 
المرة بعد الأخرى في تاريخ الجدل بين المسيحية والإسلام أن يحاول القوم تأويل 
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القرآن على ضوء الكتاب المقدسء وتأويل الكتاب المقدس على ضوء القرآن. 
وحمو كت ل قا اشرق وص ال ا سا ولذلك يعد البيحة 
عن منطلق مشترك يقبل به كلا الطرفينء ذا أهمية قصوى. وقد تطرق توما 
الأكويني لهنه المشكلة التفسيرية منذ أيام كتابه (الخلاصة ضد الأميين». ويكتب 
قائلاً إنه لمن العسير على المرءء الالتقاء مع تصورات أصحاب العقائد 
الأخرىء؛ وذلك لسببين: وهما يكمنان عنلهء من ناحية أولى» في معرفته غير 
الكافية بالآخر وبموقفه. كما يكمنانء من ناحية ثانية بعدم اعتراف المسلمين 
وغير المؤمنين بالكتاب المقدس على أنه كلمة لما حجيتهاء أي كلمة الله. وعلى 
هذا فلمًا كانت أسفار الكتاب المقدس لا يمكن أن يفترض كونها قاعدة 
وأشابا مشر كس فإنه لا يبقى سوى العقل الطبيعي أساسا مشتركا :وضرة 
أخرى تتجلى غناء غئد توما الأكوييئ ا 1 
اللاهوتي. أما مدئ الأهمية التى كانت عليها بتظهرة في الجدل مع أصحا 
العقائد الأخرىء فذلك ما يتبين من كتابات أخرى للأكويني. 

وبهنه الروح حاول توما الأكويني؛ في كتابه «منطق الإيمان» أن يرد على 
اعتراضات المسلمين التي أوردها كنتر الأنطاكي وأن يقتصرء بناءٌ على ذلك» 
في عرضه مضامين العقيلة المسيحية على توجيه للفكرة يمكن للمسلمين أن 
يسلكوه من بعله أيضًا. كما كان يظنء مع التخلي عن الشواهد المأخوذة من 


5 4) الجواب عن اعتراضات المسلمين 

وترتكز اعتراضات المسلمين التي أوردها توما في كتابه (منطق الإيمان» على ما 
أبلغه به كنثر الأنطاكي. كما يؤكد ذلك توما بعبارة صريحة. وهنه الاشارة جديرة 
باللاحظةء على أنها تكشف بلا ريب عن أن توما لا يعد من كبار العارفين 
بالإسلام. والحق أن هناك محاولات لنسبة المعارف الأكثر إحاطة وتهولاً فيما يتعلق 
بالإسلاه إل توما الأكوييء ولا:سيما:قيما صل عا ضهى (مجسمم توليتائوء 
(المدينة/ المنورة؟)/تتناقةاء101 5نام:0©). وذلك أن توماس نفسه يعترف صراحة 
بعدم كفاية معرفته. وليس ثمة من سبب يحمل على افتراض أنه قرأ القرآن في أي 
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يوم من الأيام مع توافر ترجمات لاتينية له بلا ريب. ومن المعروف أن الترجمة 
اللاتينية الأولى للقرآن ترجع إلى مبادرة بطرس المبجل. أما ما يوجد حول محمد 
وتعاليمه لدى توما فهو الروايات المعروفة في تلك الأيام في الأوساط الفكرية في 
كل مكان من الغرب. ولا تتجاوز معلومات توما عن الإسلام مقدار معرفة 
متخلفة: كما يثبت ذلك كتاب («منطق الاإيمان». 


أ) الله الواحد مثلث الأقانيم 

«وذلك أن المسلمين يهزؤون بناء كما كنا نقولء لأننا نعد المسيح ابن الله 
مع أن الله لم يتخذ صاحبة» ويعدوننا مجانين» لأننا نؤمن بثلاثة أشخاص 
(أقانيم) يجتمعون في الربء لأنهم يعتقدون أننا بذلكء نؤمن بثلاثة من 
الآهمة) (3: 5-2). وما يكرره .توما هنا في صورة إفادة صادرة عن كنثر الأنطاكي؛ 
يعبر تحبيًا سسا موث قا يعن للرقك الإسلامي. وبالفعل فإن القران 
يرفضء. على نحو غير قابل لإساءة الفهم, التعاليم المسيحية الخاصة بالتثليث: 
«فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة» انتهواء خيرًا لكم. إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد له مافي السموات ومافي الأرض» وكفى بالله 
وكيلا) (النساء: 171). ولا يعبر القرآنء بالتأكيد تعبيرا دقيقًا عن مفهوم 
التثليث المسيحيء ويبدو أنه فهم عقيدة التثليث المسيحية على أنها اعتقاد 
بآلهة ثلاثة. وتصور ثلاثة من الثالوث المكون من الله (الآب)»: ومريم (الأم) 
ويسوع (الولد)» كما يتبين ذلك من السؤال الوارد في سورة المائلة: 116: «وإذ 
قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله؟». وبصرف النظر عن صحة الفهم هذاء يجادل القرآن مجادلة عنيفة ضد 
المسيحيين الذين يؤمنون بالتثليثء؛ ويربط رفضه لنظرية التثليث بالتوعد 
بالعقاب الإلهي: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةة وما من إله إلا إله 
واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم» 
(المائدة: 73). والحق أن القرآنء بتأكيده الذي يتكرر داكا على وحدانية الله 
يتصدى في المقام الأول: لوثنية الجحاهلية» غير أنه يمس بذلك أيضا يضا نواة مفهوم 
الربانية المسيحي «بديع السموات والأرضء أنى يكون له ولد ولم تكن له 
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صاحبة (يمكن أن تنجب له ولدًا) وخلق كل شيء (من ذاتهه أي: كل شيء مما 
هو في هذا العالم)؟» وهو بكل شيء عليم) (الأنعام: 101). 

وسرد توما الأكويق عسلن التشوية القراتئ لعقينة القليت المسيحية 
ويفصل القول في ذلك في الفصل الثالث. قائلاً: «كيف ينبغي أن نفهم انبثاق 
ابن الله ومن ثم ولادته في الحسد/ اذه صمتهةتعمعع دنتستاتل صذ ععاتلون© 
28 ماع26 [8: 1]. وعلى أثر ذلك يفسر وجهة النظر المسيحية» إذ يوضح 
روحانية إنجاب الولد من الأب (بدلالة روحانية/ كناء<ء1اعتصذ تصسلممم معم) 
(انظر: 8 16-1, 16)» وصدور الروح القدس عن الآب والابن (بطريقة امحبة/ 
15 13نا1200 ءم) (انظر 17: 24-1: 16) ليبين كيف يمكن أن نتصور 
ثلاثة من أشكال الأقنمة (د56856هم11977) المختلفة في جوهر ربانى واحد (انظر 
83 -43:1). على أن:هسارات الأفكار الى يعرضها توما هنا بكل از 
تعبر في محة خاطفة عن الحجج التي يعبر عنها في كتب أخرى» وتكون مناه 
صريحة وأكثر تفصيلا. 


ب» الموت على الصليب وتأويله: في الصليب البركة والخلاص 

ثمة نقطة ثقل أخرى في المجادلة اللاهوتية مع المواقف الإسلاميةء تشكلء في 
كتاب «منطق الإيمان» التأويل المسيحي لموت يسوع على الصليب. 

«وهم يتهكمون على أننا ندعي أن المسيح ابن الله قد صلب من أجل 
تخليص الجنس البشريء لأنه إذا كان الله قلدرًا على كل شيء فهو يستطيع أن 
يخلص الجنس البشري من دون أن يعاني ولله الآلام. وقد كان في وسعه أيضًا 
أن يخلق البشر في الأصل حيث لا يمكن أن يرتكبوا الخطيئة» (3: 10-6). أما ما 
يتعلق بموت المسيح على الصليب فإن قول القرآن صريح لا لبس فيه إذ يقول 
عن اليهود الذين يؤكدون كما يرد في سورة النساء (175): «وقولهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوهه وما صلبوهء ولكن شبه لهم وإن 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن, 
وما قتلوه يقينّه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيماا (النساء: 157). وبناء 
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على ذلك لم يوفق اليهود إلى صلب عيسىء؛ إذ خلصه الله وهو وحله المتصرف 
في الحياة والموت. وإن مونًا مقترنًا بالنل والخزي كهذا لخليق أن ينال من جد 
الربء وهذه هي نظرة القرآن. (العنكبوت: 34) «ولقد تركنا منها أي بينة لقوم 
يعقلون)”. 
ومامن شك في أن إنكار صلب المسيح يضع نظرية الخلاص المسيحية 
موضع الشك. ولذلك يحاول توما الأكويني أن يستجيب لرجاء كنثر الأنطاكيء 
وأن يسوغ النظرية المسيحية الخاصة بصلب عيسى والموت من أجل الخلاص. 
وهو يقول إن المسلمين لا يفهمون عمق هذا السرء ولذلك فهو يرى أن من 
الضروري أن يبدأ بمقدمة أطول حيث يكون السائل على بينة من دلالة 
التجسّد. 
أما أفكاره الأساس فهي التالية: 
1) بالنظر إلى النقص في العدالة الأصلية كان الإنسان الذي سقط 
غير قادرء من تلقاء نفسه. على إرضاء تبرير الله وكان في حاجة إلى 
أن يتجدد تجلدًا مفعما بالرحمة عن طريق الربء «ومن هنا يرجع 
إلى الرب في التخلص على الخصوص من القصور المتمثل في 
الخطيئة التي لا تعد شيئًا آخر سوى الإرادة التي انقلبت رأسًا على 
عقبه وذلك في الحقيقة عن طريق كلمته التي خلق بها 
المخلوقات» (28: 19-16). 
© أما أن الإنسان لا يعد من نفسه في وضع يمكنه من أن يخلص 
نفسه من دون مساعدة أحد فذلك أمر يدين به للهء الني أعاد 
تكوين الطبيعة البشريةه على أساس من حبه للبشرء في إطار 
التزامه الذاتي ممثلا في شخص الابنء وفتح لكل البشر الطريق 
إلى الخلاص من جديد (انظر: 29). 
3 وبتحول الرب إلى بشر أعطى للبشر كل أمل في السعادة الأبدية 
والكاملة. وهي التي لا يملكها إلا الرب وحله بحكم طبيعته (انظر: 33). 
أما شرط تحقق الأمل في الخلاص البشريء كما يرى توما الأكويني فهو 
تجسد الرب. ومن أجل ذلك يعد من المهم عنده أن يفسرء فيما يلي» (وحد 
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الشخص/ 005]80122م/زط منخصنا) ف يسوع المسيح, وأن ينتهي بالقارئ إلى ذلك 
عن طريق قياس وحلة الروح والجسد في الإنسان على سر الاتحاد الملدي بين 
(اللوغوس) والطبيعة البشرية في يسوع المسيح (انظر 35: 48-1: 15). 

ومع الافتراض الأولي لهذا التعليل اللاهوتي التأملىي لشخص المسيح 
يفصّل توما الأكويني القول بعد ذلكء في الفصل السابع من كتاب «منطق 
الإيمان 63-1:49: 411 منتقلا إلى الاعتراضات المطروحة أو المذكورة من الجانب 
الإسلامي على موت يسوع على الصليبء وتأويله على أنه موت من أجل 
الخلاص. وهو يريد بذلك أن يسهم في الفهم الصحيح لما تعنيه العقيلة 
المسيحية عندما تعتقد بموت المسيح على الصليب على أنه موت من أجل 
الخللاص. 


ج) عن حرية الإرادة البشرية 

وثمة مشكلة أخرى في الجدل مع المسلمين تتركز عند كنثر الأنطاكي بشأن 
التساؤل عن حرية الإرادة البشرية» ومن ثم قدّرهم الذي كتبه الرب. وفي هنه 
النقطة أيعًا يلتمسن هذا كلمة توضيحية: ويعبر تومنا حَن الاستفسار على هذا 
النحو: «ثم تروي لي بعد ذلك أنه فيما يتعلق بالثواب الذي يتوقف على حرية 
الإرادة يفرض المسلمونء مثلما تفعل شعوب أخرىء؛ قسرًا على التصرفات 
البشرية بسبب المعرفة الإلهية المسبقة» وبسبب النظام الإلهيء إذ يقولون إن الإنسان 
لا يمكن أن يموت ولا أن يخطئئ أيضًا إذا لم يكن ذلك قد رسمه الله للإنسان فيما 
يشبه التدبير: ولكل امرئ قدره المكتوب على جبينه) (5: 6-1). 

وق جوايه ينين توما في باض الآمر إلى آن المسآلة عنصل .هنا بظريع سسؤال 
بالغ الحرج. لا بد من الشروع فيه بحذر والنظر فيه بعناية» كيلا يقع المرء في 
الخطأ «89: 7-5): وذلك أن من الخطأ أن يقال إن تصرفات البشر وقراراتهم 
تتبع المعرفة الإلهية المسبقة» والنظام الإلهي؛ ولكن ليس بأقل.من ذلك خط أن 
يقال أيضًا إن المعرفة الإلهية المسبقة والنظام الإلحي يكمن في أساسهما فرض 
قسر أو إرغام على تصرفات البشر «89: 12-9). 
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وهنه الصعوبة في المشكلة يعرفها اللاهوت الإسلامي أيضا. بل يبدو أن 
محمدًا نفسه كان غير حاسم في الإجابة عن سؤال: هل يعد الإنسان حرًا في 
تصرفه أم مجبرًا. وعلى كل حال فهذا هو حال القرآن: فثمة سلسلة من آيات 
القرآن تتحدث عن الحبر”'". وفي مقابل ذلك يرد الحديث في آيات أخرى عن 
جدرية إرادة الع 8 وجض غلماء اللاقوت المسلموق لآ يعقوت على هذا 
الرأي. فتفسيرهم يراوح بين الجير من ناحية» ونظرية حرية الإرادة البشرية من 
ناحية أخرى. 

فقد كانت المدرسة التي تسمى مدرسة الجهمية"”, العائدة إلى أوائل أيام 
الإسلام تعلّم جبرية صارمة: وكانت ترجع كل تصرفات البشرء من خير أو 
شحسن مباشرة إلى الرب ذاثه..وكاتت: ترى أن الإنمان لسن بشىء آخر سوى آلة 
فى يد اخخالق الخبان التي يفعل ما يسام ْ 

وتوجهت ضد هذا الموقف الجحبريء في القرن التاسع. مدرسة المعتزلة وكانت 
تقول بحرية الإرادة البشرية. وتفيد حجتهاء أن هنه الحرية لا تتناقض مع القدرة 
الإلهية على كل شيء. ثم إنه لا بد أن يؤخذ بعين الأهمية أن الأوامر والنواهي لا 
يكون لها معنى إلا عندما يستطيع المرء أن يتصرف حيالها بقرار ينطوي على 
مسؤوليته الخاصة لكي يساق في النهاية إلى تأدية المحساب عن تصرفاته. 

وتحوصلت. في القرن العاشرء مع مدرسة الأشعريين» محاولة تفسير أخرى 
لتكون رد فعل على موقف المعتزلة. وهي ترى أن الله قد حدد تحديدًا مسبقا 
الزمن والتاريخ» فيجري بعدذلك على النحو الآتي: المسبب للتصرفات 
ومنجزها هو الله غير أن الواحد من البشر يعطي موافقته على ذلك في 
الموقف المحسوسء ويتأهل لما يسمى: «الكسب أو الاكتساب» (البقرة: 281) الما 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت». و(الطور: 21) «كل امرئ بما كسب رهين). 

وبذلك تحاول ملرسة الأشاعرة أن تقيم توازنًا معيئًا بين موقف الجبريين 
من ناحية وموقف المعتزلة من ناحية أخرى. أما أن ما نجم عن ذلك لم يكن حلا 
مرضيا قذلك مها تكشف عنه الاعتراضات الجمة التي أوردت ضد مدرسة 
الأشاعرة. وهي اعتراضات لا نستطيع أن نفصل فيها القول هنا”'". 
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أما توما نفسه فيقترح على كنثر الأنطاكي الحل الآتى للمشكلة: 

1( بالود عاب ووس م لديف نيد 
البشر المرتبطة بزمن معينء فإن هذه المعرفة» أي المعرفة الإلهية: لا 
تسرف ماضيًا ولا مستتقيلة: بل ترف الايد قلاط فالله يرى كل 
مايجري من إحساس بشري في التتابع الزمني حاضرًا (أي: في 
الرمى الحافبي) هن دون أذ يضقي سيب ذللفه اشترورة على 
الأشياء الطارئة (انظر 90: 7-2). 

2 وحتى عندما تتولى حكمة الرب ترتيب تتابع الأشياء لا يلازم هذا 
التتابع» مع ذلك. ضرورة؛ لأن الاحتمال الكامن بموجب الطبيعة 
الخاصة بكل منهاء يتجلى في صورة فعل (داعة) (11-1:97). 

3) وعلى هذا فحتى التصرفات البشرية لا تخضع لحكم الضرورة 
بل تصدر عن حرية الإرادة الخاصة بالإنسان. على أنها تنتمى 
بلا ريب إلى طبيعة الإنسان بحكم كونه كيانًا قد وهب العقل؛ 
وكان في وسعه بلا ريبء أن يتخذ قرارات أخرى أيضا بالقدر 
ذاته (انظر 15-11:97). وهنه الأفكار التي نعرضها بكل إيجاز قد 
عرضها توما بتفصيل أكبر؛ وبصورة أخرى*1. 


5 2 5) عن تاريخ تأثير كتاب «منطق الإيمان» 

لفي كتاب «منطق الإيمان» الاهتمام منذ حقبة مبكرة. وتشهد بذلك 
المنخطوطات الحمة العلد التى توجد منهه والتى جمعها دونين (عمنهلمه12 .1-.11) ف 
متنسيه اللظطنيعة النتقدية للكتيبه على قلر ما كان يتواقر هنهة كما تقهد بدذلك 
الطبعات الأ 1 15 ففي القرن الرابع عشر قام ديميتريوس كيدونيس ( 10617617105 
م ه) مترجم الكتابين الرئيسين لتوماء وهما (الخلاصة اللاهوتية/ 28تضنا5 
8 ودالخلاصة ضد الأميين/ 5ءاناهء0© 2152هء 13نتتتنا5» بتر حمة كتاب 
«منطق الإيمان» أيضًه إلى اليونانية وبذلك أصبح هنا الكتاب تحت تصرف 
الناطقين باليونانية أيضا 

على أن التقويم الخصوصي لكتاب «منطق الإيمان» يكمن قٍ باهينه بكم 
كونه تلخيضا مقحفسيا للمضمونء أو بحكم كونه أبغناء فيط دفيقا لفصول 
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معينة من كتاب «الخلاصة ضد الأميين». وقد لقىء بهذا المضمونء وعلى 
الأغلب في ارتباطه مع هنه الخلاصة: اهتمامًا حثيثًا بسريتا وقد كان بالتأكيد 
يستكن في هذا الصدد على الدوام, في ظل المؤّلف الأكبر منه بما لا يقبل 
المقارنة. 

ومع أن هذا الكتيب يقدم في شطره الأكبر إلى درجة بعيدة: دفاععا عن 
مضامين العقيدلة المسيحية في وجه المسلمينء فإنه قلما لقى التفانا إليه بهنه 
الفية حضى 51 ل عل البحتم ولرعر اليد من الببحث ل أعيت فيا 
يتصل بهذا الجانب. 


لا يقتصر كتاب (منطق الإيمان» على تقديمه مجرد عرض مقتضب للعقيلة 
المسيحية في نظرة مقابلة إلى المسلمين» بل يتضمن في الوقت ذاته مبادئ عامة 
تتفل بالتظرية العبسيرية من أجل الجدال مع ذوي المعتقدات الأخرى. وهي 
مبادئ تنجم في شطر منها عن المضامين المنهجية التي وضعها توما مباشرة. كما 
تنجم في شطرها الآخر بصورة غير مباشرة. عن أسلوب امحاجة. 

أما مطالبته المبدئية المتعلقة بالنظرية التبشيرية. وهي أن يتصرف المرء 
بأسلوب المحاجة الصارم فهو يسوغها بالإشارة إلى رسالة برس الأولى (3: 15)؛ 
وبالاستناد إلى لافوت الكتات المقدسنى..وذلك أن الاستغداد :غير المحندوة 
المطلوب هناك بأن يقدم المرء الجواب عن كل كلام يتساءعل عن أساس 
العقيلة يفسره توما هنا من وجهة نظر اللاهوت التبشيريء إذ ينقل هذا 
الاستعداد لتحمل المسؤولية: بحكم كونه لحظة حافزة ودافعًا داخليه إلى بجال 
المجادلة مع أصحاب العقائد الأخرى أيضا. 

وبناءً على سمة المؤلف يتبوأ الدفاع عن العقيدة المسيحية في كتاب «منطق 
الإيمان» مكان الصدارة. وتعد كل لوينة من لوينات الجلل المذهبى غريبة عنه 
وبذلك يتميز فيدً1 حا من الكثرة البالغة من الجلالات مع الاسلام سواء 
أكانت من أصل بيزنطي أم من أصل لاتين؛ وهي امجادلات التي وصلت إلينا 
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منالقرونالوسطى وما بعله. ويتصدى توما للاعتراضات الإسلامية على 
العقيدة المسيحية المطروحة عليه من قبل كنثر الأنطاكي بواقعية وحصافة 
وموضوعية. وحتى في الإشارة التي تَعرض في بعض الأحيان "لتهكو" 
المسلمينء لا تلوح هناك نبرة جانبية تتسم بسمة الجدل المذهبي. السبب أن توما 
بشن مين تلحية موسي ع ع إسلامية معينة في كل 

مرة» على النحو الذي تقدم إليه به كنئر الأنطاكي في أسئلته. ومن ناحية أخرى 
فإن هنه الإشارة التي ترد عند توما من جوانب أخرى أيضا موظفة كل 
التوظيف في خدمة الدفاع عن العقيدة المسيحية. ويقول توما إن هله العقينة 
يفترض فيها ويجب عليها أن تكون مسوغة: ومجابًا عنها تجاه العقل على هذا 
النحو حيث لا يمكنها أن تتيح لذوي المعتقدات الأخرى أدنى باعث للتهكم. 
وقد ترك نفسه تستهدي بهذا الاهتمام بالدفاع عن العقيلة. 

أغا ما نتصل بالدفاع عن العقيدة المطلوب في العهد الجديد فإن توما لا 
0 بالتكيف مع كل طرف من أطراف 
الحوار في كل مرة على جلة. أي أنه لا بد له أن يراعي أفق الفهم الخاص بكل 
غاطب: على جنة: وهنا ميدا لا سبيل إلى التخلي عنه بنظر لاهوت التبشير. 
وهو مع ذلك يجد في مجال الممارسة التبشيرية» بلا ريب» إهملاً على أمداء 
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واسعة. 
وخلافا للأجيال التي سبقته وللأجيال التي جاءت بعله لا يرى توما 
التوميني المسلمين هراطقة 000 أو مرتدين» بل يشير إليهم على 
أنهم كفان أو غير مؤمنين (5ع1ء12110). أما أن ننزع 5 استنتاج: «(أن الإسلام 
يعرف على أ: نه ليس إلا وثنية. موا وت اي 
السيية قذالبك عا ييف مقدغطًا في الشطط»””, ذلك لأن ما يقصد توما إلى 
التعبير عنه كما يتبين من خواطره الخاصة بالمنهج؛ ومن مجمل مسار حججه 
يتعييذه للحمسلمين ع الخاصة: هو أن القناعات الاعتقادية التي يمثلونها لا 

تعد عنله قابلة لأن تشتق من العرف الخاص بالكتاب المقدسء ولا لأن تتشابه 
معه من الداخل على أي نحو من الأنحاء. وبذلك يسىء توماء بالتأكيد تقدير 
القواسم المشتركة المتنوعةء وأشكال الارتباط والترافق أو الاعتماد المتبادل 
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(2مع لمع مع ل عام 1) القائمة بين اللاهوتينء الإنجيلي وا لقراني؛ وهي تلك 
الأشكال التي اطلع عليها الكتاب الآخرون في القرون الوسطى أيما اطلاع, 
وأفلاتهم تعلها نقاط اتصال تفسيرية تمكنهم من الاسترسال في المناظرات مع 
د عبلئ فوسو با توي ته د بسنا إساس 
حي يبه درغ ضرورة اليا يتوق الإشكالية الخاصة 
بنظرية المعرفة» من دون أن تدخل في حسبانها لوحة الألوان العريضة الحافلة 
بمايتوافر من فرض أشكلل التطابق اللاهوتي. وهنا يتجلى؛ قبل كل شيء. 
ضعف الطريقة التى اتبعها توما وذلك أن دفاعه عن العقيدة المسيحية لا يخرج 
عم سيأ نملاج التفكير المسيحي. فهنا أيضًا يتبين أن كل ما كتبه توما تقريبًا 
يعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: إفرازًا لنشاطه في مهنة التعليم'”» أي أنه 
لاهوت مدرسي. وبالانطلاق من هذا الموقف وضع وصمم أيضًا ذلك الدفاع 
البات الجازم عن العقيدة. الذي كان يأمل منه موافقة المسلمين. 

أما تساؤله عن قاعدة الانطلاق المشتركة بين المسيحيين والمسلمينء فذلك ما 
نهم بن للرقت كاري لق بدن ل ا وكا الس 
يعوا يه أرسطو. ولكن ل كن د للعصر اللي سيق سبق رما أن بقيت 
امتياز العقل (81810:) فإن من الأمور ذات الدلالة بنظره أنه كان يرىء سواء في 
0 لتاب يوسيو بوي أو في تمهيده لكتاب «الخلاصة اللاهوتية» 
بر مير يساية 1 المذهبى السابق المعادي 
للإسلام والدفاع المضاد للإسلام قوله: إن محمداء مؤسس الإسلام, لم يأتٍ بأدلة 
متوسطة أن يدلحضها (6 .© ,1 ,ادع .0 .5). وبهذا التقدير لا يغدو توما الأكوينى 
بطريقة من الطرائق منصفا لبدهية الإسلام وادعائه الحق الذي يطلبه لنفسه في 
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أن يكونه بحكم كونه الوحي الإلهي الأخير المْزم الدين الصحيح الوحيد (آل 
عمران: 19 (إن الدين عند الله الإسلام»). وكما هو الحال لدى توما تعد الحقيقة 
شينًا لا يتجزأ بالقياس إلى الإسلام أيضًه ولا يمكن أن تكون هناك حقيقة مزدوجة. 
أما أين يجب أن يعثر على هذه الحقيقةة أفي كلمة الكتاب المقدس أم في كلمة 
القرآن؟ فذلك ما تختلف فيه الآراء. وفي هنه المسألة الجاسمة لا يلتفت توما الأكويني 
إلى الموقف الإسلامي ويقتصر في محاجته على الدفاع عن وجهة النظر المسيحية 
ويمارس الحوار الأحادي (المونولوج). وحين ينجرف مع تيار لاهوته الخاص لا 
يصل إلى الشاطئ الني يريد في الحقيقة أن يصل إليه. وعلى هذا فلن يكون من 
الممكن التوفيق بين ماهو مقصود أي: إلى ترجمة العقيلة المسيحية من أجل 
المسلمين؛ ودفاعه دفاع موجه إلى الداخل لهتاصة 220زع210م2): وليس دفاعا موجه 
إلى الخارج لدناءك كمدنعه1دمة). 


5 3) ركلدس دي مونتى كروتشي: ضد القرآن 

وبينما حاول توما الأكويني أن يعطي حوافز مبدئية في نظرية التبشير, 
ووسائل عَونَ فلسفية لاهوتية في المحاجة لإخوانه في الرهبانية الذين يعيشون 
بين ظهراني المسلمينء نواجه في ركلدُس دي مونتي كروتشي الدُينيكاني رجلاً 
تعلم العربية من قلقاء نفسه إن ضمح التعبير بناء على إقامته وأنشطته هناك 
واكتسبء على النحو ذاتهه بطريقة التعليم الذاتي معلومات عن الإسلام 
تتلاءم مع ذلك. وقد طبعت هذا الرجل بطابعها التجارب التي خاضها في 
الشرقء سواء منها السارة أو المؤلمةه ومعاشرته للمسلمين وحياته معهم وبين 
ظهرانيهم؛ وكل هذا تسرب إلى أعماله التي خلفها لنا. على أنه وهو الذي 
يرجع أصله إلى فلورنسه لم يدخل المدارس التي أنشأها نظام رهبنته في أوربة 
من أجل اللغات الشرقية. أما ماجاء به معه فكانت تجاربه التى خاضها في 
الشرق والتي يرد الكلام عنها في أعماله. على أن هذا لآ تعد بالتاكيز آنه 
كان هو نفسه أيضا يمتح من مصادر ترجع إلى التراث الغربي المعادي للإسلام 
إلى درجة بعيلة. 
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ويصور الموقفف ف إسبانيا خلى غير الصورة التي يعرضها قْ (الشرق 
)1 ). كما يشهد بذلك الرهبان اللمتيكان النين يعيشون. هناك وكان 
أحدهم رفيل ينيافر ت التمسيكاني (.0.5 ختمكمقء5 صثلا لصسحمتة18): والني 
تنريك أن نبسط القنول قنمه بلتماز أول الآمر (الاستطراد الآول) لتميز. ذلك 
التجهيز المنباين للعليد التشيريى عتد رهبان التمتيكان: ويلي هذا وليّم 
الطرابلسي (وناهصة1 م16 تساعطاة11) (الاستطراد الثاني) ورمون مارتي 
(511ة31 4صتاحمنح8) (الاستطراد الثالث) قبل أن نعود بعد ذلك إلى ركلدُس 


دي مونتي كروتشي. 


الاستطراد الأول: رمند شبافرت الدمنيكانى (1175/ 1275-1180) 


كان رمند ينيافرت: العالم القطلوني في القائون الكنسئ:من كبار 
شخصيات نظام الأخوية الرهبانية التابع له إذ كان رئيس هذه الأخوية بين 
عامي (1238 م و1240 م)؛ وكانت شخصيات هذه الأخوية تقف نفسها على 
تبشير اليهود والمسلمين في إسباني. وقد أسس بالاشتراك مع بطرس 
نولاسكوس (5نء[710135 ونتتاء2) (المتوفى عام 1256 م( نظام رهبانية 
الرسونتاريية أ و النولاسكيين (710135]67) الذي كان هدفه تحرير العبيد 
المنجيحيين سم أ سر المسلمين. ومن الحائز إرجاع مرسوم ملك أرغون الصادر 
في الثاني عشر من آذار عام (1242 م).: والذي حظي بعد نحو ثلاثة أعوام؛ أي 
ف اناي من مواد ف (1245 م), بوافة البليا إنسدى الرالح. إلى جار 
الرسمية اله 5 اعتناق 0 ومة بيان أصدر: زمتد 5 نجل على 
التماس من ضابط نظام الرهبانية» يوحنا نيكس (كناءتصماناء 1 وعمصقطه1), 
حول المغزى والغرض المقصودين من أمثال هذه النوايا الخاصة بالدعوة إلى 
اعتدق السبحية ولتأكيد قعرورة هثة اللهمة يشير رمتك فيما يشي إلى الزتدقة 
والعبيد المسيحيين المرتدين عن ديانتهم؛ وأخيرًا يذكر بأوجه معينة من نجاح 
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التبشين بين المسلمين وليست النقطة الأخيرة ل 
بل مجرد حقيقة أن إمكانية الاتصال بالسلمين ألا تكاد ترد في الذّكرء فضلا 
على أن الريك يدور عن الاشتغال والجدال مع العقيلة الإسلامية. ويكتب 
دانيال (اءنصهط .21) قائلا: «ومن الواضح مقدار انخفاض ما يرد في هذه 
اللائحة من التواصسل مع المسلمين» ٠‏ مهما يكن نوع هذا التواصل. وحتى في 
هذه الحالة. كان الأمل ضئيلا في تحوهم إلى المسيحية. وهو الأمر الذي لا يمكن 
قعه فعلا لاحت تعظى الأبسلسة السيحة بالنجاح»””. وتكمن أهمية 


الاستطراد الثاني: وليّم الطرابلسي؛ دبلوماسي في خدمة دول الصليبيين 


انتقل إلينا عن طريق وليّم الطرابلسي؛ الدمنيكاني؛ الذي كان يعيش في 
القرن الثالث عشر في دير عطا في مملكة القدسء موّلفان باللاتينيةه وهما (مذكرة 
عن محمد/ ماءتوطاء3/19 ع0 2810115) و<الحالة الإسلامية/ عنطهاة ء12آ 
)2 والرأى السائد حصي الآن في مراجع التبشيرء هو أن وليم 
الطرابلسي قد كون لنفسه اسمًا بصفته مبشرًا بين صفوف المسلمين. و هذا الرأى 
قد دحضه إنغلز (5أاعم:] .5) في رسالته الوجيزة المفصلة*2. وعى ففيدها سيق أن 
قلذعة انثا ومو أند رتت النهاية عدم ضالية العمل المشيري البمرحي بيذ 
المسلمين» بغض الطرف عن بعض الاستثناءار” ن5*..ولذلك بيترتب علينا أن تقر 
ماذهب إليه فيدار 176022 .2 .8): الني يكتب قائلاً: لإن العمل التبشيري في 
بلدان المسلمين كان وسيلة أقرب كثيرًا إلى أن تؤدي إلى ملء السماء بالشهداء 
المسيحيينء منها إلى أن تملا الأرض بالمسلمين المرتدين إلى المسيحية» 26. 

أما منطلق التقدير الذي كان سائدًا حتى الآنء وهو أن وليّم الطرابلسي 
كان مبشرًا لامعًا وناجحًا بين صفوف المسلمين فيقال إنه يكمن في الفصل 
الأخير من كتاب «الحالة الإسلامية» الني يشير إلى وجهة النظر القائلة إنه: 
«بناءً على الموعظة البسيطة حول الرب» ومن ن دون مناقشات مبنية على الثقافة 
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الواسعة أو استخدام الأسلحة). كان المسلمون يطمحون إلى المعمودية ١مثل‏ 
الخراف البسيطة) ويدخلون في «قطعان الرب . . قال هذا وكتبه من عمد أكثر 
مسن ألفب منهم) ”2 على أن هذا التفصيل الرقمى بات ينظر إليه منذ عهد 
بنعيد حتى الآن: على أنه بالغ فيه من ناحية أولى. وبات وليّم طرابلسي,ء 

على أساس هله الإشارة مبشرا نأو ا ' بين المسلمين من ناحية ثانية. وبصرف 
النظر عن أن هذا الكتاب لا يرجح أن يكون وليّم نفسه قد ألّفه28, فإنه 
يعارض هذا الرجل الإشارات الوحيدة الأكيدة التي نعرفها إلى حيلة وليّم 

وأعماله: ود جرييم ة الصادرة عن البابا أوربان الرابع في عام 
(1264 0 وفي هنه المرايم النجد وحم اللاراباسى نجام يعمل ف 
مراجية تهديد سس ويقول إنغلز إن شخصية هذا السفير في 
الأرض المقدسة موجودة في كتاب «مذكرة عن محمد» مرة أخرى» وهي ١تتخذ‏ 
نينا اليا انها ايل السانيهع) ”7 وي مقابل ذلك يتجلى, بع ا 
تصوره في حالة كانتت تواجهه سلسو ا يس اعير والوضع 
الحرج المتأزم للحكم المسيحي»””. مادام وليّم الني لم يكن من شأنه أنه كان 
شاهدًا خبيرًا معاصرًا على الأوضاع السياسية فقطء بل كان يرجع أصله أيضًا 
إلى هذا المحيطء أي طرابلس الشام. 

فما هو مدار البحث في هنه الكتب؟. 

أمافي كتاب «مذكرة عن محمد» وعنوانه الكامل «مذكرة عن محمد وكتابه 
التشريعيء القرآنء وعن مضمونه وما يقوله في عقيلة سيدنا يسوع المسيح»'0 
فمقصد الكتاب مذكور منذ البداية. وذلك أن المؤلف يريد أن يكشف عن 
سور ثلاقه تايلا من كنلاعمهوومن أبن جا قعيه العرب المسبلعوة 
وغقيدته الضالة وكيف انتشرت هله العقيلة بهنه السرغة وبهذا السلطان؟. 
اكه بي طريقة يقة نشأ كتابه التشريعي؛ الذي د مسعى بالعرنية القرائة '2 
الفرقانك ومن ألفهه ومن ثم ٠‏ جمعه؟. ثالثًا وأخيرا: ما هي التعاليم التي يتضمنها 
هذا الكتابء وما هي العناصر التي يمسها من العقينة المسسسيت؟”. وهنا 
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التحديد للهدف موجود أيضًا في «الحالة الإسلامية» أوء كما يرد العنوان في 
صورته الكاملة: (وضع المسلمينء وعن محمد نبيهم» وعن الشعب نفسه 
3 كزلك يريد مؤلفه أن يعرض أمورا ثلاثة: 

أولا: من محمد القائد الموجه. والنبي للشعب المذكور (أي 

المسلمين)؛ ومن أين جاءء ومتى ارتقى إلى مكانته الشريفة؟. 
ثانية كنف كثر هذا الشعب المذكور واتتشر بهله القنوة وهنا السلظان؟ 
النَّهُ يتعلق الأمر بشريعته ومن ثم بالكتابء أي القرآنء ومن أجل 
ذلك تقول ماغتاسر العقيدة المسجية المتسمنة فيو" . 

من الواضح الجلي أن المسألة تتعلق في حالة مذكرة عن محمد» بكتاب 
جامع للمعلومات محصص لكببير الشمامسة تيالد فون سشُ ( ده 10جهعط]1 
طءنخان.1)؛ وهو البابا اللاحق؛ غريغوريوس العاشر (1271-1276 ,)75 #:معء:6)): 
لكي يعرض عليه معلومات عن تاريخ المسلمين وديانتهم؛ مع المطلب الذي 
يرد في خاتمتهه وهو أن ينصب علماء اللاهوت المسيحيون وعلماء القانون 
الكنسي أنفسهم للدفاع عن دينهم في وجه تعاليم الإسلام قائلاً: ا(إنه ينبغي 
لهم أن يرهفوا مبادي أو جين لاع بعد رت طلمرها يعجرا دن 
نفوس (المسلمين) هنه (التعاليم»» وينتزعوا من هنه النفوس التعيسة أحابيل 
الشيطانء ويدخلوها في شبكة المسيحء ويردوها آخر الأمرء بأي طريقة يمكن 
تصورهاء إلى مرفأ الخلااص)»”77. 

ويتبين ارتباط كل من هذين الكتابين بالآخر من خلال المقارنة بينهما في 

المضمون. ومع ذلك ففيما يتعلق بموقف مؤلفهما من الإسلام يتبين لنا في 
الحقيقة إطلاع خصوصي على تعاليم الإسلام وشرائعه. وطقوسه المكتوبة, 
مثل صلاة الجمعة» وهي أمور ينجم عنها بالتأكيد تقويم للإسلام يختلف. من 
حالة إلى أخرى. وتطرح الحالة الإسلامية نفسها في صورة كتاب حسن النوايا 
يستلهم روح المصالحة ويسعى إلى إثبات قرب الإسلام من العقيلة المسيحية. 
ويبرز القواسم المشتركة بين كلتا الديانتين في إطار من الاعتقاد الجلي بإمكانية 
حمل المسلمين على التحول عن دينهم؛ ما دام الإسلام ليس له أن يتوقع بعد 
عمرًا أطول من هذا. ومادام المسلمون قد باتوا غير راضين عن عقيدتهم 


وشريعته» 
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الخاصة منذ عهد طويل على أي حالء حتى لقد بات إدخال الأسرار المسيحية 
مثل التثليث والتجسده أمرا واردًا في الحسبان عندهم؛ بهدف التمكن من 
حملهم على تقبل المسيحية*”. وفي مقابل ذلك يتخذ كتاب «مذكرة عن محمد» 
موقف الجدل المذهبي- الذرائعي البالغ» ويحاول أن يدحض نظرات العقيلة 
الإسلامية. مثل المصدر الإلهي للقرانء ونبوة محمد وإنكار التثليثء إلخ . 
بطريق المحاجة. ولذلك فهو يتجه وجهة هي أقرب إلى التحديد والانغلاق منها 
الى تأكيد القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام. 
ولثن أراد بعض الكتاب أن يروافي وليّم الطرابلسي «داعية سلام 
0 وبجعلوا] منه ممثلاً «لنزعة سلام تبشهرية بأفضل معأ ني ذا فا 


هذا ل د ]لها أذ معلقي قينا برع إقلي موصو يدرت يعمل 
بتكليف من الدول الصليبية. 


الاستطراد الثالث: رمندوس مارتي (نحو 1284-1220 م) 


تلقى رمندوس مارتي؛ بالاشتراك مع إخوانه في نظام الرهبنة وهم سبعة 
آخرونء في عام (1250 م) عن طريق الجمعية الريفية ١‏ 00 
تخصيصًا لدراسة العربية في المعهد اللغوي بتونس الني أنشلة:رمتد. شاف ت00©. 
وخمل نارف اللغرية المتعمقة في العربية والعبرية والسريانية: تمكن من 
التعامل فيأفسرة مع المصادر والروايات اليهودية والإسلامية. وكان يقصد 
بكتابه «شرح الرهوز الرسولةر كك ان تامطمة"9ز5 متأهصداص<18») وهو 
تفسير للمعتقدات الإيمائية في اثنى عشر مقالاء أن يكون مناولة رعوية لأعضاء 
نظام الرهبةة اللين كانرا يعملون ف أرجاء إسبائية حبق كانت تسوه 
المؤثرات اليهودية والإسلامية. وفي عام (1267 م) أنهى رمندوس ماوئي 
دراسته المؤلفة من قسمينن: «المفهو 0 اليهو دي/ ونه ناز نام )427 
المنخصص أيضا لإخوة الدير الني كانوا يعيشون في الإقليم القطلوني 


الأرغونيء الذي كانت توجد فيه مستعمرات يهودية جمة العدد”. وقد ظهر 
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كتابه الرئيس «الدفاع الرئيس ضدالموريسكيين واليهود/ 1061 وذنم 
9 2_-_ اه 21/111205 دناقاع:201» في عام (1278 م) وآخسيرا تقنبره كاروسوؤف 
(20ممة© .8 .3) في عام (1687 م) في لايبتسغ [باألمانياا. ويستكن وراء 
العنوان الذي نبدو قتاليا: دفاع مرتبط بالبيئة» عن العقيلة المسيحية. -0-0 
الوضع المحسوس المرتبط بتاريخ العصر الني عاش فيه المؤلّف. على أن 
المراجع المكتوبة الجمة التي يتضمنها الكتاب المؤلف من : ثة أقسام تشهد 
على ثقافة رمندوس الشاملة. وبفضل معارفه اللغوية كان ضليعًا بفروع 
التراث الفلسفي-اللاهوتي في الغربء. كما كان ضليعًا أيضًا بال لمراجع 
اليهودية والإسلامية. 
وف إطار هذا التراث التبشيري الني رعنا معالمه الأساس بإيجاز والني 
يعود إلى رهبان الدمنيكان في الغرب كما يعود إلى أمثالهم في الشرق 3 وكان 

من الممكن أن نأتي على ذكر كثير منهم ؛ يدخل ركلدس دي مونتي كروتشي 
بين عامي (1320-1243 م)”*, اللي يرجع أصيلة إلى فلورنسا. ففي مقدمة 
مؤلفه «كتاب الغرباء/ 8015 روءنء :ء1.16» نجد ملاحظة تفيد أنه قام 
برحلات طويلة شاقة» ليكون لنفسه ثقافة شاملة. فطاف في أرجاء إسبانيا 
وفلسطين وأرمينية وبلاة الراقدين؛ وعاش زمنًا طويلاً في بغداد©*”» وهناك 
هرس الإسلام واظئع على 'فارققه :وتتحدث ركلدس مرارًاء في كتبهه عن 
أتقنطبه التبشيرية. وفي كتابه (يوميات عن الأمم الشرقية/ 80 دء1اءم1.آ 
69 21310065) وضع الخطوط التوجيهية لسلوك المبشرين تجاه المسلمين 
والمسيحيين ال هراطقة. 

5 ركلدُس بسووا علاقاته السعفيية الروة واتغالاه بالعلماء 
المسلمين: غير أنه لا يتحدث بالتأكيد بشيء عن حالات محتملة لارتدادٍ إلى 
المسيحية. بل على النقيضء إذ كان ركلدُس يقدر الأوضاع السياسية تقدير ا 
واقعيًا إلى درجة ظاهرة للعيان. 

وقد هزه من الأعماق الاستيلاء على عكا في الثامن عشر من أيار عام 
(1291 م). ومن ثم اقمجاؤل دير التمتيقان القائم هندلك ”27 كما نقبين ذلك 
من رسائله الرثائية التي كتبها بهذا الدافع. على أن ثمرة دراساته وتجاربه مع 
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المسلمين» وبين ظهرانيهم ماثلة أمامنا فى كتابه (ضد شريعة المسلمين/ هنتاه© 
537 عع 1 457 


5 1) كتاب (ضد شريعة المسلمين» 


قسم ركلدّس كتابه إلى سبعة عشر فصلا وهو يعبر عن المقصد من 
دراسته في المقدمة على النحو الآتي: (إنه يريد أن يدحض الأخطاء الرئيسة 
للإسلام؛ وأن يتيح بذلك لإخوانه فرصة حمل المسلمين على التحول إلى الإيمان 
ولوس العم لا 

وبذلك لا يكون الكتابه نظرًا لإفلاته هوء موجِهًا إلى المسلمين: بل إلى 
إغغواقه هف ليقدم إليهم المساعدات للمحاجة في وجه التعاليم العَقِدِية 
الإسلامية. وبناء على ذلك يطرح ركلدس تلك الموضوعات الحدلية ب 
المعروفة بما فيه الكفاية بأنها مأخوذة من مجال الجدل المذهبي والدفاع عن 
الدينء وكان يجري العودة إلى التطرق إليها المرة بعد الأخرى فيما بعد أيضا. 
واتقبيو! الصدارة في هذا الصدد مسألة أي دين من كله الدينين هو «شرع الله 
الحق): القرآنء أم الكتاب القدسي؟ . وهذا السؤال يمتد كلفط الأحمر خلال 
الكتاب بأسره. وفي الحقيقة د يستبق ركلدٌس الجواب منذ الفصل الأول عندما 
يحاول أن يثبت أن القرآن خليط متنافر من الهرطقات المسيحية القديمة 
اللمحوضة منذ عهد بعيد وأنه مزيج من آراء تعليمية ذات أصول هي في 
منتهى التباين :والاختلاف. 

ويغد السراة المسيحاق: الكفيية. وهب العليث والفجت عند ركلدُس 
الع لاه الي تطرح في سيق المناظرات الإسلامية المسيحية. وقول 
ركلدُس, في توافق مع توما الأكويني: «ولما كان كلا السرين يتعاليان على 
العقل البشريء ولا نستطيع أن نسوق أسبابًا عقلانية للبرهنة عليهماه بل 
سوق هرة السبافة إعاكية فإنه لا ييقى لنا بوي اللججوه الى ممعم ومالة 
الإنجيل التي يأتي القرآن على ذكرها أيضاه وإلى معجزات مشهود لما في 
الكتاب الفقسرة كمايري. 
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ويقول إن كلا هذين مفتقد في الإسلام سواء في ذلك مرجعية الكتاب 
المقدس أم المعجزات المعقولة. ولذلك يبحث ركلدس عن إشارات ملازمة 
للقرآنء لتدعيم أطروحته هذه. أما أن هذا سيكون ممكنًا بنظره فذلك ما هو منه 


أ) غياب المعجزات المعقولة 

[ذا شركلتس بريد أن ينحقى القرآة مجحه الخاسة بد كما يقول. ومن 
الحجج الهامة ضد حجية القرآن» بنظرهه غياب المعجزات المعقولة. وذلك أن النظرة 
القرآنية تفيد أن محمدًا لم يأت بمعجزاتء خلافا لعيسى. ومع أن هذا يعد صحيحًا 
للوهلة الأول فإنه يظل من الواجب أن ندخل في الحسبانء أن القرآن, بحكم كونه 
كتابًا يعد فيما يُدُعى من استحالة مضاهاته يفهم الآية الماثلة على نحو مستمر, 
وكأنها المعجزة الدائمة التي تثبت شرعية محمد ومرجعيته. 


ب) مناقضة القرآن العقل 
ولا سر ركلدس حجة على القرآن ومرجعيته في غياب المعجزات المعقولة 
فقط بل يرى ذلك أيضًا في التناقضات الكثيرة الملازمة للقرآن» وفي أقواله 
المتناقضة التي شهدت على مناقضته للعقل كما يرى. 
وقال إن هذه المناقضة تتجلى في المقام الأول» في أربع نقاط: 
)١‏ في مؤلفه محمد وذلك في الحقيقة على أساس أطوار حياته المنافية 
للأخلاق”” وهذا مأخذ يظل يرد المرة بعد الأخرى في الجدل 
المذهبي المعادي للإسلام. 
2 فى القرآن.ذاته على قدر ها يتضمن من أقوال لا تفيد:شيئة لأنها 
اقوال سين مور ولو غلا سطريل توجو اق يقي 
ضياغات نلة لم31 
3 في الممارسة العقدية للمسلمين كما في عمليات الوضوء الطقسية قبل 
الصلاة اليومية. وكذلك في فهمه الزواج وتمارستهم الطلاق5. 
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4) في التصورات القرآنية الخاصة بالجنة» وهي التصورات التي كانت 
تمثل منذ العصور الأولى مسلحة هجوم الكتاب المسيحيين على 
الإسلاه*5. 
وإلى جانب ذلك يدرج ركلدُس في الفصل التاسم: أخطءً للقرآن جلية 
ظاهرة للعيانء كما يرى. أي أنها أخطاء يمكن أن يدركها كل امرئ من الناس 
ومنها ادعاء محمد أنه اخاتم الأنبياء» (الأحزاب: 40). ثم المأخذ القرآني على 
اليهود والمسيحيينء وهو أنهم يجعلون لله أندادًا”©. وكذلك نفي القرآن كون 
عيسى ١‏ ابتا لله وموته على الصليبب9. 


ج) المقارنة بين الكتاب المقدس والقرآن 

ويعرض ركلدُّسس في متام تفصيلاته رسالة الإنجيل في مقابل القرآن57. 
بستنا يصور أكتاي المسلمين القنسن على أله اروم الرت) 3 مسف ركلنسن 
رسالة الإنجيل على أنها تكميل لكل الكتب السابقة وتحقيق لرسالتها ويشير 
إلى انتشاره في أنحاء العالمء ويؤكد توافقه مع العقل وتوافقه مع التقاليد 
الفلسفية””. وهكذا ينتهي إلى نتيجة مؤداها أن الإنجيل وحده هو شرع الله””. 


5 3 2) خلاصة: كتاب جدلي تلفيقي 

وقد تخلقة ركلدس. .تابه «ضند سربعة السلمين»: للعال من بغده تعايا في 
الجدل المذهبى والعقيدة. يعد قليل الأصالة في نوعه ولا يكاد يتميز من 
امخلفات الأخرى من نوعه. .وهو يهدف إلى دحض المواقف القرآنية على 
أساس افتراض أولي يتمثل في صحة العقيلة المسيحية واللاهوت المسيحي؛ 
وإلى الكشف عن دونية القرآن إلى رسالة الإنجيل. وفي ضوء قناعاته الخاصة 
ولاهوته الخاصء مع ارتباط ذلك بتجاربه وخبراته التي اكتسبها في الشرق» 
متف ركل تسن اللقرآت ليمك كما نظ سن افق عن سراظن تمقه 
ولكي يدع. بهذه الطريقة» تفوق الرسالة الإنجيلية الذي هو بنظره أمر بدهيء 
يشرق بنوره على نحو أكثر إقناعا. على أن هذا المنهج لا يمت بصلة إلى 
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الظاهرية النقدية ول يكن هذا المنهج يدخل في اهتمامات ركلدس أيضًا على 
الإطلاق» بل كان منهجه بالأحرى هو: أن يكشفه بالانطلاق من القرآن نفسه. 
عن حجج تخدم حجية رسالة الإنجيل ليقدمها إلى إخوانه. وكذلك حاول أن 
يستخرج دفاعا عن العقيدة المسيحية يفترض متانتها الثابتة بطريق الاستنتاج 
اوجقع البسة 0( ©4). والمقياس الوحيد للعثور على الحقيقة عند 
ركلدس اعتقاده الخاص. فهو عنده المقياس والقيظ اموجه لقهيمة للقران. 
ولكفين هذالم يكن كافيا وذلك أن ركلدُس ينتظم بكتابه (ضد شريعة 
المسلمين» فوق ذلكء انتظامًا محكمًا في صفوف الجدل المذهبي المعادي للإسلام 
الني جاء به الكتاب المسيحيون في القرون الوسطى اللاتينية. وما من شك 
في أن الأحوال السياسية التى كانت سائلة في الشرق وتجاربه هناك قد وجدت 
انعكاسًا لمافي كتابه الى لو المسلمين». وقد أدى انتشاره في الغرب إلى 
أن طبع بطابعه فهم الأجيال القادمة للإسلام. ولم يكن ذلك في الاتجاه الأفضل 
غلى الخضوضء كما سوف يتبين أيض!6. 


4.5( رمند لو لويسن: من الحوار إلى المقارعة3» 


كان رمند بالقياس إلى ألتائر عصةا41. .8) أعظم المبشرين بين المسلمين في 
القرون الوسطى©, سواء من الوجهة العملية أم من الوجهة النظرية. وتما يشهد 
على جهوده التبشيرية المتعددة الجوانب أيضًا كتاباته الحائلة”. وقد ولد في بللا من 
أعمال ميورقة في عام (1233/1232 م) ونشأ في بيئة دينية كانت تتحكم فيها ثلاثة 
عوامل: اليهودية والمسيحية والإسلام إذ كان يعيش في جزيرة ميورقة التي غزاها 
المللك يعقوب الأول (1 معلة1) ملك الأرغون في عام (1231/1230 م)؛ اليهود 
والمسيحيون والإسلام؛ فيها كلّ على طريقته حية مشتركة تحت الحكم المسيحي. 
15 إن أويلر (تعادظ .ى .:171) يرى أن 2 وسعه أن يقرر: «أنه لا تكاد توجد حقبة 
من التبلال في مجال البحر المتوسط كان فيها هذا التبادل أكثر تكثيفًا بين الديانات 
التوحيدية الثلاث الكبرى تما وجد في إسبانيا وميورقة في القرن الثالث عشرا» أي 

في أيام حياة لولوف © ولو هلق الأمر اكزلك يما يلق بهذا لكا خاينا أن 
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يطبع بطابعه حيّة لولّوس وأعماله على نحو حاسم. ومع ذلك فقد تمثل الأمر 
الحاسم لمسار حياته في فكرة تبشير اليهود والمسلمين وتحويلهم إلى اعتناق 
المسيحبق وبذلك ينل لولوس.ق ثشراث الفر كان والتييكان الللين 
شاركواء مع آخرين في جمعيات رهبانيتهم. 


لا كنا نحن جميعًا مهما يبلغ من كثرتنه لا نؤمن إلا برب وإله واحد. . . 
فمن الواجب أن يكون لنا نحن جميعاء أيضاء معتقد واحد فقطء وديانة واحلة 
هى العقفينة المسيحية المقنسة © وبالانطلاق .من .هذا الامان نحت لولوسن 
أل الأمر عن إمكانات الحوار بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى, 
وسنقصر البحث على موقفه من الإسلام”"”. 

كان توق البسرية وتفرفهه للق .رمد لولوس» مثلم كان بالقياى لب 
شخضيات آحرى من القشروة الوسطى آيمًا دافعًا هاما للحت عن ذلك 
المغال التوحيني الذي يربط بين الناس جميعا نرباظ أساس. وهذا البحث 
يشمل الاجتهاد الفكري مثلما يشمل الصراع على البقاء في سبيل الوحلة 
والسلام بين البشر قاطبة» أي بين أديانهم ومجموعاتهم السكانية. إنه الحنين 
العميق إلى إعادة إقامة تلك الوحدة الأصلية بين البشر جميعًه التي تجد أصلها 
في الرب خالقها. وبرأي لولوس فإن ماينشئ هله الوحلة هو التفاهم 
والانسجام في جامعة واحلة (عم16 قا ا 02108 همعصهن) 00 

ويكمن وراء هذا التطلع إلى الوحلة ذلك المثل الوحدوي العائد إلى القرون 
الوسطى كما يتجلى للعين في مبدأ النظام والتفكير في النظام اللذين يعودان إلى 
أصل أفلاطوني جديد أغسطينوسي: فبانطلاق هذا من نظام موجود في الانتظار 
بحكم كون هذا من السمات الجوهرية للواقع؛ يتم الاستدلال على وجود خالق 
منْظم يكون هو الأصلء وينظر إلى وحدة العام على أنها صورة لوحدة خالقه. ولأن 
الله واحد فإنه لا يمكن أن يوجد إلا عام واحد وبشرية واحلة على أساس بنية 
النظام المفترض. 
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وهذا المبدأ الوحدوي راسخ الجذور بطريقة مماثئلة» أيضًا في التفكير 
الإسلامي: فلأن الله واحد كانت إرادته في صياغة المجتمع البشري الموحى بها 
عن طريق محمد واحلة: وهذه الفكرة الخاصة بالوحلة (التوحيد) ها أولوية 
بالغة السمو في تفكير المسلمين يبلغ منها أنها لا يمكن أن تقتصر على 
التساؤل عن وحلة الله وفردانيته» أي المسألة اللاهوتية الداخلية الصرفة» بل 
تجد انعكاسها أيضًا في التصورات الاجتماعية والسياسية. أجل؛ بل يعد من 
النظريات القرآنية أن الناس كانوا في الأصل «أمة واحلة) (البقرة: 213 هود 19) 
موحانية في إيمانهم المشترك بإله واحد أحد واتباعهم المشترك لشريعته. 

ومن الممكن أن يكون هذا التصور القرآني الخاص بالوحلة الأصلية 
للبشرية والوحدة الغابرة لديانتهاه قد انطبعت بطابعها رغبة لولوس في 
الوحلة متجاوزة افاق ما يسمى بفكر النظام. 


5 4 2) عن «تأويل الحوار» بين المسيحيين والمسلمين: العقل أساسا 

على أن إرادة رمٌّند لولوس المطلقة في التطوير الجدلي للتعاليم المركزية في 
عقيلة المسيحية» التثليث والتجسد وذلك في الحقيقة من الوجهة 
الميتافيزيقية- التأملية» لتكون أساسا لفهم شامل للكون والعام. هنه الإرادة 
تتبوأ مرتبة أساس في النقاش المسيحى- الإسلامي. ومن أجل ذلك يظل 
ولوس يعون المرة بعد الأخرى إلى (العقل الست وهو يقول: «الكفار لا 
يحفلون بأقوال المؤمنين» بل يهتمونه على سبيل الحصرء بالأسباب العقلانية»”© 
'. وهو يخاطب ذلك المبدأ الذي يمثل بنظره الأساس الرئيس في الحوار مع غير 
المسيحيين: ولا يخاطب التقاليد العَقِدِية المشتركة المحتملة». بل يخاطب مبدأ 
العقل وحله أي المبدأ المقبول من كلا الجانبين» جانب المسيحيين والمسلمين 
معا. وبهذا فقط يمكن العثور, في إطار الرجوع إلى أساس مشترك يعترف به 
كلا الجانبين. على (تأويل للحوار) أساس لدى كلا الشريكين. وبهذا يمكن 
تفسير تخلي لولوس» على نحو عام؛ عن الإجالات» سواء في ذلك الإحالات إلى 
الكتاب المقدس أم إلى القرآنء مع أنه كان حسن الإطلاع على القرآنء إذ قد 
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كان تعلم العربية يمعونة رقيق موريسكي. وهذا التحفظ الواعي يد أساسه 
في إيمانه القاطع «بأن الاعتماد على المرجعياتء أي على شواهد لا أهمية لا 
ولا مفعول إلا برأي المؤمنين بديانة معينة . . لا يجوز أن يكون منطلقا للمناقشة 
مع غير المسيحيينء بل لا بد من العودة المتواصلة المتكررة إلى الجهة القضائية 
التي يرجع إليها كل البشر الذين يفكرون . . ألا وهي العقل)””. 

وعلى أساس العقل يظن لولوس أنه يمسك بيده بالحجج الأفضل الدالة 
على صحة العقيدة المسيحية. إنها«العقلانيات الضرورية/ 10010065 
2253112 كما يسميها في أغلب الأحيان”'”. إنها «أسباب عقلانية قاهرة» لا 
بد أن تلقى الاعتراف والاحترام من قبل شركاء حواره المسلمين» وهنه هي 


5 3) من حوار الطرشان إلى المشادة 

ويكتب كلمر 6#ترماهح 0( قائلاً إنه في حالة فتن لو لون فإن المبشر 
يتقدم على المفكر”. أي أنه يريد أن يبلغ هدفه وهو نبشير شر السبحيين 
بوسائل العقلء؛ وعلى هذا فللعقل وظيفة الخادم. وكان يرى كتابه (الفن/ 15ى) 
وقد تحقق فيه ما كان يطمح إليه على الدوام. وهو أفضل دحض ممكن لأقوال 
العقبيدة غير المسيحية أى التحضن:الذى ليمن بعده زيائة لمستويد ومثلما عر 
كتابه (الفن» حتى اكتماله النهائي» بتطور معينء إذ عمل لولوس فيه نحو 
فلافين علثاء عرق اللطور انعا عقف لولوس من أفحك العقلاد الأخرق 
وتفول حنوار الطرقاتة التي كان ق البدانتة عر الآمر إل المسلداته وتورط 
بار اتنحبات ملموسة للحملات الصلسة وبناء على ذلك يستطيع المرء أن 
يميزء مع ليناريس (وفنةمذ.] .ى)ء في حياة لولوسء؛ طورينء أولهما طور المحاورات 
والآخر طور المشادات””. ومن الممكن أن يتطرق الشك مع ذلك إلى مسألة 
إمكانية النظر إلى تاريخ رحلته التبشيرية الأولى إلى تونس» حيث لم يفلت من 
قبضة الموت إلا بجهد جهيد. كما يقول» على أنه نقطة تحول في حياته. ذلك لأنه 
سبق له في عام (1292 م).: أي قبل رحلته إلى تونس في عام (1293 م), أن 
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توجه بالتماس إلى البابا نيقولاوس الرابع (7 15ا2[110190) ربط فيه لأول مرة 
أنتشطتة التبشيرية التى كان غدفها المغلن رقاغير المسيحيين إل المسيحية 
بمشروع حملة صليبية لاستعادة الأرض المقدسة. وربما أمكن أن يكون الحافز إلى 
ذلك سقوط عكا في الثامن عشر من أيار عام (1291 م). ذلك لأن خسارة عكاء 
وماجرى بذلك من سقوط نقطة الارتكاز المسيحية الأخيرة في فلسطين هز 
المسيحية هرًا. ويل لولونن ذلك في حسيائه عتدما يتحدث بعد عام :عن 
المحزن الني يهز مشاعر الناس جميعا بسبب خسارة الأرض المقدسة. ومن 
الواضح الجلي أن هذا الحدث الحاسم قد حمله على التفكير ومراجعة أفكاره 
الاستراتيجية بصدد الكيفية التى يجب مواجهة الإسلام بها مراجعة جدية. 
وبالانطلاق من عملية التأويل المعدل يتبين انعطافه وتحوله من حوار الطرشان 
إلى المساقق وحتى الوصول إلى الثوايا المتصلة بلكملة الصليبية: 


5 4 04 بين حرية الاعتقاد والاكراه عليه 


وكان سلوك لولومن ته غير اللسبحيين» يتذبنب. إذَا شنا أن تتحدث بلغة 
ألتانر. بين حرية الاعتقاد والإكراه عليه””. وبدءًا من عام (1292 م) يتمحور 
فكو على من مظره اللويلة حول فك الدملة الصايبية بنذو رمد وقد 
انتتجوذت غلية نذكرة امشعلةة الآرض االقيسة وق سميل ذلك يكف غلى بو 
لا ينقطع, مذكرات والتماسات وخططًا لحملة صليبية» في محاولة يائسة لتعبئة 
المسيحية'فن اقل الرسالة الكبيرة259 ولتن كان تذن تفسدامن قبزء .يكل 
طاقته. لفكرة التبشيرء وحاول أن يحقق الشروط الأولية لانتشارها في أوربة 
ففي عام (1276 م) كان لولوس قد أسسء باستحسان من الباباه وبمسائدة من 
المللك يعقوب الثاني (11 ه»لة1): في ميرامارء على ميورقة» ديرا تبشيريًا تعلم 
العربية فيه في البداية ثلاثة عشر فرنسيسكانيًا. ثم كان مقدر) ألهة“قيمآ نعد أن 
يدفع إلى الصدارة بفكرة الإجراء العسكري ضد المسلمين» وضد الآخرين من 
غير المسيحيينء على نحو مطرد الزيادة. والحق أن فكرة التبشير ظلت بعد ذلك 
جزءًا لا يتجزأ من أفكاره الاستراتيجية تجاه الإسلام. ولكن فكرة الحملة 
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الصليبية. ظهرت إلى جانبه: التبشير والحملة الصليبية: الموعظة والحرب كانتا 
بنظره وسيلتين ناجعتين لنشر العقيدة المسيحيةء ومن ثم تأمين الشروط 
الأولية من أجل ذلك. على أن إخفاقه الذي تكرر مراراء سواء داخل أوربة أم 
خارجها. جعله أكثر استعدادًا للوقوع ضحية لإغراء استعمال العنف. ولم يكن 
في وسع رمند لولومن أيضًا أن يتخلص من روح العصر هذا الذي كان 
يستعمل فيه القوة والعنف» بقدر مطرد الزيادة من أجل نشر العقيلة المسيحية 
وتوسيع نطاق السيطرة. 

ويموت لولوس في طريق العودة إلى الوطن فيما بين كانون الأول من عام 
(50 م) وآذار من عام (1316 م) من تونس إلى ميورقة. وفي نوع من نظرة 
إلى المماضيء. من حياته وأعماله وتأثيرهه كتب يقول في عام (1311 م): «لقد 
كنت متزوجاء ولي أطفال» وكنت موسراء ولقد استمتعت بالحياة وتخليت عن 
كل شيء لكي أعمل في سبيل مجد الرب والصالح العام وأزيد في انتشار 
العقيدة المقدسة. تعلمت العربية» وانفتحت من وجوه عديدة على المسلمين 
لكي أعظهم بالإنجيل. وبسبب عقيدتي أميرت ورج بي في السجن وجرحت. 
ولبقت أعمل غخسنة وأريسين عامًا لكي أحث الكنيسة المسيحية والحكام 
المسيحيين على خدمة الصاح العام. وقد صرت الآن طاعنًا في السن» وفوق 
ذلك أيض: فقيراء وبقي لدي اهتمامي ودأبي. وسأظل على هذا إلى أن أقضي 


نحىء هَله مشثة ب 


.ا ط1)0// :خط 


108 مسيحية ضد الإسلام 


.ا ط1)0// :خط 


القرآن في فهمه ونقله... 109 


عند نيقولاوس الكويسي ومارتن لوثر 


6» 1) نيقولاوس الكويسى وكتاب «نظرة في القرآن» 


«نظرة في القرآن/ تحهئرمءااى 5ه0:21») هو العنوان الذي سمى به 
الكردينال نيقولااوس الكويسي كتابه المؤلئف من ثلاثة أقسام والذي ألفه بين 
عامي (1460/ 1461 م)”' واجتهد فيه في مناقشة لاهوتية مع الإسلام”. 

وهنه الدراسة التى تعد من أعمل الشيخوخة عند الكرديل؛ قريبة جدًا في 
مضمونها من رسالته (سلام الإيمان/ 106 ععدم ء«1), التى ألفها نيقولااوس بعد 
سقوط القسطنطينية في عام (1453 م) مباشرة”. على أن الموضوعات التي جرى 
التطرق إليها منذ تلك الأيام» وهي وحلة الأقانيم في الربء ووحدة الطبيعتين في 
شخص واحد بين ابن الرب والإنسان في يسوع المسيح بحكم كونه المخلص 
ووسيط الشفاءء أو الخلاصء وكذلك فهم الفردوس كما هو في التصور 
الأخرويء كل هنه الموضوعات تظل تتكرر المرة بعد الأخرى في كتاب «نظرة في 
القرآن». ولكن هذه الموضوعات» وليس هنه فقطء يجري تفصيل القول فيها إلى 
درجة أكبر بكثير» ويظل يسْتَشهّد بالقرآن المرة بعد الأخرى وتجري مواجهته 
بالواقف المسيحية. ولا ينتاب نيقولاوس الكلل في هذا الصدد من البحث في 
القرآن عن إمكانيات جديلة على الدوام يرى أنها تصلح لأن تكون نقاط 
اتصال تمهد للمسلمين الطريق إلى العقيلة المسيحية. 
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6» 1: 1) «نظرة في القرآن» رسالة في الدفاع عن العقيدة 


ويقف نيقولاوس الكويسيء برسالته «نظرة في القرآن»» في صف التقليد 
الطويل للجدل المسيحي-الإسلامي. وتتجلى أول الأمر في خلفية هذا التقليد 
القيمة الخصوصية لرسالته التي تكمن خصوصيتها وأصالتها في القصد 
والمنهج الخاصين يها 

ففي مجرد عنوان رسالته (نظرة في القرآن» يتجلى مراد الكويسي الخاص. 
فهو يريد أن (ينظر في القرآن) و(يغربله). وذلك في الحقيقة بالنظر إلى 
مضمونه الذي يوافق الكتاب المقدسء أي أن يفصل الغث عن الثمينء إذا 
شئنا أن نظل في إطار الغربلة. ومن أجل ذلك بذل نيقولاوس كل جهد في 
تحليل القران اللي هو في نظره خليط من عناصر شديدة التباين ذات أصول 
يهودية ومسيحية هرطقية لكي ينفض هله العناصر وتبقى مضامينه العائدة إلى 
الكتاب المقدس. وليس هذا كل ماف الأمر: فما كان نيقولاوس يريله في 
الحقيقةة وما كان يعنيه في مجادلته اللاهوتية مع الإسلام كان قد عبر عنه في 
رسالته إلى يوحنا السيغوفي (12تمع56 1800 وعمطقطه1) 2 كانون الأول من عام 
(1454 م): «يجهب علينا أن نحاول دائمًا أن نجعل ذلك الكتاب الذي يتمتع 
بالمرجعية عندهم, أي المسلمينء معتمدًا عندنا. ذلك لأننا نجد فيه مواضع تعد 
مفيدة لنا والمواضع الأخرى التي تناقضنا نستطيع تأويلها عن طريق تلك 
المواضع»*. وهذا هو مرادهء وهو الخيط الموجه لتفسيره للقرآنء أي: تأويل 
القرآن من وجهة النظر الإنجيلية» وبهذا الافتراض الأولي يمكن النظر إلى 
كتاب (نظرة إلى القرآن» بأوسع معانيه» على أنه دفاع عن العقيدة المسيحية. 

وقد جرى التقريب بين الموضوع الشكليء وهو النظر في القران من وجهة 
مضمونه الموافق للإنجيل: بل بما يتجاوز ذلك أيضًاء أي بتأويله بالاستناد إلى 
الإنجيلء وبين المسلك الكويسي. وتعد الشهود الثلاثة هنا أغموذجية ومميزة 
لنيقولاوس لأنها تؤكد هنا على الخصوصء القيمة الموضعية الخاصة» أي قيمته 
فيما يتعلق بالمكان الخاص بالنظر في القرآن الذي يتبوؤه ضمن إطار الأدب 
اللاتيئي المعلدي للوساام. 
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أ) التأويل الصحيح 

لا ب اد بالتفسير الصحيح مهام عاطز وأم) التأوء يل المبئي على 
الشضعير والوجدان ممايظى ملف © عطاق ,6) ولا مكن للمرء أن 
يتحدث مع ناومّن (نةتطللة/2 .5) عن (فهم صحيح) للقرآن أراد نيقولاوس 
أن يوجّه إليه©..يل يجري التعبير .في هذا الموضوع عن الموقف. المتَصِلدم من 
قبل الكويسي نفسه حيال تلك الفقرات الواردة في القرآن التي بدت له 
غريبة» بعيلة عن الرزانة والتعقلء ومنفرة ومستنكرة من الوجهة الأخلاقية. 
ولذلك ف «الفهم الصحيح لا يعني شيئًا آخر سوى تأويل للقرآن يعد من 
َأويَة النظر المسيحية تأويلاً حسن القاصده طيب السريرة واسع الضدر. 


ب) التوجيه 

ويعد التوجيه (61102نالناضةدة) من الموضوعات الرئيسة في الللاهوت 
الكويسي. وفي كتاب «نظرة في القرآن» يجري التعبير عن هذا الموضوع. على 
نحو مقصود عن نوع المسلك المنهجي. ففي حواره العقدِي مع الإسلام نجد 
نيقولاوس كأنما يريد أن يأخذ بيد المسلمين ليقودهم إلى فهم العقيلة المسيحية. 
على أن محاولاته المتعددة الجوانب لالقاء الضوء ا الرب في المسيحية 
القاءئ قم على التكليقف وكاس مدخل لهم إليه. أمر يريد كوزانوس (5تناصةون©) 
هن 5 أن يفهُم على نه (إرشادات إلى | لتثليث 0165أنصها 20 كدمتاءنالتاصهحم) 
وعلى أنه توجيهات من أجل فهم التثليث المسيحي. 


ج) العقلانية 

وهناك آخر الأمر موضوع ثالث لا بد من الإتيان على ذكرهء وهو إثبات 
عقلانية (8310081151185) ما ورد قْ العقيلة. ويريد نيقولااوس أن يبرر ما يؤمن 
به قُْ مجال العقيلة بأسلوب تأملي نخميني (197)ة انكاععءمة), أمام العقل. وهذا هو 
نهجه: )0 . ينبغي لأولئك الذين يستخدمولن عقولههم أن يرواء أثناء مخن النين 
نؤؤمن اللاي إغما نفعل ذلك لدوافع عقلا نية 7 + على أن هذا لا يعى 
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الآن أنه ينبغي إثبات أن عقيدة التثليث ضرورة من ضرورات التفكيرء وقد 
اق ونه لولوبن علويشيق هبق عنقه الأمكاب118[يعرمق قد اتطلق مق 
متنطلق أنه كان يوجد ف متناول يله «علل ضر ورية / عةتاءدوععع7 وعدمناهم) أي 
أسباب مقنعة. على أن إخفاق مجهوداته الواسعة المدى أسقط الحق الذي كان 
في يده ولم يحرز نيقولاوس نجاحًا في هنه النقطة. إذ لم يكن يفترض إثبات 
عقلانية ما يرد في العقيدة بل كان يفترض إثبات عقلانية العقيلة. ولا يتمثل 
منطلق التفكير في التثليث في العقل؛ بل في الإيمان. ومن أجل ذلك يعد كل 
تأويل كوساني وحيد الجانب وغير ذي طائلء؛ لا يجد المنطلق ونقطة الوسط في 
اقنوال العقيدة وهم التقشاة: التاق اليد دعسا قوؤانوسة ق الكيضن 


التناقضات ليصل بها إلى وحدة أعلى. 
اي د العثور في القرآن أيضًا اعلى حليقة 


البابا يلعاي )11 ملس يدياب عن إلى أن المكلة ديعا 
معي الإساام مشسدقة من الفرطقة التسطورية وما له النظرة بالجنيقة بل 
تنتمي إلى التراث العام المشترك من الجدل المذهبي المسيحي ضد الإسلام, 
سواء أكان هذا الجدل بيزنطي الأصل أم لاتيني الأصل؛ ويكمن أصله في 
الحكاية الدينية الإسلامية المبكرة. أي في قصة بحيرى المعروفة التى يرد فيها أن 
محمدًا يتأثر براهب مسيحيء ينظر إليه في الجدل المذهبي المعادي للإسلام إلى 
درجة بعيلة. على أنه نسطوري. وحتى القران يشير إلى ذلك في سورة (النحلء 
الآية: 103) عندما يرد هناك قوله: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, 
لسان الني يلحدون إليه أعجمي؛ وهذا لسان عربي مبين). 

وقدالتقط نيقولاوسء بالاستناد إلى المراجع المتوافرة لديهء هنه الروايات؛ 
وهكذا يمكن بنظره تفسير التشابه الداخلي بين المسيحية والإسلام عن طريق 
النسطورية التي ينظر إليها على أنها حلقة وهل ين قله اناالسبائتين وهذا 
يصح على الخصوص فيما يتعلق بمسائل المناظرات المتعلقة بشخص المسيح 
وطبيعته. وإلى هذا المدى يمكن النظر إلى نقله للنظرة القرانية إلى شخص 
المسيح وطبيعته» أيضاء على أنها نقد للنسطورية: الأمر الني لا يحطء مع ذلك 
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من قدر الأهميةالأساس للنسطورية في الحوار العقِدِي بين المسيحيين 
والمسلمينء وهي تعد مع ذلكء كونها هرطقة؛ الأساس اللاهوتي في المجادلة مع 
الإسلام؛ برأي نيقولاوس الكويسيء على أساس نشوء القرآن. 

ولا يمكن استبعاد إمكانية التأثير النسطوري على محمد ومحيطه الفكريء ما 
دامت النسطورية في ذلك الوقت واسعة الانتشار في مجال الشرق الأدنى. وقد 
كانت هي الشكل المعترف به للمسيحية في عهد الساسانيين في دولة الفرس. 
وعن طريق غزو جنوبي الجزيرة العربية في عام 597 م) من قبل الفرس» 
وعزل كنيسة جنوب الجزيرة العربية عن الكنيسة الغربية بات إدخال 
النسطورية يجد الحظوة والتشجيع هنا أيضا. 

وعلى هذا فليس مما يبعد عن مجال التصور أن يكون محمد قد احتك 
بالنسطورية بطريقة ما كائنة ما كانت. ولئن لم يكن ذلك بطريقة مباشرة فإنه 
يمكن أن يكون عن طريق السماع. وبناءٌ على ذلك أمكن الكشفه في القرآن 


2 


بين عناصر أخرىء؛ عن عناصر نسطورية نوعية أيضا. 
6 1 2) <نظرة في القرآن» بعدّها رسالة في الجدل المذههبى 


ولئن كان الدفاع عن أسرار المعتقدات المسيحية يتبوأ من كتاب «نظرة في 
القرآن» موقع الصدارة فإنه لا يمكن» مع ذلكء إنكار وجود فقرات صريحة في 
الجدل المذهبي ضد محمد والقرآن. وهنا يقف نيقولاوس وقفة كاملة في صف 
التقليد الخاص بالجدل المذهبي المعادي للإسلام في القرون الوسطى؛ كما كان 
يجده في المراجع التي تناوهاء والتي نريد الآن أن نقدمها ببيجاز. 


6 1, 3) المصادر الأدبية لكتاب «نظرة في القرآن» 


أما أن نيقولاوس كان يسعى إلى فهم للإسلام عن طريق المراجع الميسرة له 
فذلك ما تكشف عنه الدراسة المتعمقة» وتقويم المراجع المستخدمة من قبله في 
هذا الصلد. 
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ومن الأمور الباعثة للسعادة أن نيقولاوس الكويسي يقدمم منذ بداية كتابه 
«نظرة في القرآن» بيانًا عن مراجعه الكتابيةه وهى الرسائل التى نجمت عما 
يسمى (مجتمع توليتانوم (المدينة/ المنورة؟)/ م ممجع ا واقاحة من 
العربية إلى اللاتينية: 
1) ترجمة القرآن إلى اللاتينية بتكليف من بطرس المبجّل؛ التي 
أنجزها الإنغليزي روبرت الكيتوني عام (1143 م). 1 
© الرصالة الي يضار إلبها والعربية باح بالق سيد اله بن 
إسماعيل الماغيء أل قمدك المسيح بن اسحق الكنديء ورسالة 
الكندي إلى الهماشمي» وهي من أشهر الدفاعات المسيحية باللغة 
العربية» ويتصورونها على أنها تبادل للرسائل بين مسلم 
ونصراني. 
3 كتاب (كتاب السيرة المحمدية/ أعمسطها! كتدمنهعمعع مءطذ.]» 
الذي يتضمن عندًا من حكايات الخلق اليهودية الإسلامية 
وكذلك عرضًا لنسب محمد. وقد يكون الأصل العربي كتاب 
«نسب رسول الله» لسعيد بن عمر. 
4) «الحكايات الإسلامية/ 123 خ31اناطة"1») وهو أحاديث 
إسلامية ذات تلاوين دينية» وفيه تاريخ محمد وغحات من سيير 
الخلفاء السبعة الأوائل. 
5) (مذهب محمذ/ أءتتناطةل! وصتماء120» باللاتينية وهو خليط من 
الحكايات الإسلامية واليهودية في صورة تمثيلية من سؤال 
وجواب بأسلوب تعليم أصول الدين. أما الأصل العربي فهو: 
(مسائل عبد الله بن سلام». 
6» «(الخلاصة الجامعة لحرطقات المسلمين/ وزوءعقط دناتاما 38نتنك 
42-1 بقلم بطرس المبجل. 
7 رسالته إلى برنارد فون كليرفو. 
وكل هله الرسائل متضمنة في كتاب (108 .15ان0 .000). 


ويذكر تيقولآوسء قضلاً على هله الدراساتك ال تدخل ضَمن كتاب 
(«مجتمع توليتانوم (المدينة/ المنورة؟)/ ت«تناصهاء101' 5نام:0©» بتقدير خصوصى: 
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1) كتكاب الميهر قي الشرق ركلتمن .موق كرتشي '<يننا شريعة 
المجلمين»: ْ 

2 الرسالة المستفيضة لديونيسيوس كارتوسيانوس ( ونالولإده1(] 
215115 (ضد إلحاد محمد/ تأعدتمطعد]/1 سدذتل هعم معتصمعى 
وكلا الدراستين موجودتان في <-107 .015 .000). 

3 المقالة الوجيزة: (حول عقلانية الإيمان العائلة لكنثّر الأنطاكى / 
0م تداع تةماصةن) 30 1ع110 دناطتصه1)ة: ع([ي 5-5 
الأكوينى: وأخيرًا: 

4) ر سمآلة ٠:‏ ضد المبادئ الخاطئة في عقيلة محمد 2165 مأعصتم هنتامه© 
نأعصسمطة81 نلعم وعنمسء» لخوان دي توركمادا ( عل 12قنال 


. 01 


6 1: 4) القرآن في التفسير الكويسي 

النقطة المخورية في المناظرة المسيحية- الإسلامية هي التساؤل عن يسوع 
المسيح. وهذا أمر يتجلى من القرآن» كما سنرىء؛ وكان نيقولاوس مطلعًا على 
هذا أيما اطلاع. وحتى في رسالته إلى يوحنا السيغوفي» يقرر أنه قد تعلم أنه 
ليس من الصعب إقناع اليهود والمسلمين بالتثليث استنادًا إلى وحدة الجوهر. 
أماما يتصل بالانحاد التجسدى (005]8]1565) فيقول إن هنه المخاطرة عسيرة 
كما كاقت مهد البذاية ويضيق قائلا: #إن عذا الجر سيظل صعبًا إل أقضى 
الدرجاتء كما كان على الدوام) ب 

وأخيرًا فقد كان محمد نفسه هو الذي طرح السؤال المتعلق بطبيعة 
المسيح» وأصدر الحكم الحاسم لنفسه ومن أجل رسالتهء ليس عيسى ابن 
الله: هيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, إنما 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنا الله إله واحد سبحانه أن 
يكون له ولد له ماني السموات والأرض وكفى بالله وكيلا . . الآية) 
لالقطافة 1571 
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أ) عيسى المسيح: «كلمة الله) 

لقد ظلت الإشارة إلى عيسى بأنه «كلمة الله) المرة بعد الأخرى تؤديء من 
الجانب المسيحي؛ على الدوام إلى تفسير المصطلح القرآني بالمعنى الماثل في 
العقيدة المسيحية. وهذا ما حاو_له نيقولاوس أيضاء سواء في كتاب «(سكينة 
الإيهان»» أم في كتاب «نظرة في القرآن». ومن أجل ذلك فلا بد من إيضاح 
سؤال: ماذا يفهم القرآن من «الكلمة »؟. 

فالقلية عمق لوق ب علية الوب الخلاقة علمة الرى ملق الرجوة 
على الأنبياء» إذ بعث الله في عصور مختلفة إلى الشعوب بالأنبياء ليبشروا 
بكلمته. فملأا يريد القرآن الآن أن يقول عندما يشير إلى عيسى بأنه «كلمة 
الله)؟. هل يتقصد بذلك فهم مسيحي؟. يقول في ذلك خوري: «أما أنه يمكن أن 
يسمع هنا صلى للنظرية المسيحية فذلك ما لا يمكن للمرع اال يرثليفيه 
ولكن يبدو أن من المؤكد بالقدر ذاته بالضبط أن محمدا لم يأخذ إلا بمفردة 
«الكلمةا من دون أن يربط بذلك مضمونًا عَقِدِيا . وربما أمكن أن يكون 
غير أنه لا يقصد بحال من الأحوال بتمييز عيسى بأنه كلمة الله الإيمان بالأقنوم 
الإهي الثاني. ذلك لأن القرآن ينفى في مواضع لا حصر لهاء نفيًا صريحا وعلى 
نحو غير قابل لإساءة الفهم. بنوة عيسى لله (أنظرء فيما تنظرء الزخرف: 59) 
«فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم)؛ (النساء: 172) «لن 
يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون»؛ (مريم: 30) «قال إني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًا؛ (مريم: 93) «إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا»؛ (المائدة: 17) «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم 
يشاء والله على كل شىء قديرا؛ (المائدة: 72) «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
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المسيح بن مريم وقال المسيح بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم 
إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاراء 
و(المائدة: 117-116) «وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانكء ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحقء إن كنت قلته فقد علمتهء تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
وربكم. وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم؛ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيدا. على أن الأصل المسيحي والتأويل غير 
المسيحي لا يستبعد كل منهما الآخر بحال من الأحوال. ولذلك لا يمكن لهنه 
الصباغة أيضنًا أن تساق ذليلا على آلوهية غيسئ وأن: تكون بذلك:ذليلا على 
تصور للربوبية قائم على التثليث. ويستطيع المرء إِذّا أن يقرر بحقء أن 
«الكلمة» في صدد الحديث عن عيسى لا تفيد شيئًا آخر سوى أن عيسى: 
أ) إنما بعث إلى الوجود عن طريق الخلق الإلهي. 
ب) أنه يعد كلمة الله من حيث كونه نبيًا ورسولا من الله يبشر 
بكلمة الله «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسعه 
المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) 
(آل عمران: 45). 
ومن الجحائز أن يكون قد تبيّن بما يكفي من الوضوح أنه لا يمكن, ولا يجوز 
أن يُستنتج من مجرد التشابه الشكلي بين التعبيرين؛ القرآني والإنجيلي؛ القائل 
إن عيسى «كلمة الله التطابق في المضمون بين كلتيهماء وحتى إذا أمكن أن 
يكون أصل المصطلح القرآني متأثرًا بالسيحية فقد أضفى محمد عليه معنى 
جديدا يتوافق مع التوحيد الصارم الذي يمثله. 
ومايصح على الإشارة إلى عيسى بأنه «كلمة الله) ينطبق كذلك أيضا 
على وصفه بأنه «روح الله) (النساء: 171) «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق. .» (وردت هذه الآية فى أماكن أخرى عدة 
فارجع إليها)ء و(الأنبياء: 91) «والتي أحصنت رسيا تنا قبا بن ديسا 
وجعلناها وابنها آية للعللمين», و(التحريم: 60 «ومريم ابنة عمران التي 
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أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربها وكتبه وكانت 
من القانتين»). وذلك ما يفصل فيه القول نيقولاوس أيضا. ففي كلتا الحالتين 
ري التاكيد في عذا السيق على تلوقية عيسى على الخصورص» فقد يعدت 
اطديلةاق عيسى يأاكالئنة ال الخاصة بللكلق: ومشخ:روجداقيه أن آذه 
(الحجر: 29) «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, 
(السجلة: 9) اثم وآ ونفخ فيه من روحه). (ص: 72) «فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين»). 

ولا بد من مراعلة هذا المعنى القرآني الأصيل «١للكلمة»‏ و«للروح» إذا ما 
أريد إجراء حوار عقِدِي مع المسلمين على نحو يكون له فيه معنى؛ بالنظر إلى 
نعوت عيسى هله 

على أن حقيقة أن نيقولاوس الكويسي قد حاول إدخل المضامين الإنجيلية 
في القرآن عن طريق تأويله لا يمكن أن يلقى بوزرها عليهء إذ كان يجري بذلك 
على سَّئّن ما كان مألوفا شائعًا على الجانب المسيحيء في إطار الجدل المذهبي 
والدفاع عن العقيدة المعاديّين للإسلام. ومع ذلك فقد سلك نيقولاوس على 
الأظلاق طرائق جنيدة حاضة أيعتة وتنا يعبت عذا تأويله اللاحق للقرآن (آل 
عمران: 45) حيث يشير إلى المسيح» كما تفيد الترجمة اللاتينية لروبرت 
الكيتو ني بأنه «(وجه كل الشعوب/ نا تاداع تطناتصحره دعن ة1). 


ب) عيسى المسيح «وجه كل الشعوب) 

لقد وقع روبرت الكيتوني بالتأكيد في ترجمة القرآن» (آل عمران: 45)» في 
خطأ من العيار الثقيل ترتبت عليه نتائج فلدحة» كما سنرى عند الكويسيء والمعنى 
ذو الحجية والمصداقية لتلك الآية القرآنية هو الآتي: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن 
الله ييشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم؛ وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين) على أن روبرت الكيتوني قرأ كلمة «وجيها العربية (بمعنى حسن 
السمعة) قراءة خاطئة على أنيا ركنم وجهر عنها بناءَ على ذلك بكلمة «وءزء2 
وبذلك يظهر المسيح بعد ذلك «وجها لكل الشعوب 200822ء8 تضناتصحنده 5عزعة]). 
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ويكرس سين 0 يي بيات للقب _ الغرا. ها 
هنه سواءً في الفصل الثالث الح ساس بيد 

وفي كتابه (نظرة في القرآن» يدخل الكويسي لقب المسيح القرآني الموهوم 
إن القرآن حين به يشير إلى بسوع بلقب #وجه كل الشعوب؛ ما يعر عما أفلد ب 
ع يي السحر على شفتيك: وهكذا باركك الله إلى الأبد) (المزمور: 
5 3). ومع الإشارة إلى متى (متى 3: 17) يقرر نيقولاوس الكويسي أن المسيح 
هو ابن الله اتخبوب الذي يظفر بمرضاة الرب. 


ج) عيسى المسيح: «أعظم رسل اللها 

وفي محاولة تالية للتوصل إلى المضمون الخاص بحقيقة الإنجيل بالاستناد إلى 
القرآن يلجأ نيقولاوس الكويسي إلى آيتين من سورة آل عمران: (45)) و(49-48), 
ومع ذلك فكلا الموضعين مأخوذ من الترحمات الخاطئة» ومن ثم من تأويلات 
روبرت الكيتوني المغلوطة. 

(آل عمران: 45): «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك (بكلمة) منه 
اسمه المسيح . .» هله العبارة يعبر عنها على النحو الآتي: يا مريم سيكتب لك, 
بكلمة الله السرور بأعظم الرسل (نتاصناه تتصدصسن؟). أما الآية رقم (48 قْ 
سورة آل عمران فقد استحضر روبرت الكيتوني من أجلها الشاهد رقم (17. 49), 
والجملة: «وجئتكم بآية من ربكم)» مع عبارة (آتيّا بسلطان من الله) التي هي 


ترحمة للعبارة اللاتينية (ماعامعتدء؟؟ عاننامتنا متتل حصنت) "19 . 


وعلى هذا يبنى الكويسى برهانه القائم على الأعظم (واع نكا 5ق لمسلجد]/1) 
في مواجهة المسلمين. 


نفسه بسلطنن الله فإغا يدلي بالشيء الأعظم (118::11213) عن المسيح. على أن 
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نعوت المسيح بالنظر إلى طبيعته البشرية (أو الناسوت)» كما عثر عليها 
نيقولاوسس ف :ترعفة القرآة إلى اللآتينية. تُتِيْكُلن تعطظة الأنطلاق الأثياتبويعدة 

وهنه المحاجّة التي تنطلق من الإفادات القصوى حول طبيعة عيسى البشرية 
هي نواة برهان الفاصل الأعظم عند الكويسي تجاه النسطورية والإسلام كما 
يجري تطبيقه على الخصوص في كتاب «(سكينة الإهان 12 .20" كما أن 
المعجزات التي أتى بها يسوع بنص القرآن أوحت بأنه توجد فيه القوة ذاتها الني 
توجد في الإله الآب الذي أرسله. ومن أجل ذلك فلا بد للمرءء كما يقول» أن يقر 
للقرآن بحقه في أن لا يقول عن المسيح شيئًا أقل ما تفيله رسائل الكتاب المقدس. 

وهنا يتجلى؛ إلى جانب المفعول السلبي لترجمة القرآن غير المجدية» إلى اللغة 
اللاتينية» أيضًه الموضوع الكويسيء اعفد (التأويل الصحيح/ 8 
مع ام) الني يظن نيقولاوس نفسه أ نه يستطيع؛ عن طريقه: أن 
يكشف هناك عن موضوعات مسيحية في القران حيث لا يوجد شيء يحتاج إلى 
تأويل؛ إذا ما نظرنا إليه من الوجهة القرآنية. ذلك لأن الموقف القرآني واضح 
لا لبس فيه فيما يتعلق بطبيعة المسيح. فالحق أن يسوع نبي ورسول من الله 
غير أنه ليس ابنا لله وهو كما يقول القرآن أيضاء ليس بأعظمهم ولا بأعلاهم 
سانا بل محمدخاتم الأنبياه وهو في الوقت ذاته يمثل نقطة الذروة في تاريخ 
الأنبياء «إنه الخاتم الذي ختم به تاريخ الأنبياء» (الأحزاب: 40) «ما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما"). 
وقد كانت صراحة القرآن في هنه المسألة معروفة عند نيقولاوس. وفي الفصل 
الثائيثف من الكتاب الأول من رسالته «نظرة في القرآن» يشير في الخاقة في 
حديثه إلى ركلدُس دي مونتي كروتشيء إلى إنكار بنوة عيسى للهء وإنكار موته 
على الصليبء بأنهما المقصد الحقيقي اربنم 

وفي الحقيقة لا يجال القرآن في بنوة يسوع لله فقط» بل ينكر موته على 
الصليب (النساء: 157). وبذلك يضع القرآن لاهوت الخلاص المسيحي 
موضع الشك. ومع ذلك يرى نيقولاوس أنه يجد في القرآن أيضا دور المسيح 
التوسطي ووظيفته الخاصة بلاهوت الخلاص مؤكدين في القرآن. 
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د) عيسى المسيح: سافلا لفيا 

ويتمثل منطلق تحليله في هذا الصدد في دعاء إبراهيم المشهور في القرآنء 
(البقرة: 129-127) وعلى نحو أدق في الآية (129): «ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم؛ إنك أنت 
العزيز الحكيم). 

وهنا يعبن زويزت الكيتوتي عن الكلمة:العربية (رسول) خط بكلمة 
«وسيط»”' وفي هنه الصياغة يرى الكويسي المصادقة القرآنية على القبول 
القرآني يدور المسيح التوسطي. ولكن مثل هذا التأويل يمتنع مع ذلك 
بالاستناد إلى القرآن ذاته: فهنه الآية التي يرجو فيها إبراهيم من ربه أن يبعث 
رسولاً من فزيته هؤء لا يمكن تأويلها على أنها تقصد إلى يسوعء؛ بل الأحرى 
أن إبراهيم يلتمس من ربه رسولاً خاصًا يخرج من مجتمع المسلمين. وذلك أن 
التماسه في القرآنء (الشعراء: 84) من ربه «لسان صلق» بين الأجيال اللاحقة 
يتم تفسيره في القرآن (البقرة: 129) تفسيرًا شخصي: سيكون محمد نفسه 
صلحب لسان الصدق هذا الذي يفزع إليه إبراهيم. إنه النبي الذي يخرج منهم 
كما يردفي القرآن مرارًاء إنه هو الذي يتلو آيات اللهء ويقرأ ما أوحى به الله 
بلسان عربي مبين. 

على أن تفسير الكويسي القائل إن الرسول الني يخرج من ذرية إبراهيم. 
وإبراهيم يفزع إليه لا يمكن أن يكون إلا عيسى المسيح لا يلتفت» فوق ذلك, 
إلى سلسلة نسب محمد القرآنية من إبراهيم.؛ مرورا بإجماعيل» ويتخذ من 
رواية العهد الجديد أساسًا لفهمه على سبيل الخصر. 

وبغض الطرف عن هذا التفسير الحسي الكويسي للآية (129) من سورة 
البقرة فإن كل محاولة لإسناد دور الوسيطء مهما يكن نوع هذا الدورء بين 
الرب والبشرء بالاستناد إلى القرآنء محكوم عليها بالإخفاق سلفاء لأن القرآن 
ينفي كل إمكانية لوظيفة الوسيط بين الرب والإنسان عن طريق طرف ثالث. 
فال ويقة هناك لوسيط. وكل إنسان يقف أمام ربه وحيذاء إذ لا يستطيع امرؤ 
أن يحمل وزر امرئ آخر في محكمة اليوم الآخرء وكل امرئ سينال ما كان يطمح 
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إليه في الدنيا”'". على أن حقيقة أن القرآن يرفض كل وساطة بين الرب 
والبشر رفضًا صارماء لها علاقة بنفيه للخطيئة الموروثة والإثم الموروث» ومن 
هنا لا يعود ثمة حاجة إلى لاهوت الخلاصء كائنا ما كان. 

ومع ذلك فإن نيقولاوس الكويسي يبحث عن استعدادات تجعل المسلمين 
أيضًا مؤهلين لأن يفهموا وظيفة المسيح المرتبطة بلاهوت الخلاص. وحججه 
في هذا الصلد هي الآتية: المسلمون يؤمنون بالبعث والحياة الأبدية» ولكن ما 
من إنسان من الفانين يستطيع, من الوجهة النظرية القرآنية أن لع 
بجهده الخاص وأن يصل بذلك إلى الحياة الأبدية من تلقاء نفسه”'". بل يستتبع 
ها وحيطًا ومخلصًا يجمع بين الطبيعتينء الإلهية والبشرية©". 0_0 
(67ك161 .8) إلى هنه الحاجة التي تعد مع برهان الفاصل الأعظم كوسانية 
أغوذجية إشارة صائئبة باسم اليالكفيك الاتراقن الملسيق)/ 


انعا له نلكده 1 نوهمم اسقط ”17 . 


ويستخدم نيقولاوس هذه الطريقة في مناقشته اللاهوتية مع المسلمين ومع 
نمثلي الديانات الأخرى مراراء ليبرز أمام أعينهم ضرورة تجسد الرب في المسيح. 
ويشرح كوا تب (وناقتة005)) مسار الأفكار هذا شرحًا مفصلا على الخصوص في 
رسالته «سكينة الإهان» في حوار بين بطرس والسرياني"'". وحتى في رسالته 
«نظرة في القرآن» يعود نيقولاوس إلى شخصية لمحاجة هنهء وذلك في الفصل 
التاسع عشر من الكتاب الثالث. ومن هنا يتبين مدى الصلة الوثيقة بين كلتا 
الرسالتين ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بطبيعة المسيح. 


6 1 5) توجيهات من أجل فهم مفهوم الرب المبني على | لتثليث 
المسبيحى 
00 القرآن» يكمن في النظرة النقدية 
هذا باز موقف القدرآة: ا سيا ا ارقي 
الصارم. فمع عدم تساهل بني قومه في مكة وعنادهم؛ ٠‏ إذ كانوا يأبون التخلي 
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عن هيكل آهتهم كاأن. مك يؤسز إيانا فية 'تشديد على .وحدانية ا لرض 
ووحدتهه. فقد ورد في القرآن مالا يقبل سوء الفهم, في سورة الإخلاص: «قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد). ويبدو أن 
محمدًا كان مستعداء بالنظر إلى التبجيل الكبير الني كانت تتمتع به الأسماء 
المحلية الثلاثة. وهى اللات والعزى ومناة لحل وسط معين يقدمه إلى أهل مكة. 
ومع للك فسرعاة ها أعلين عقب :ذلك أ0تخقيف:بحنة كلاه من وشواس 
الشيطان. وسحب كلامه. وأشار إلى الآلهة الاقليمية الثلاث على أنها مجرد 
أسماء اخترعها أهل مكة (النجم: 23-19) ولم يقدر له بعد ذلك أبذدًا أن يكون 
مستعدًا لتقديم تنازل في هذا الصدد. ويتحدث القرآنء في سورة الكافرون: 
«#قل يا أيهاالكافرونء لا أعبد ما تعبدونء ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبدتم؛ ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين). 

وبهذا القدر من الصرامة يرفض القرآن نظرية التثليث المسيحية: «فآمنوا 
بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثةه انتهوا خيرًا لكم؛ إنما الله إله واحده سبحانه أن 
يكون له ولد له مافي السموات ومافي الأرضء وكفى بالله وكيلاً) (التساء 
1 :وبالتاكيد فَإنَ:القرآل لا يععر عن النظرة المسيحية إلى التغليث تغييرا 
يتسم بالحجية والصحة (ص: 47). ويبدو أنه أساء تفسير عقيدة التثليث 
المسيحية وأنه يتصضور ثالونًا من الله (الآب)ء ومريم (الأم) وتفيسي (الاادرة) 
(المائلة: 116). وبغض الطرف عن سوء الفهم هذاء يتوجه القرآن ضد 
المسيحيين الذين يدينون بتثليث الإله إذ يتهمهم بأنهم يجعلون مع الله آلمهة 
أخرى (المائلة: 171ء ومواضع أخرى). 

وهذا المأخذالقرآني على المسيحي يحيين يستخلمه نيقولاوس الكويسي في 
الانجاه المعاكس» عقب رسالته إلى ركلدُس دي مونتى كروتشي في بوميرانج؛ 
فد المسلميق إذ يقول: اليس المسِيحيون هم الذين يعبدون الهة عديدة: بل 
المسلمون ما داموا يتحدثون عن" روح الله' و" كلمة الله' من دون أن يعترفوا 
بالتثليث». 

وكما رأينا فإن كوزانوس لم يدرك مضمون المعنى القرآني لكلمة الله وروح 
الله بل اقترح لكلا المفهومين تفسيرًا مسيحيا. 
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ولكي يمهد الطريق أمام المسلمين لفهم عقيلة التثليث» يتجلى نيقولاوس 
الكويسي في صورة المبتكر ذي الخيال الخصب على الخصوصء فهو يفتح في 
الفصول الأحد عشر الأولى من الكتاب الثاني من رسالته «نظرة في القرآن» 
عن طريق «التوجيهات إلى التثليث» التي تعد أنموذجية بنظرهء منظورات جديلة 
قسن [قل [قلدلة [لبيبينة مم الأسلام وق جلا الفيدة يسقضد كراتس 
فيما يستخدم التشكيلات (1612856) الثلاثية الآ تية: 
(الفكرء المعرفة: الإرادة/ 485هناآه١-18مءعن5-وم806)»‏ «الاخصابء 
الولادة الحب/ #متتة-دنااتةم-01185تناءع؟» «الوحدة: المساواة 
الارتباط/ ونناعهمه-5ة]211نضوءة-135ثمن) وأخيرًا ما هو أساس من 
أجل نظريته في التثليث (أناء أنتء هو/ ها!ذ-د-معه) وكذلك 
«الينبوع: التياره السكون/ تساصعفاك-دداةح-ودمة) "9 . 
وهذا الثلاثي الأخير هو الني نريد أن نتناو_لهء لكي نقدم؛ في إطار 
تفصيلاتنا المقتضبة» على الأقل واحلة من «التوجيهات المتعلدة الجوانب من 
أجل التثليث». 
أمامدى شلة ما يطالب به نيقولاوس بعد ذلكء وهو أن نرى في مرأة 
الوجود المخلوق ما يتحول من العقيدة إلى حالة الوعي؛ فذلك ما يكشف عنه 
بوضوح. اجتهاده في الفصل التاسع من الكتاب الثاني؛ في أن يقدم للمسلمين 
«توجيها آخر إلى التثليثء في مشابهة مع الثالوث المقدس» وإن كانت هنه 
المشابهة بعيدة جدَاء كما يقول» إلى أن يكون عقلنا قد تدرب التدريب الكافي)20. 
وفي هذا الاجتهاد يتسم بالشفافية مرة أخرى؛ التجذر الديني إلى أعمق 
مدىء في النظرة الكوسانية إلى العالم وتفسيره. وهي تلك النظرة القادرة على 
أن تكتشف في كل المخلوقات آثار الإله المثلث والواحد: وذلك أن الماء 
العظيم الذي لا يرفله ماء ولا يسيل منه ماء ما كان له أن ينضب أبداء وما كان 
له أن يتلوث أيضًّا وكانت علة ذلك ينبوعا في وسط الماء» ومع أن الماء على 
الضفاف كان ساكناء كان يتولد على الدوام من الداخل؛ من ذلك الينبوع. 
وكان الماء بذلك ينبو ع (قمه]) و تنادأ (11101115) وركوذا (<تتاصع5]8) فى الوقت 
ذاته. وكانت كل هذه الأمور الثلاثة يشكلن الماء الواحد ذاته وإن :يكن 
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الشيء ذاته فيما بينهن. وعن طريق الثلاثي (الوحلة, والمساواةء والركود) (إذ 
يمثل الينبوع الوحدةة. والتيار المساواةء والارتباط بين كليهما حالة الركود) 
يحاول كوزا نوس أن يؤول التشابه الني استحضره تأويلا تثليتيا': 

وعندما ارتقيء بصرف النظر عن التشابه إلى عالم الأبديةةه سوف 

أفهمه بطريقة أكثر صحة: على أنه مثلث وواحد مثل هذا الماء 

المرئى . . لقد قلت لنفسى إنه يوجد مكتوبًا في القرآن أيضًا «وجعلنا 

قرخ الماء كل شىء حى). ول هذا فعندما يهب الماء الحياة والازدهار 

اقل اللمتهر والأعسلك هر اليه امع فون أن يتناقصء فما أكثر ما 

يربو على ذلك الخالق عنلما يهب خالق هذا الماء لكل المخلوقات 

كل شيء من دون أن ينقص منه شيء. عندما يشير المرء إلى الجوهر 

(اأعطمعوء'11) المطلق بمعنه المجازي؛ على أنه الماء الني رأيت فيه 

الينبوع والتيار والركود [ ذلك الجوهر المطلق ] الذي يتلقى منه 

كل شيء موجود ما هو موجود: سواء في ذلك ما يوجد فقطء أم ما 

يوجد ويعيش؛ أم ما يوجد ويعيش ويفكر 22. 


ر يي بسي مع 2 


لنلخص في الختام تحليلنا للحوار العقِدِي الكويسي مع المسلمين: 

43 دكاتا فيقولاوس الكتوسيٌ ف«ستاقسته للأهوت القرآني 
يبحث المرة بعد الأخرى؛ عن إمكانات وطرائق؛ يجسدها 
للمسلمين للاتحاد بين الطبيعتين (اتحاد اللاهوت والناسوت) 
في يسوع المسيح وعقيدة التثليث المسيحية. 

2 وبدافع من اقتناعه بأنه يجد من أجل ذلك مواقف معينة في 
القرآن نفسه اقترح لأقوال قرآنية جمة العلد فهمًا مسيحي. 

3 إن قصور ترجمة القرآن اللاتينية شجع الفهم المسبق المحمول على 
القرآن 

4 إن مضاهة أقوال القرآن من حيث مضموثهه بالتصورات 
المسيحية يقدر استقلالية اللاهوت القراني دون قدرهاء ومن ثم 
لا يعترف باستقلاليته وفهمه لنفسه وتأويله للمعاني الخاص به. 
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وبذلك لا يستوني حقه في الحوار العَقِدِي الكويسي مع المسلمين ذلك 
الافتراض الأولي الذي يعد حتما في الحوارء افتراض فهم القرآن بالانطلاق 
من القرآنء أي: إدراك المعنى القرآنى الأصيل للسور بغض الطرف مامه ذات 
مرةء عن الفقرات الخاصة بللجدل المذهبي في كتاب <نظرة في القران». 


6 2) مارتن لوثر وفهمه الإسلام 
46 2 1) «.. لأن الأتراك يقتربون منا؛ . . الخنوف من التهديد العثمانى 


بينما كان المسيحيون في أوربة» في عصر الإصلاح الديني يتجادلون ويتنازعون» 
كان السلطان العثماني يغتنم فرصة الساعة ليتحفز لضربة ضد أوربة. ولنستدع إلى 
الذاكرةة لقد سقطت بلغراد في عام (1521 م) ورودوس عام (1523 م)؛ وفي (24) 
تموز من عام (1526 م) جرى ضرب لودفيغ الثاني (11 111038)» ملك امجر. وفي عام 
(1529 م) كانت فيينا واقعة تحت الحصارء وأخيرًا جرى غزو بودابست في عام 
0 م). وبعد أن ضم العثمانيون امجر في عام (1541 م) تكثفت ضروب النزاع 
على البحر المتوسط؛ حيث تطور العثمانيون إلى قوة بحرية مرهوبة الجانب. وفيما 
بين عامي (1541-1537 م) طرد أهل البندقية من ممتلكاتهم في بحر إيجة. وبسقوط 
قبرص سقطت آخر قاعلة بحرية مسيحية في الشرق. 

ويجب النظر إلى موقف مارتن لوثر من الإسلام على أساس الخلفية لهذا 
الموقف السياسي والعسكري”©. « . لأن الأتراك يقتربون منا. .» هكذا سوغ 
رسالته ١عن‏ الحرب ضد الأتراك/ صععاعن1 عذل م100 ع6 ]ا جره7؟>2 العائلة 
إلى عام (1529 م( 2 تقديمها إلى الأمير فيليب فون قينة ( مهما «رمتاتطم 
دءووء2*”)11. وعير بها في الوقت ذاته عن ذلك الخوف الذي استحوذ على 
أوربة في كل مكان نما سمي: خطر الأتراك. 


6 2 2) حجج لوثر اللاهوتية ضد الإسلام كقوة سياسية 


وبفعل الأوضاع السياسية في عصره رأى مارتن لوثر نفسه مضطراً إلى أن 
يتخذ موقفا فى العديد من رسائله المسملة (رسائل الأتراك»» حيال القوة السياسية 
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والعسكرية للإسلام. وكانت أمثل هنه الرسائل الخاصة بالأتراك كثيرة الذيوع: 
فكانت تشكل مايشبه النوع الأدبي القائم بذاته. وكانت دراسة لوثر «(عن 
اشرب فمد الأتراك>”27: كما كانتت أيضا رسالته <اللوعظة التربية ضد الأآتراك/ 
صععاء معد دعل عملت انلع م11 20 وقد ظهر ت كلتاهما في عام (1529 م( 
مرتبطتين بالوضع. ففي عام (1529 م) أعلن خطته في رسالته «هل يمكن أن يكون 
العسكر أنقينا 5 حالة من السعادة الروحية/ 22ءئذاء5 صطنز طعبنه عاأتعادوءتت1 © 
مع لمعا منؤعة ععصماة) 277) الكنين نقول أنهما شيكا عن اشرب :]عقن ولكن 
«الآن عاد الأتراك إلى ديارهم وما عدنا نحن الألملن نسلل عن ذلك فقد أتيح لنا 
يحيو لنكس عن .ذلك . وق 3 (1526 8 عندما سقط الملك و الثاني 
0 أرمَلَة المللفَ30, 8 نقكلة. لخو 9 لقد بات القريق الآن مفتوحا أمام 
السلطان سليمان إلى قبنه 0 ظلت جهود فوتنائد: - 0 فلك التفنسة 
العسكري مع العثمانيين. التي كان ب كتابتها في عام (1524 و إلى فعل. 


أ) الخطر التركى عقاب من الرب 

«التركي” سوط الله وخادم الشيطانء ما في ذلك شك»'”. هكذا كان حكم لوثر 
في عام (1529 م) في رسالته «(عن الحرب ضد الأتراك». وهذا التقويم اللاهوتي 
لخطر الأتراك قد كان تحول إلى نقطة نزاع بينه وبين روما. وقد كان لوثر فسرء منذ 
عام (1518 م) في رسالته: «نحو أطروحة جدلية عن مسألة التمتع بالسلطة 
عالناتكالا ممتحتد تأدعع [ تلطا عل تصتاطه تاه أنام15ل د5عممتاأناموع16», وهله تُفهم علو أنها 
تفسير لدفاعه عن أطروحاته الخمس والتسعين في 0010 تشرين . الأول من عام 
(1517 م), 2 (الخلاصة/ 5أونااءهمه» الخامسة: قد كان فسر الخطر العثمانى على 
أنه عقاب من الرب””. وقد رفض البابا ليو العاشر 0< وندمع.1) هنه النظرة في 
الخامس عشر من حزيران من عام (1520 م) في مرسومه (نهوض السادة/ 
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عمتمطه10 ععسائدط) وحكم عليها بأنها من ال ودافع لوثر إثر ذلك عن 
نظرته في عام (1520 م» في رسالته «النصوص الكاملة حول تفنيد الدكتور لوثر 
لإدانته الأخير ة للبابا ليونز العاشر/ تعطاناءآ .14 .(1 تصنحنه[ناعتاتة متناتصحره متازعووم 
7 :7155111121 .غ3 قلتامع.آ تتح[ اناظ رعم» 0 ويؤكدل حددًا حكمه على 
الخطر التركي بأنه عقاب من الله. وفي وقت يتزامن تقريبًا مع الرد اللاتيني على 
المرسوم البابوي (نهوض السادة) يعد مارتن لوثر رسالة باللغة الألمانية تتناول 
الموضوع ذاته (السبب والعلة في كل مقالات مارتن لوثر التي أدينت بسبب غير 
مشر وع/ طعتنل 520 , “تعطانارآ .اتتدكط .(آ أععاعتامخ عالج اعدكتنا لحتنا لمنتحدت 
متؤعة امحصملع0؟؟ طاءتغتاء ممصن علآنا8 عطءوتصسرمج) 359 وظهرت هله الرسالة في عام 
(1521 م). وفيها يذكر لوثر بألوان التجاريب المؤلة التي لم يكن بد للمسيحيين 
أن يعانوا منها في أشكال الصدام العسكري مع السلطة العثمانية. ويتهم روما بأن 
فرض هذه السياسة العسكرية المدمرة إنهاجرى بأمر ومبادرة منها. ثم يحدد لوثر 
أطروحته بدقة: لألك لأن النزاع مع الأتراك ليس شيئًا آخر سوى التطلع إلى 
محاربة الله الذي يعاقبنا عن طريق الأتراك»©6. ويكتب في ذلك قائلاً: "وعلى هذا 
فأنا لم أضع هذا المقال لأقول إنه لا ينبغي محاربة الأتراك بل ينبغي لنا قبل ذلك أن 
نصلح أنفسنا وأن نستمطر رحمة الله عليناا””. على أن التساؤل عن الإله الرحيم 
الني يعد بنظر لوثر مسألة وجود أو بقاء يبرز هنا أيضًا على نحو مفاجئ. ويعد 
التساؤل عبج المرن: هنا أيضة أمرا له دور في الحسم, ٠‏ «لأن الإقدام على القتل في 
ظل إله غير رحيم يعني قتال العدو صاحب الحظوة ة وَالرَلَهُى عند هذا الإله كما 
تدلنا على ذلك أقاصيص العهد القديم)*”. والشرط الأولي لكل تصرف 
عسكري هو النظر العميق في ضرورة عودة المرء إلى ربه والتكفير عن ذنبه لإجراء 
مصلحة مع الله. غير أني لا أوجب هنا ولا أقصد أن أستفز أحذاء ولا أن أنهاه 
عن القتال ضد الأتراك إلا أن يستمسك المرء أولا بلحكمة . .» وأن يكفر عن ذنبه 
ويتصالح مع الله ”. 

وينجم عن تقدير لوثر للخطر التركي على أنه في حكم امحكمة الربانية 
التي تفرض العقوبات» تذكيره بوجوب الصلاة والتكفير. وبناء على تكليف 
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من الأمير النالحخب يوهن فريدريك فون 5 ( حده؟؟ طاعتملع 1 مسمقطامل 
معقط53) ألف ف عام (1541 م( «التذكرة بوجوب الصلاة ضد الأتراك/ 


صععاءعن1 معل م1110 أعطءع0 تناح ععمتاصط ه07 400 


وحتى في رسالتيه عن 
الأتراك العائدتين إلى عام (1529 م) نادى مرة بعد مرةء بالصلاة والتكفير: 
اينبغي للقساوسة والوعاظ أن يذكر كل مثهم رعيتهه بأوفر قدر من النشاطء, 
بوجوب التكفير والضاذة417. 


ب) رفض سياسة الحروب الصليبية 

إذا لم نشأ أن نتعلم من الكتاب المقدس فلا بد أن يعلّمنا التركي بالسيف إلى 
أن نعرف بعد أن يحيق بنا الأذى» أن المسيحيين لا ينبغي لهم أن يظفروا بطائلء ولا 
أن يقاوموا الشراء هذا ما كتبه مارتن لوثر في عام (1529 م) في رسالته «١عن‏ 
الحبرت قبد الأقواك"".:وبذلك تاق يتفسة عن سياسة اطروبت الصليبية ال 
كانت تشكل منذ عام (1096 م) جزءًا راسخًا لا يتجزأ من سياسة الغرب في 
النزاع مع الإسلام. والحق أن نشوة الحرب الصليبية باتت تنتمي إلى المماضي منذ 
ذلك ظلت المشكلة التي كان جرى النزاع بشانياه كما كانعه وهي سلطان 
الإسلام كما بقي هناك أيضا عدم الاتفاق على استراتيجية النزاع مع المسلمين. 
وطلب الكلام في ذلك مؤيدو سياسة الحرب الصليبية وخصومها بأسلوب فيه من 
العناد مثل مافيه من المثابرة: وهم دعاة بلغاء إلى حل عسكريء مثل برنارد دي 
كليرفو ويواخيم دي فيو ري 110:2 هه؟؟ مستطعده10) وجان جيرمان (ستقدمء0 صدعل) 
وأيثيا سيلفَيو بيكو لوفيق (لتستحصمامعءع نط متكازهة وعصمط), من نلحية: وتمثلو حل 
فكريء مثل بطرس الملبجلء وروجر بيكون (دمءة8 معع120) وجون وكلف ( متامل 
1ناء17171) ويوحنا فون سيغوفيا (5680112 702 10132265): ونيقولاوس الكويسى؛ 

فماالموقف الني انخنه مارتن لوثر؟ فلنسمعه هو نفسه يقول: «لو كنت من 
رجال الحرب ورأيت في الميدان قسيسًه أو حامل صليبء ولو كان هذا هو المصلوب 
على الصليب لكان ينبغي لي أن أهرب منه وكأن الشيطان يطاردني . :43 الحرب 
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باسم المسيحح الحرب في ظل الصليب هيء كما يقول لوثر هنا أمر لا يمكن أن 
يتوافق مع الصيغة الدلالية الخاصة بالسلام في (متى: 5, 39-38). على أن هذا لا 
يعني الآن أن كل حرب ضد الأتراك محظورة من حيث المبدأء ومحرمة. ولكن لوثر 
يضع من أجلها شرطين لا سبيل إلى التنازل عنهم 
1) لا بدلمثل هنه الحرب أن تخاض باسم الإمبراطور وبإشرافه 
الأعلى وقيادته. 
2) أن يكون من الشروط الأولية الحتمية لمثل هنه الحرب ضرورة 
الدفاع الذاتي لحماية البلد ومواطنيها”*. 

فليست الحرب ضد الأتراك بهذا الشكل هي موضع اللوم عند لوثرء بل 
هي الحرب «بالاسم المسيحي ضد الأتراك»”**. وفي مقابل ذلك يخوض 
المسؤولون السياسيون باسمها مثل هنه الحرب لا بصفتهم مسيحيين» بل بحكم 
واجبهم والتزامهم من حيث كونهم سلطة: «هذا ما نصحت به وما زلت 
أنصح به وهو أنه ينبغي لكل امرئ أن يجتهد في أن يكون مسيحيًاه مطواعا 
ومستعدًا للمعانة من الأتراك ومن كل من عداهم. ولكن لا ينبغي له أن 
يقاتل بصفته مسيحيا أو باسم مسيحيء بل دع سيدك الدنيوي يظفر بذلكء. 
وينبغي لك أن تضرب في الأرض تحت الراية ذاتهه والاسم ذاته» مرؤوسًا 
دثيويًه ملفا يجسدك فداءا لسيدك على أن تكون مطيعًا نجسدك ومالقه وهذا 
مازيرينه الرب مياق 96 وماامن:قاكف فى أذ تظرية لواثر قى الكبيك«وقسله 
الصارم بين السلطتين» الروحية والزمنية» كما عرض ذلك في عام (1523 م) 
في رسالته: «(عن السلطة الزمنية» وإلى أي مدى يدين المرء لها بالطاعة/, مه7؟ 
/اء5 15 [تاطاعة تحتو تمطاعع عتطال متقحط أتوع:1 1لا راوع امع طن 1 كان 
ها إسهام حاسم في رفضه لسياسة الحرب الصليبية. وأضيف إلى ذلك» في 
صورة موضوع آخرء تقويمه اللاهوتي للتهديد العثماني على أنه عقاب من 
الله. وفي نظرة منه إلى الوراء يسمح لنفسه بأن يقول: «على قدر ما كان مارتن 
لوثر يستنكر استراتيجية الحرب الصليبية» في صورة حرب ذات دوافع دينية 
(كهنوتية) كان يقف إلى جانب خصوم الحرب. ولكن على قدر ما كان يترك 
أمر الحرب ذات الدوافع السياسية (الزمنية») للسلطة السياسية» كان يحابي 
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بذلك» النتجروو اللاحق وإضفاء صفة البدهية على التوجيهات الدنيوية 
العلدية» على أنه لم يكن يستبعد أيضًا تصرفا عسكريًا غير أنه واقع تحت ظل 
ار أ 0 
بوادر اخرى 


6 3) حجج لوثر اللاهوتية على الإسلام بصفته قوة دينية 

لم يتناول مارتن لوثر الإسلام بصفته عاملاً دينيّه تناولاً منهجيّه وكانت 
رسائله عن الأتراك العائدة إلى عام (1529 م) أول الأمر دراسات مرتبطة 
يمناسبات سياسية تعكسء شأن رسائله العائلة إلى هنه الحقبة؛ الأحداث 
السياسية معلقًا عليها. ولفن حاوله في رسالته (عن الحرب ضد الأثراك» أن 
يعرض خياره الاستراتيجي في الصراع مع التهديد العثمانيء وأن يقدم رفضًا 
لسياسة الخرب الضليبيةه فإن رسالته الثانية عن الأتراك وهى «الموعظة 
الحربية ضد الأتراك» تعد أكثرء إلى درجة بعيدة من الأولىء قناء تحديريا إلى 
الشعت الألماني؛ للصمود في وجه خطر الأتراك الظاهر للعيان: وينجم مقصد 
سحاد كديها ياحيية سبو #قسيييةه إل قسسييية «ولذللك أويد أن أقسم هنه 
الموعظة إلى قسمينء ' فأعلم أول الأمرء الراسخين في العلمء ثم أهدد باستعمال 
القوة»”*. فالقسم الأول يفيد في التعليم. كما يقول لوثرء «لكي يكون المرء 
على يقين نما يتصف به التركىيء ومن الكيفية التى يجب النظر إليه بها يموجب 
هنه الرسالة»9"". وهذا القسم هنا ينطوي على أهمية 


أ) تفسير الإسلام بأنه دولة آخر الزمان 

وعلى أساس التنبؤات التوراتية الخاصة بسفر الرؤيا المتعلقة بنهاية الدنياء 
حاول مارتن لوثر أن يفسر الإسلام من الوجهة اللاهوتية على أنه دولة آخر 
الزمان. ولم تكن هذه المحاولة بالجديدة في جوهرها. ألم يسبق ذلك في إسبانيا 
التي كان يحتلها المسلمون في القرن التاسع. أن فهم أويلوجيوس (ودائع810), 
حامل لقب أسقف طليطلة:؛ وباول آفاروس (1005ة45 1ناة2), وهو رجل من 
عامة الناس من قرطبة» سيطرة الإسلام على أنها تمهيد مجيء المسيح الدجال في 
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آخر الزمان ؟ ثم ألم يضفي يواخيم دي فيوري في القرن الثاني عشرء بطريقته 
الخاصة. على هنه الرؤى الخاصة بسفر الرؤيا المتعلقة بنهاية الدنيا صفة قضية 
الساعة؟. فحتى بنظرنا أيضًا كان الإسلام الذي كان يرى دولته تتجدد في 
إسبانيا في عهد الموحدين وفي فلسطين أيام صلاح الدين الأيوبي؛ وسيلة في يد 
المسيح الدجال. إلا أن هذا لم يكن كافيّه بل كان هناك ما هو أكثر منه. فللسيح 
الدجال العائد إلى آخر الزمان يعيش منذ ذلك الوقتء في روماء كما كان يرى؛ 
وسوف يرتقى ذات مرة عرش البابوية» أي أنه سيكون كأنه ثمرة من الداخلء 
تخرج م لجفاة الكنيسة؛ وكأن الإسلام واحد من ثذره. 

أما الخلفية المللموسة في ذلك الوقتء والخاصة بالتفسير الذي جاء به مارتن 
لوثرء فمن الجائز أن تتمثل في الأحاديث التي قد كان أجراها لست 
ملانختون (ممطنطعصواء31) ف ماربورغ وآيزيناخ, ومع فريلرد يلك موقيس 
(كنائطم14131 طء يلع :1): «وقد كان حدثهما عن التنبؤات الغريبة للراهب 
الفرنسيسكاني يوحنا هِلتن (11:165 وعصصهطه1) الني قد كان وجده منذ 
سنوات. في نبوآت دانيال السوداوية» أن المحنة الي جاءت مع الأتراك قد وردت 
في النبوءة»''”. حيث يتأثر لوثر بهذه يفسر من جانبه الإسلام بأنه دولة من 
دول آخر الزمان: لالك لأن الشيطان لا يسعىء عن طريق أداته المتمثلة في 
التركي إلى السيطرة على العام فقطء بل يسعى أيضا إلى إخراج مملكة المسيح 
وقديمنيية وأتنباعه من عقيدتهم؛ كما يقول دانيل في الفصل السابع»””. وإذًا 
فماعادت المسألة تتعلق بالإسلام بصفته قوة عسكرية: بل باتت تتعلق أيضا 
بالإسلام بصفته قوة دينية وروحية. 


ب من عدو داخلي إلى عدو خارجي 

وكان لوثر يظن أ نه يستطيع أن يتعرف» في نبوءات سفر دانيال الخاصة بنهاية 
العالى على خصوم العقيلة المسيحية» مرة أخرى: الألك لأن هذا السفر يتنبأ لنا 
اق يموق سيق يقال إتيها ينمرا" للسرسيةا ويفضياة طليها إل بره القبلية, أننا 
أحدهما فيفعل ذلك من الوجهة الروحية» بلخيل؛ أو بعبادة لله زائفة وتعاليم 
زائفة. ضد المسيحية الحق والإنجيل (دهناعوصهد8). وفي ذلك يكتب دانيال» قائلا 
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في الفصل الحادي عشرء (إنه ينبغى له أن يتعالى على كل الآلهة. وعلى كل صلاة 
لخ . .») (دانيل: 211 37-36) ول قوسا فسسة أيضًا القديس بولس باسم مسيح 
آخر الزمان في رسالته إلى أهل تسالونيكء في الفصل الآخر (2 تسالونيك: 2 3). 
وهذا هو البابا مع بابويته الذي كتبنا عنه فيما عدا ذلك ما يكفي. وأما الآخر 
فصاحب السيف الذي يقاتل بجسله وبمظهره الخارجي بأشد وطأة وهو الذي تنبا 
به دانيل في الفصل السابع 1 تلا (دانيال: 07 2 55-57 متي ( وناكتتط©) 
زعطننة2) في الفصلين الرابع؛ والعشرينء إذ يتحدث عن كرب لم يسبق له وجود 
على وجه الأرض (متى: 24 21) وهذا هو التركي. «وعلى هذا فلا بد للشيطان. 
إذكترة تباي التفناقد سلت ٠‏ أن يهاجم المسيحية بكلتا قوتيه وبأشد الأشكل 
عت وجرر وك ويسدة إليناالغيرية الأعيرة قيل آذ تصهد إل 1ت ياه ويذلك 
يرى لوثر العقيلة المسيحية واقعة بين فكي كماشة عدو خارجي رهيب وعدو 
اول أكقر تعومة كماد ومكرا. ولس يكن الومرعيدا قليف العدو الس ل 
سق لأمسيفة أل اتتتخور أولا مز 5590 الداخلي**. فالبابوية والإسلام يقفاذ 
على صعيد واحد في معاداة المسيحية» كما يرى لوثر. «فالتركى أيضًا يعد بابويًا 
لأنه يظن بأنه مقدس بعمله وسعيده ولا يرى في إفساد لصيس ا ولا خطيئة 
ولا في تدمير السلطة والعلاقة الزوجية» والبابا يمارس هنه الخصلل الثلاث أيضاا 
ولكن بطريقة أخرىء أي بالنفاق مثلما يفعل التركي ذلك بالقوة والسيف»””. 
ولما كان لوثر يرى في البابوية وفي الإسلام على درجة سواء خصمين للعقيلة 
المسيحية فلا بدمن التصدي لكليهما”". وحتى في رسالته «إلى نبلاء الأمة 
الألمانية المسيحيينء في صدد تحسين أحوال المسيحية/ آعل4 دعداءنلاكتمط© دعل سم 
عسصعووءط دعلصهاك صعك نوعط دعل مم1 متتدل8 «عاءمانء7”2»0© العائدة إلى 
العام (1520 م) قال لوثر بالتفصيل: «إذا كنا نريد مقاتلة الأتراك فدعونا نبدأ من 
هناء حيث يكونون أشد ما يكونون وهنًا . .)”". ولما كان لوثر يرى في البابا عدو 
المسيحية الألد فقد كان يرى المسيح الدجال فيه لا في مؤسس الإسلام: «وأنا لا 
أرى في محمد المسيح الدجل. لقد تصرف بفظاظة مفرطة:. وله شيطان أسود 
طفولي لا يستطيع أن يغش بإيمان ولا بعقل؛ وهو كافر يتبع المسيحية في الظاهر, 
شأن الرومان والآخرين من الوثنيين. . ولكن البابا عندنا هو المسيح الدجل 
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الحقيقي الذي ينطوي على الشيطان الرفيع المستوى, الناعم الماكرء الجميلء الزّلِق 
الني يستقر في المسيحية من الداخل . .)”5 

ألم يضع يواخيم دي فيوري رؤياممائلة حول نهاية الدنيا؟. وكانت هله 
موضوعا محبوبًا للعثور على المسيح الدجالء في أواخر القرون الوسطى؛ كما 
حاول وكلِفه وهوس (1105): وأتباعهما العثور على المسيح الدجال في 
عصرهم. وفي سياق هذه التيارات الفكرية والثقافية يجب رؤية جدل لوثر 
المذهبي ضد البابوية والإسلام. ومن هنا يتبين في الوقت ذاته أنهما متوازيان, 
كمايجري التعبير عن ذلك مرة أخرى عندما يكتب قائلاً: «وهكذا يمكن أن 
يكون الأمر كذلك أيضًاهء فيما يمكن أن يكون عليه حال التركي مماثلاً لحل 
البابا من حيث الوقوع في الشرك لأن المملكتينء بملكة البابا ومملكة الترك 
محكوم عليها بغضب الرب وأهواله. كما تذكر ذلك رؤيا آخر الدنيا (الرؤيا: 
5 1) إذ لا بد أن يقبض على «مدعى النبوة» وعلى «الحيوان) و«يلقى بهما في 
حوض النار» (الرؤيا: 19 20). 1 


ج) نتائج تفسير لوثر الإسلام 

لم يكن ظهور العثمانيين المسلمين على المسرح الأوربي يعني عند لوثر 
مشكلة عسكرية فقطء بل كان يعني بالقدر ذاته تحديًا دينيّه والحق أنه لم يكن يعد 
محمد المسيح الدجال الذي يجب توقع مجيئهه بل كان يرى فيه وفي ديانته قوة حاسمة 
من القوى التي تنتمي إلى آخر الزمانء ولذلك لم يكن يخلخه شك في أن نهاية 
الدنيا هنه قد أزفت الآن. وكان يقول إنه لما كانت العقيلة المسيحية ستنتصر آخر 
الأمر فين ذلك يجب أن يحسب حسبانه مرتبطًا بانتهاء السلطان السياسي الديني 
للإسلام: ٠‏ سوف يجد الأتراك أيضًا من يدحرهم. إذا قدر للعالم أن يصمد طوياة»”©. 
ولا كان الإسلام يمثل في نظر لوثر قوة تنتمي إلى المسيح الدجل في آخر الزمانء 
فقد جاء جدله المذهبي ضد محمد والقرآن قاسيًا وعنيفا بما يتناسب مع هذا. 

«ولكن مثلما يعد البابا المسيح الدجال؛ يعد التركي الشيطان متجسدًا) 
هكذا يكتب مارتن لوثر في رسالته ١(عن‏ الحرب ضد الأتراك»”©. وفي رجوع 
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إلى إنجيل يوحنا (8: 44) يقول: «الشيطان كذَّاب وقاتل؛ فهو بكذبه يقتل 
الأرواح» وبالقتل يقتل الجسد»”". هكذا يكتب لوثر بالإشارة إلى محمد: «ولما 
كان روح الكذب قد استحوذ على محمدء وكان الشيطان قتل الأرواح بقرآنه 
وأفسد عقيلة المسيحيينء فإنه لم يكن له بد أن يخرج ويمتشق سيفهء ويهاجم 
الأجساد ليقتلهاء وعلى هذا فلا سبيل إلى العقيلة التركية بالمواعظ والأعمال 


العجائبية بل وصل الأمر إلى القتل بالسيف . .)64 


يلتقطهما لوثر هنا 
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(1 


(2 


الف يظاة ميو 11 امريد ف شم والقرآن من تأليفه” . وبهذه 
الطريقة كان يفترض إبطال حجية البعثة النبوية التى يقول بها 
القرآن وتفنيد النظرة القرآنية التي تفيد أن القرآن كلام الله 
الحقيقي؛ لأن الله وحده هو الني يمكنه أن يأتي بمثل هذا الأثرء وهذا 
هو الفهم الإسلامي. وإعجازه هذا لا يكمن في جماله الأدبي وفي 
لغته العربية» وجرسه وأسلوبه فقط» بل يكمنء قبل كل شيء. في 
مصدره الإههيء ولأن القرآن يمثل كلمة الله فهو يحملء في ذاته 
السمات الى لا مقطتها العينه والذالة على حتجيته 

انتشار الإسلام إنما هو نتيجة الأعمال العسكرية. وقد ظل أهل 
الجدل المذهبي المسيحيون المعادون للإسلام يمثلون هنه الأطروحة 
أيضاء المرة بعد المرةه ومارتن لوثر لا يشكل هنا استثنا ويكتب 
قائلاً: ١‏ . إنه أمر يوصّى به في شريعتهم) بضقعه عملا رنانًا 
فستحسكا أن وتهبواة ويقعلواء ويلتهموا المرة تعد الأخرئ: كل 
شيء من حولهم ويفسدوا كل شي» كما يقولون هم يحسبون 
أنهم يُسدون بهخدمةلله””. ولوثر يشير هنا إلى النظرية 
والممارسة الإسلاميين في الجهاد وهو مايشرر إليه في اللغة 
الشعبية باسم «الحرب المقدسة». ومن حيث الأصل اللغوي فإن 
الجهاد يعني. مع ذلكء الجد والهمة اللذين يبذهما المؤمن «في 
سبيل الله كما يعبر عن ذلك ا إنه استفراع الجهد «في 
سبيل اللها (الجهاد في سبيل الله). وبعيد هجرة محمد من مكة إلى 


136 مسيخية ند لسنلا 


المديقة اعد «الجهاة في. سبيل اله يتتحذ سكلا ملموسا ويدنث 
آثاره في الاشتباكات مع الكفارء في أعمال حربية. وبعد أن اقتلع 
محمدء عن طريق الهجرة من مكة إلى المدينة من الجذور التي 
تربطه بعشيرته وقبيلته حاول أن يبني في المدينة مجتمعًا جديدًاء إذ 
ألف بين المكيين الذين هاجروا معه وبين أخوتهم في الدين من 
أهل المدينة الذين ظفر بهم مجددًا فحوهم إلى امجتمع إسلامي) 
وإلى «أمة إسلامية» وكان يشد أزر هذا المجتمع الوسائل ذاتها التي 
تضمن معيشتهاء شأن القبائل المجاورة. أي أن الجماعة الإسلامية 
التي أنشثت حديئًا في المدينة باتت بذلك مضطرة إلى أن تنضج 
لتتقلد دور مجموعة من مجموعات القوى القتالية-السياسية. 
ويرى لوثر أن الإسلام, بحكم كونه قوة شيطانية: لا يقتصر على 
تدمير العقيلة المسيحية «بل يفسد السلطة الزمنية بأسره»58. 
ديع ةسنا عقف لوئز تتريجة مننطقية اميل امتهررة نما ترمقلنها 
تتولى الأكاذيب إفساد الوضع الروحاني الإيماني وتشويه الحقيقة. 
يفسد القتل كل نظام دنيوي كما وضعه اللها». وقد نقل لوثر 
تمييزه وفصله بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية» ونظريته في 
السلطتين» بأسلوب غير مشروع.؛ إلى الإسلام؛ ذلك لأن الإسلام 
يفهم نفسه ومنذ نشوئه في الأصلء؛ على أنه مجتمع ديني 
وسياسي في الوقت ذاته: الإسلام دين ودولة: فلمجتمع الديني. 
والسياسىء والثقافي» شىء واحدء وشعب الدولة هو شعب الله 
القائوة والقانوق النيي أي الشريعف: من قاقرة الفولة والننين 
والساك #وشائعاة ويستقل كل مساق الكت حرف يعلد 
الفصل بينهما””. على أن التطورات والتيارات التى كانت في 
ذلك التنافرول بيبا تلك التطورات كات الى الآسولن 
تؤيد هذا القهج البلعي. 1 
3) وفيما يلي ينتقد لوثر لوائح الزواج الإسلامية: «والمسألة الثالثئة هي 
أن قرآن محمد لا يحترم الحية الزوجية . .»'. فمن أجل ضمان حياة 
جنسية وزوجية وعائلية يأمر القرآن بأن يتزوج كل نساء المجتمع 
الإسلامي ورجاله المؤهلين للزواج (النور: 32). أما عدد الزوجات 
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الشرعيات التي يجوز للرجل أن يتزوجهن في وقت واحد فقد 
حددهن القرآن بأربعة (النساء: 3) مع (افتراض أولي بالتأكيد 
القوانة غير مكدو إلا تشى النفس أو كاه يكون عق كه ) 
(النساء: 129). ويجوز للرجالء خارج الزواجء أن يمارسوا المعاشرة 
اللنينية أرشنا مع محظياتهم وإمائهم (المعارج: 30-9 المؤمنون: 6-5). 
ويقول لوثر إن مثل هنه الأخلاق الزوجية تتجاهل جوهر الزواج 
«عندما تقر لكل امرئ بأن يتخذ من الزوجات قدر ما يشاء . .» غير 
أن هذا النظام ليس بزواج ولا يمكن له أن يكون زواج لأنه ما 
من أحد يأخذ راي المرأة أو يقصد إلى البقاء معها بجسده إلى آخر 
العمر كما تتحدث بذلك كلمة الرف (التكوين: 20)3. 


6 22 4) المسيحى المميز في الجدل اللاهوتي مع الإسلام 

ويعمد لوثر فى كتابه (الموعظة الحربية ضد الأتراك» إلى تلخيص ما هو 
المادة من مواد العقيدة التي وجد فيها الإيمان بيسوع المسيح تعَبيرًا عته: 
ااوبيبسوع المسيحء الابو الوحيد لربنا الذي جاء من الروح القدسء وولدته 
روي العذراع واحتمل الآلام 5 عهد بونتيو بيلاطس؛: وصلب» ومات» ودفن» 
ونزل في قبره وف اليوم الثالث صعد من بين الأموات, وعرج إلى السماء 
فقعد إلى يمين الرب أبيه العلى القديرء هناك حيث سيأتى ليقضى في الأحياء 
”". وهنا يظهرء كما يرى لوثرء تأثير ما هو مسيحي مميز. اففى هله 
المادة يكمن ما نسمى نحن مسيحيين ونحن مندوبونء بناء على هنه الشهادة 
القيام من بين الأموات» وكانت الحياة الأبدية» ذلك لأن هنه الشهادة تجعل منا 
أبناء الله وأخوة المسيح الذين نظل مساوين له إلى الأبد ومشاركين له في 
الإرث»”*7. وتعد الشهادة المتعلقة بالسيح بعدها ثواة اللاهوث المسيحى 


والأموات» 
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مقياس التمييز الحقيقي و«أزمة» العقيلة المسيحية. إذ يقول لوثر إنه «عن 
طريق هنه الشهادة تتميز عقيدتنا من كل العقائد الأخرى على وجه الأرضء 
لأن اليهود ليس عندهم هذاء كما لا يوجد هذا عند الأتراك ولا عند العرب 
المسلمين . .7*0 ولأن الشهادة المتعلقة بالمسيح تمثل المقولة المحورية في العقيلة 
المسيحية» غير أن الإسلام من جانبه. ينحي على هذه الشهادة الأساس 
باللائمة: وأصبحت القواسم المشتركة اللاهوتية بين المسيحية والإسلام 
ضثئيلة إلى درجة بعيلة» فيما يرى مارتن لوثرء بل تهبط حتى إلى مقولة واحلة 
من مقولات العقيدة: « فأي قلب مسيحي تقي يفترض الآن أن لا يتولاه الفزع 
من مثل هذا العدو للمسيح: لأننا نرى أن التركي لا يدع ركنًا واحدًا من 
أركان عقيدكنا سوى الركه الوعين قاض جاتتعاق الأموات 0 

ومع كل التقدير الذي يتمتع به يسوع في القرآن يجب أن ندخل في 
تقديرناء كما يرى لوثر أن بنوة يسوع لله يجري نفيها: « . فهو يثني على المسيح 
ومريم كثيراء بحكم كونهما يتنزهان عن الخطايء غير أنه لا يعله أكثر من نبي 
كريم؛ مثل إرميا أو يونانء كما ينكر أنه ابن الله وأنه إله حق»””. 

أما أن القرآن يجلال في بنوة يسوع لله فذلك مالا ريب فيه. فقد جاء في 
القرآن (النساء: 171): «يا أهل الكتابء لا تغلوا في دينكم؛ ولا تقولوا على 
الله إلا الحقء إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله . .*". وعلى النحو ذاته 
يوضع صلب المسيح موضع الشك إذ يصرح القرآن» بالقول ضد اليهود 
الذين يقولون. كما يرد في القرآنء الإنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله) 
(النساء: 157) قائلا: «وما قتلوه وما صلبوه . .). وهنا تكمنء في رأينء اللحظة 
اللاهوتية الجاسمة والفاصلة التي حملت مارتن لوثر على أن يحكم على الإسلام 
حكمًا سلبيًا إلى هذا المدى. ذلك لأن ما كان يشكل بنظره؛ أي لوثره شخصيًا 
نواة المغزى الوجودي لحياته وفي الوقت ذاته نواة لاهوتهه أي لاهوت الصليب 
الراسخ في موت يسوع على الصليبء سواء في تنفيله العملي» عن طريق 
دخو_له هوني الوضع المقترن بالمعاناة من الصلبء 0 
إفضائه إلى معرفة الله الآبء عن طريق المسيح؛ بحكم كونه المصلوبء هذا أ 
لا يقدم القرآن من أجله نقطة استناد «فهنا لا يكون المسيح منقدًاء 2055 
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ولا ملكا ولا غافرًا للخطاياه ولا رحمة ولا روح قدس»” كما يقول لوثر 
شاكيًا. لقد ولى الأدبار هنا الآب والابن والروح القدسء والمعمودية» والسرء 
والإنجيل والإيمانء وكل التعاليم المسيحية والنظام المسيحيء وما عاد ثمة شيء 
يحل محل المسيح سوى محمد بتعاليمه المتعلقة بأعمال المرء الخاصة به ولا سيما 
ما يتصل بالسيف: «وهذا هو الجزء الرئيس من العقيلة الإسلامية . )'50. 

للفو كاواهنت المفكة أن يظفر المرء من مارتن لوثرء مع ذلك بجوانب 
| يجابية من الإسلام فإل هله الخوانتف تعود على سلوك المسلمين الذي يبدو له 
أوفجيا مين إن .ولكن هذا كله يقع بنظره آخر الأمر في نطاق 
العدالة الإيجابية في الغبا. «فهي مظهر خادع ولا تجدي شيئًا**". ويقول لوثر: 
«لأنك لا تجد أيضًا في هذا الجزء مسيحيتك. وماذا يجدي مثل هذاء ما دام خارج 
إطار المسيحية وادعئ؟ 537 


كان مايسمى الخطر التركي في تلك الأيام يمثل بنظر مارتن لوثر لحظة 

الإثارة للاشتغال بالظاهرة الغريبة عنه. ظاهرة الإسلام. وقد كان لبت زمَئا 
ظويلا يتوق إلى التعرف على القران ذاته وإلى النظر فيه» فقد كتب يقول في 
عام (1542 م) في مقدمته لترحمة الدراسة المسمة «ضد شريعة للسانيي» أيثير 
مركا لمطقه ل لكر الالعت عشرء ركلدُس دي مونتي كروة: وق 
كان أعلن في عام (1530 م) أ: قة يكين مس3 | فى أ أ القرآن9 وا انتهى 

الأمر به إلى هذاء بموجب إفادته هوء بالتأكيده أول ما كان ذلكءه في ثلاثاء ره 
الموافق الحادي والعشرين من شباط عام (1542 م): «غير أني رأيت في ثلاثاء 
المرفع هذاء القرآن باللاتينية» ولكن ترجمته رديئة جدّاء حتى لقد وددت لو أنظر 
في ترجمة أكثر وضوحًاا**. أي أن هذا يعني, إذا فهمنا لوثر فهمًا صحيحًا أنه 
لم ينظر في القرآن أول مرة إلا في عام (1542 م)» وكانت نسخة لاتينية» وقرأه. 
أما أنه كان من الواضح للعيان أنه كان يقتي منذ وقت أبكر إلى درجة بعيلة. 
مخطوطات لاتينية للقرآن» أو مستخلصات منه على الأقل؛ فذلك ما يستفاد من 
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رسالته «(عن الحرب ضد الأتراك» العائدة إلى عام (1529 م). وهناك يرد قوله: 
«ولدي بعض أجزاء من قرآن محمد يمكن أن تكون بالألمانية موعظة أو كتابًا 
تعليميًه كمايردفي المرسوم تابو نشاف اانا «وإذا توفر لدي 
الوقت فلا بد لي أ بدا ووو ود رجف بف جيف أ سبي 
مشين)”*”. وهي خطة لم تتحقق. وبذلك نقف في مواجهة سؤال: لاذا لم يشتغل 

منذ عام (1529 م) بالمطالعات في القرآنء بل لم يبدأ إلا في عام (1542 م). هناك 
تكهن يوحي بأن الخطر التركى بات حادًا من جديد في مستهل الأربعينيات؛ 
فقي الثاني من آيلول عام 15410 ع)اجرى الاستيلاة على بودابسعه:وكاة :هنذا 
بنظر لوثر حافرًا لكى يشتغل الآنء آخر الأمر بالقرآن ذاته. وفي الحادي عشر 
من تشرين الأول عام (1541 م) ظهرت رسالته «تنبيه إلى وجوب الصلاة ضد 
لكين اك/ مععاء تعدا معل ع110] أعطء0 تصناج عع للنامتقصتع4)17 و ف ثلاثاء المرفع 
من عام (1542 م) نعلم أنه قد قرأ القرآن «الآن». وقد كان جدل لوثر المذهبي 
ضد الإسلام ازداد حلة بسبب مطالعاته الخاصة في القران. وقد كانت زايلته 
شكوكه فيماإذا كان قرأ القرآن بنفسه. ووصل الآن إلى إدراك مؤداهء أن هذا 
الأخ المدعو ريتشارد (810254) لم يبتدع كتابه» بل يبدو كأفا أقره إقرارًا 59. 
ويتبين في مقدمته للرسالة النى حررها في تلك الأيام» بعنوان «كتيب عن 
الأتراك القتلة/ تسنةنمعمنا1 دناطتمط اء داق عل 5ن1اءط1.1» أنه كان ثمة رسالتان 
عن الإسلام معروفتان لديهء رسالة ركلدُس ورسالة «نظرة في القران» 
ليقولاوس الخويسى'*. وهو تضدر حَكما هدمرًا .على قلنا البراسنين:«لقد 
كان مقصدهما ردع المسيحيين الأكثر سذاجة عن الإسلام)"'”. وقل إن 
الرسالتين جرد مستخلصات من المواضع الأكثر إثارة للنفور والامتعاضء في 

القرآنء وهي من نتاج الكراهية وعدم المقدرة على تفنيد الإسلام 7 أما أن 
سن الاتجاه نلك لسن نا مايسوغها زلا تصح على ركلدُسء ولا على 
كوزانوسء فذلك ما لا نستطيع أن نفصل القول فيه أكثر من هذا هناء كما أنه 
شب مظروع عاو يسلا اليعث هما أما ما يلفت النظر فهو هذا: فبعد اثني 
عقسو عنائة حيةق تاسبه الوثز لنقل رسالة ركلدُس إلى الألمانية» وكان هذا بعد 
ثلاثاء المرفع من عام (1542 1 أي بعد أن قرأ القرآنء ما عاد يرد الحديث عن 
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كل هنه الماخذ. بل على النقيض من ذلك: فلوثر يرى الآن ما كان يشتبه فيه 
قبل ذلك قد تأكد الآن في القرآن”*”. على أن تعجبه من أن أحدًا لم يحاول 
حتى الآنء كما يقولء «أن يطلع على ماهية عقيدة محمد قد تحقق إشباعه بمجرد 
معرفته أن محمدًا عدو للعقيلة المسيحية» ولكن لم يتبين على وجه التفصيل؛ 
فخطوة. ما تلزم معرفتها””» وهذا يبين أن لوثر لم يكن واسع الإطلاع 
على تفصيل الفكرة الأساس. 

فلماذا يترجم مارتن لوثر رسالة ركلدُس تحدينًا وم يترجم رسالة 
كوزانوس إلى الألمانية؟. هذا أمر لا سبيل إلى الفصل فيه. على أن لوثر نفسه 
يقدم من المبررات قو_له إنه «قد رأى أن من المفيد ومن الضروري نقل هذا 
الكتيب إلى الألمانية 'إذ ليس لدينا أفضل منه“..50" وهذا التسويغ ليس 
مبررًا من وجهة نظر القضية ذاتهاء لأن الرسالة الكوسانية «نظرة في القرآن», 
بعدّها نتيجة الدراسة القرآنية المكثفة والمفصلة وبحكم كونها.ء في الوقت ذاته 
محاولة من أجل بناء جسور للتفاهم بين المسيحية والإسلام» ومن أجل تقديم 
توجيهات مستملة من القرآنء للعقيلة المسيحية» تعد مع أخذ الوضع المتوتر 
بعد سقوط القسطنطينية في عام (1453 م) بعين الأهمية» رسالة ملطفة في 
جددما المذهبيء وأنموذجية في دفاعها المقصود عن العقيدة ضمن إطار المراجع 
المعادية للإسلام في ذلك الوقت. ولكي يطلع المرء على «الكيفية التي يتصرف 
بها الإسلام تجاه العقيلة المسيحية بالتفصيل امجزأء وأين يكون ذلك: وكيف 
يكون» كمايعبر عن ذلك لوثر””*”, قد تقدم الرسالة الكوسانية (نظرة في 
القرآن» إليه مساعدة قيمة. من أجل العثور على موقف تجاه الإسلام أكثر 
تفاهمًا وتوازنّه ولكن لما كان مارتن لوثر قد تماشى مع العداء للأتراك الذي 
كان :ساتدًا في تلك الأيامء من الوجهة السياسية على أساس التهديد العثماني؛ 
وكان من الناحية اللاهوتية يدين الإسلام بحكم كونه من الديانات المصطنعة 
ذات الصبغة البابوية فمن الجائز أن لا تكون الرسالة تسعى إلى التوافق 
والتوازن بين المسيحية والإسلام. مثل رسالة كوزانوس موضع الترحيب. 
ولكن ربما كان نيقولاوس الكويسي أيضًا بحكم كونه «هرقل البابا»”” مشتبها 
فيه بنظرهء حتى إنه ما عاد يذكره في عام (1542 م) من أجل ذلك السبب. 


0ع 5 
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وقد كان من نتائج نفور لوثر من الوسلام التي ترسخت بعد مطالعاته في 
القرآن أنه نقل الآن إلى الألمانية رسالة ركلدُس التي كانت لا تزال تتعرض 
للهجوم الحاد. 

وقد سوغ خطواته «بأنه بات من المعروف لدينا نحن الألمان أيضًا مقدار ما 
تنطوي عليه عقيدة محمد من الفظاعة أولكي نزداد قوة في عقيدتنا المسيحية" ”7 
وكان يستهدف بالمقصد ذاته حين اتخذ موقا في تشرين الأول من عام (1542 م), 
في رسالة له إلى مجلس الكنائس ببازل إلى جانب طبع ترجمة القرآن إلى 
اللاتينية» وهي الترجمة المتنازع عليها في تلك الأيام, لروبرت الكيتونيء والتي 
قد كان أنجزها بتكليف من بطرس المبجل في عام (1143 م): «لقد دفعني إلى 
ذلك أن في وسع المرء أن يلحق الضرر (أكثر ثما يفعل ذلك بكل الوسائل 
الأخرى) بأن يكشف عن قرآنهم لدى المسيحيين لعلهم يرون مقدار ما يتسم 
به هذا الكتاب ممايستوجب اللعنة؛ والزراية ويبعث على اليأسء إذ يحفل 
بالأكلايب والأساطير وكل التهاويل . .”*. وعلى أساس هذه المداخلة جرى 
آخر الأمر. في الحادي عشر من كانون الثاني عام (1543 م) إخراج طبعة 
القر 8001 وكعى اهنا مارك لوقي مس91 


6 2 6) خلاصة 


ولنلخص: تتحدد مجادلة مارتن لوثر مع الإسلام؛ في جوهرهاء بعاملين: 
)١‏ أنها مطبوعة في تلك الأيام بطابع التهديد العسكري للعثمانيين 
المسلمين لأوربة. 
2 أنها توجد بكاملها في ظل مجادلاته الخاصة المحسومة من أجل 
البقاءه مع روما. 
وبالانطلاق من هنه الأنماط (السيكولوجية) من القسرء ومن الضغط 
العسكري من الخارج والدافع اللاهوتي- العاطفي؛ من الداخل» يتبين سبب 
نقد لوثر الكبير للإسلام. وقد أدت المضاهاة بين البابوية والإسلام» وهي التي 
كانت عند دي فيوري لا تزال مجرد رؤيا وتغدو عند لوثر واقعاء باتت تحدث 
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مفعولها على حو عطي السراقاه: ذلك لأن لوثر يعكسء محص سيدا 
كانو ليكنية شائهة لوف ة بطريقة الإرجافء الخاصة به في انجاه الإسلام» وقد 
ميزها على أنها ديانة العدالة المصطنعة ذات الصبغة البابوية. 

وقد كان تفسير لوثر للإسلام بأنه دولة المسيح الدجال في آخر الزمان 
يحجب نظره عن الأصالة والجدة الخاصتين بالإسلام. لقد كانت نظرته تتركز 
بالأحرى على لاهوت الصليب (وأعنتته) بحكم كونه المسبيحي المميز في امجادلة 
اللاهوتية مع الإسلام. 
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7 ) مبادئ العقل ومقياس الإنسانية 


يخلول عضر الستوين: وهى مقهوم عنا شائعًا معداولاً معد نحو متصف 
القرن الثامن عشر في أوربة الغربية» يبدأ أيضًا طور جديد من أطوار التاريخ 
الإسلامي المسيحي. 

وذلك أن النقد الذي كان يمارس باسم العقل المستقل؛ للمجتمع بتقاليله 
وتصوراته الموروثة للقيم. لم يتورع عن نقد المسيحية أيضًا. وأصبحت 
المسيحية أيضه من جراء تراخي الارتباط بالمذهبء والتقاليد مضطرة إلى تبرير 
ذاتهاني مواجهة العقل من حيث كونه المبدأ الأعلى. وتحول تعدد المذاهب 
المسيحية إلى حافز للتساؤل عن ديانة تتجاوز هنه المذاهب وتتسامى فوقهاء 
ويتمثل أساسها في العقل البشري المشترك بحكم كونه مبدأ الوحدةء وأصبحت 
فكرة التسامح هي الغالبة. ولئن كانت الجذور الروحية لله الفكرة ترجع إلى 
مدى أبعد إلى الوراءء فإنها لم تحظ باتساع مدى التأثير إلا الآن. 

وكان عمانويل كنط (1724-1804 ,أضةع1 اعناصددمدم1) هو الذي أجاب عن 
سؤال ما التنوير؟""؛ في عام (1784 م) في صياغة دائمة الأثر: «التنوير خروج 
الإنسان من ربقة القصور الناجم عن نفسه ذاتها. والقصور هو عدم قدرة 
المرء على استخدام عقله من دون توجيه امرئ آخر. وتتحمل النفس جريرة 
هذا القصور عنلما لا يكمن سببه في نقص الُعقلء بل في العزم والتصميم 
والجرأة على استخدام عقله من دون توجيه امرئ آخر. وعلى هذا فالشعار 
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الانتخابى قْ عصر التنوير هو: “غليك بلخرأة/ إعلناة عنومة5 ', ولتكن جريئًا 
على استخدام عقلك!)2. 


استطراد: «عصر التنوير الذي : يتح 1 الإشباء» !© 


ويكقب كنط قائلاً: «لقد جعلت ذروة عصر الحتوينء وهى خجر ويم الانسان 
من ربقة التقصير الذي جرته عليه نفسه؛ مفضلا أن يكون ذلك في أمور 
الدين ..»" لأن القصور في هذا المضمار هو أشد أشكاله ضررًا فيما يرى؛ 
«أي أنه أشد هنه الأشكال جميعًا تجريدًا من الشرف»”". 

فمايعلّمه كاهنُ نتيجةً لوظيفته ابحكم كونه مفوضًا من قبل الكنيسة؛ إنها 
يقدمه بحكم كونه شيئًا لا يملك سلطة حرةة حيث يعلم ما يروق له هوء بل يترتب 
عليه أن يسرده بموجب تعليمات امرئ آخرء وباسم هذا الآخر»". وذلك» على 
الأقل؛ مادام لا يجد في ذلك «شيئًا يتناقض مع ديانته في سريرة نفسها”. فيذا كانت 
الحالة الأخيرة هي التي يتمثل فيها واقع الخال «فلن يكون في وسعه أن يتقلد مهام 
وظيفته بضمير حي؛ ولن يكون له بد نا 

وفي مقابل ذلك يترتب على الكاهن؛ بحكم كونه عانًا في اللاهوت» أن يتمتع 
الشخصيء لأن وجوب كون الأوصياء على الشعب (نفي الأمور الكهنوتية) 
فاصرين هم أنفسهم أيضًا مرة أخرىء أمر غير معقول يصل إلى درجة تخليد 
الأمور غير المعقولة » ". ومن أجل ذلك يعثر كنط على فكرة مؤداها أنه يجب أن 
يتمتع مؤتمر الكنائس باحق في الالتزام» فيما بينهم» على أساس تحليف الأيمانء 
أعضائها ويتولوا هنه الوصاية» عن هذا الطريقء على الشعبء بل ليخلدوا هذه 
الوصاية» «وهذا مستحيل كل الاستحالة» ومثل هذا التعاهد «الني سوف يخلد 
إلى الأبده كل تنوير لاحق يعد على الإطلاق باطلا ولاغيّا'". ذلك لأن التخلى 
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فوق التنوير نفسه عن تنوير الأجيال اللاحقة أيضاء سوف يعنى «المساس بلحقوق 
المقدسة للبشرية ودوسها بالأقدام)”'". 1 

على أن ماحذر منه كنط قبل نحو مئتي عام؛ باسم العقل؛ تحذيرًا بأسلوب 
المحاجة. ما زال غير متحقق حتى اليوم. فالطبقات المتراتبة في المسيحية المؤلفة 
من الكنائسء لا تسمح. داخل إطار اللاهوت (المسيحي». في البحث 
والتعليمم إلا بما تنظر إليه على أنه يتوافق مع التعاليم التي تقدمها الكنيسة. 
وبذلك يجري الحد من الحرية المطلوبة في البحث والتعليم ليقتصر هذان على 
المأثور عن الكنيسة التي تفهم الطبقات المتراتبة أنها حاميتها. 

أما الإسلام الذي لا يطرح على نفسه تساؤلات نقدية من هذا النوع على 
الإطلاق» فيلغي هنه بعدّها من مقولات التفكير الغريبة التى تفسد الوحلة 
المزعومة» وحدة الإيمان والمعرفة» ويرتد راجعا إلى معرفة القرآن التي لا تضاهيها 
معرفة2". أمنا رسال غخلماء اللاهوت والفقة المسلمين ففى؛ برآله تفسير 
المعرفة المستملة من الإيمانء والمودّعة في القرآن والحديث. 

ولم يجر حتى الآنء لا في المسيحية ولا في الإسلام؛ الإمساك بخيوط الإشكالية 
التي تعرض لما كنطهء ولا سيما فيما يتعلق بالبحث والتعليم, إذ تتمسك 
الديانتان كلتاهمة تمسكاعتيذاء بموقعهما الخاض السابق على التنوير. 

وبغض الطرف عن ذلكء كان من الممكن أن يتطورء في مناخ عصر 
التنويرء فهم جديد للأديان. وهنه الرؤية الجديدة لا تدين بوجودها للمبادرات 
الكنسية بل لدافعالبحث العلمي. ولنقدم هناء من الأمثلة على ذلكء 
هَدريان رلاند (4صداع مدضلد1]). 


7 2) هدرياق ولآتدة-الدياتة الخمدية 


لقد لفت هدريان رلاند 1718-1676 م)», أستاذ اللغات الشرقية في 
أوترشت (اتاءعما])؛ الأنظار كثيرًا بكتابه المنشور في عام (1705 م)'013. 
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اللاهوت المحمدي من مصادر موثوقة بالعربية واللاتينية/ تتناتلمءممده© 
عصتته! اأء ععتطفتة , عدء1لع7تتهطه810 12ع16010» ويتضمن فى قسمه الثانى؛ 
أغاطا من التطوير والتشويه للإسلامء أسطورية» كانت منتشرة في تلك الأيام, 
وهو يكتبه في مقلمته قائلاً: (إن الأديان إما أن لا يفهمها خصومهه وإما 
أن اتتتيرضن للإتكار واللحرة يقصضصدهييت : :© وفكتا تعرضن النهية 
والمسيحيون لسوء مقالة الوثنيين . .'*'". وهكذا وضعت الكنائس التي لم تكن 
تتبع كنيسة روماء على صعيد واحد مع ف ولا يريد رلاند أن يتولاه 
التي تنزع إلى التاريخ: «من الجائز سير غور الحقيقة كما هي»”'. وهو يشعر 
بأنه ملتزم تجاه هنه المبادئ» وهكذا يريد أن يسهم في فهم للإسلام متحرر من 
6 السبعة ريكين قاياة. «ذلك لأنني كنت أرى على الدوام أن الأديان لا 
حكن أن تكون جنونيه ة ونابية عن الذوق كما يبخيل إلى مثلي الدبيخ المسيحي) ”ا 
لأن الله وهب لكل البشر عقلا»”", وذلك في الحقيقة على نحو لا يتوقف 
ما من شك في أن هذا الموقف ينضح بروح عصر التنوير الذي نسف أفق 
الفهم الموروث المطبوع بطابع الكنيسة المسيحية»ء ومهد بذلك لفهم جديد 
للدين وراء غايات ادعاءات الحق المذهبية في الأحكام المطلقة. 
وبعل ل 0 ناحية أقبل. ءلم يلبث 
حديلة السيطق! الى ماق عظر إليها على ججاتبيوي ب 8ه تقرح معة 
الفائدة من أجل الدفاع عن المسيحية:؛ وكان ذلك برو كاملة من الحدل 
وكان كتاب رلاند يعنى في زمانه بمادة المناقشة» وكان مقصله أن يتأمل 
الإسلام من زاوية النظر الخاصة بتصوره لنفسهه ولم يجد تقبلا إيجابيًا فقط» بل 
وطالب المؤيدون والناقدون بدورهم في الكلام. ولجأت الكنيسة إلى وضع 
الكتاب في قائمة المحظورات بسبب ميوله الموالية للإسلام كما زعموا””. 
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7 ) غتهلد إفرايم لسنغ: <ناتان الحكيم» 
ويحاول غتهلد إفرايم لسنغ (1729-81 ,عصنووع.آ دستمعطامظ 0[مطلاه©) في 
هذا العصر في عام (1779 م) بحكايته التمثيلية» الواردة في القصيدة المسرحية 
(ناتان الحكيم/ 765 “عل 221353 أن يحدد صورة العلاقة بين أديان التوحيد 
الثلاثة الكبرىء اليهودية» والمسيحية» والإسلامء تحديدًا جديدًا”'2. 
فهناك «خاتم لا تقدر قيمته بثمن/ 2 قادر فوق ذلك على الإتيان 
بالملعجزات» يتم توارثه منذ أجيالء من الأب إلى أحب أولاده إليه '22: 
فكان هذا الخاتم ينتقل من ود واد 
حتى انتهى آخر الأمر إلى أب له ثلاثة أبناء 
كانوا يطيعونه جميعد على درجة سواع 
وكان يحب الثلاثة حميعاء نتيجة لذلكءه على درجة سواءئ 
ولا يتمالك نفسه من ذلك. 
ولكي لا يكدر الأب أيّا من أولاده يوعز إلى فنان بأن يصنع خاتيين آخرين 
مماثلين له وحين يأتى هذا بلخاتمين لا يستطيع الوالد نفسه أن يفرق بين 
الأصل والخاتمين الآخرين . أما تطبيق هذا على الأديان فهو كما يلي: اسن 
من إمكان التفريق بين هؤلاء في طقوسهم وعباداتهمء احتى في الثياب» وحتى 
في الطعام والشراب»» فإنهم يظلون ني الأساس غير قابلين للتفريق بينهم: 
أوّلا يقوم أساسهم جميعًا على التاريخ؟ 
مكتوبًا أو متناقلا بالرواية! 
ولا بد للتاريخ أن يقبل؛ بثقة وأمانة 
أليس كذلك؟ 
والآن» أي من هؤلاء يرتاب المرء أقل ما يرتاب: 
ف ثقته وأمانته ؟ أهم من ذويه! 
نحن الذين خرجنا من دمه؟ 
والذين قدمنا البراهين على حبه 
والذين لم يخدعونا قط 
حين كان الانمخداع أبرَأ لأسقامنا؟! 
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وأنّى لي أن أكون أقل تصديقا لآبائي 
من تصديقك أنت لآبائك؟ أو النقيض. 
أن تعاقب أجدادك على أكاذيبهم 


والآن يأخذ الأبناء في تبادل الاتهام ويقسم كل منهم للقاضيء موافقا 


للحقيقة» على أنه تلقى الخاتم مباشرة من يد والله: 


وأكد كل منهم أن الوالد 

لا يمكن أن ينطوي على سوءٍ حياله 

وقبل أن يرتاب في هذا من قِبّله 

من قبل مثل هذا الوالد العزيزء 

يجب عليه قبل ذلكه أن يرد اللعبة الخبيثة إلى أخويه 
مع ما كان يسره أن لا يصدق عنهم إلا الأفضل 
وزعم أنه سيعرف كيف يكشف عن الخائتين: 
وسينتقم لنفسه. 


ولما كان الوالد المتوفى ما عاد فكو دعو نه إلى الإدلاء بمشور نه وما عاد من 


الممكن التعرف على فرق في الخواتم ذاتهاء فإن القاضي يهم برد الأبناء: وإذا 
الفكرة المتقدة تخظر بباله:” ‏ 
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ألا فلتقفوا ! فإني أسمع؛ أن الخاتم الحقيقي 

يتمتع بالقدرة السحرية» على أن يجعل صاحبه محبوبًا 
مقبولا عند الله وعند الناس 

ولا بد لهذا أن يحسم المسألة ! 

لأن الخواتم المزيفة لن تستطيع هذا! 

والآن ما الذي يحبه اثنان منكم أكثر مايحبان؟ 
السلطة: ألا فقولا ! أتراكما تخلدان إلى الصمت؟ 
الخواتم لا تؤدي فعلها إلا باتجاه خلفي! 

ولا تؤديه بانجاه الخارج! 
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أوَ كل منكم لا يحب إلا نفسه 

أكقر مامهت؟ 

إِذّا فأنتم الثلاثة جميعًا 

مخادعون مخدوعون! 

وبالنظر إن كنم إنخن اللوسي ؛ بين الخواتم لا يتبقى في النهاية إلا 

النصيحة: أن فرى كل من الأبناء قدرة خاتمه عن طريق وضع حياته على محك 
التجربة والبرهان: 

هيا إِذًا! 

فليجتهد كل منكم في حبه نزيها 

ساعيًا إليه مجردًا من الأحكام المسبقة! 

وليطمح كل منكم إلى كسب البرهان 

ليكشف عن قدرة الحجر فى خاتمه! 

ولقبيقه جل القئرة أليةً اليل 

وبالصير والتحمل من أعماق القلب 

ويخسق التبتيج 

وبأعمق التفاني في الله 

ومايريد إسنغ أن يقو_له بهنه الحكاية التمثيلية عن الخاتم هو: الخواتم 

الثلاثة وهي رموز تدل على الديانات السماوية الثلاثة» هي جميعًا هبة من 
الله. والسؤال عن حجيتها سؤال لا يمكن الفصل فيه من الوجهة النظرية. 
والأمر الحاسم هو: كيف يتعامل معتنقوها مع الناس من الوجهة العملية ؟ 
فالمقدرة التي تنجم له من الخاتم» أي من الدين» ينبغي لها أن تكون مرئية في 
حياته في التضامن البشريء ودماثة الخلق والتسامح؛ فيونا وسة «التجلي) وإغا 
يكمن السر «الوحي الرباني» الني تدعي كل ديانة لنفسها الحق فيه في أ 
يتنافسن أنباعها في عمل القن بويشعر المرءء على غير إرادة منه. حينما تعرض 
له هذه الفكرة أنها تذكره بتلك الآيات القرآئية التى تشير إلى الانجاه ذاته: «. . 
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتِ بكم الله جميعًه إن الله على كل شيء قديرا 
(البقرة: 148)» (المائدة: 48) «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
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واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسقون». 

ويرى لسنغ أن كل ديانة من الديانات الثلاث لاا تعكس الوحي الرباني 
من داخخل ذاتها إن صح التعبير» أي بالمعنى الموضوعي ل«الوحي الرباني»» بل 
لا تفعل ذلك إلا على قدر ما يجد الإنسان ذاته. سواء أكان يهوديًا أم مسيحيا 
أم مسلماء مستعدًا لأن يعيش حياته بما يتماشى مع عقيدته: فالدين؛ بحكم كونه 
ديه لا يعد ضمانًا لحية إنسانية نلجحة. إنه الإنسان ذاته: النى لا بد له أن 
يأتي الساعدة دينه)ا الذي أصبح فيه عظيمًا وفق تعبير لسنغ؛ أي أنَّ على 
الإنسان أن يساعد دينه هوء بذلك: على الوصول إلى طاقة الإقناع» لكي يثبت 
حسن بلائه في حياته بما يأتي وما يدع من الأمور. وهذا المقياس الإنساني في 
مضمار العلاقات بين الناس يعد عند لِسنغ طاقة للتفاهم التي تتبوأ مكنا فرق 
مكان الأديان الثلاثة. وليس المعتقد الخاص بكل منهاء ولا ادعاء الصحة 
المطلقة المستلع به هما المقياس الحاسم في علاقة أديان التوحيد الثلاثة كل منها 
بالأخرى؛ بل الإنسانية التي تمارس ف كل منها. فالأهمية العملية للايمان, 
لسن البغد الظرق للاهوت. والأخلاق» والعقيدة والحية لا التعاليم» هي 
الأمور التي يَعَوْل عليهاء في فهم الأديان”2. 

وإلى جانب مقياس الإنسانية يبرز لسنغ « خطة التربية الربانية » الواحلة 
للبشرية لتكون عنصر علاقة وعنصرًا مؤسسًا للمجتمع في الأديانء عندما يفسر 
الوحي بأنه «عميلة تربية إهية للعقل»””. وبذلك يفهم الأديان على أنها لجزء من 
نوع من تربية التاريخ»”*. ويتمثل هدف هذه العملية اللاهوتية في الاستقلال 
الأخلاقي للبشر مادام العقل يؤهله لتحقيق أنماط من الحياة الأخلاقية» كما يرى 
لسنغ. ويعد القبول المتبادل والتسامح في فى الهوية الدينية الموروثة» وفردية الأديان. من 
الشروط الأولية الملازمة داخل نطاق هنه العملية26. 

وعلى الخصوصء في عملية التصالح العام بين البشر ذوي العقيدة المتباينة 
يعبر إلسنغ في نهاية المسرحية عن قناعته بأن السلام بين البشر تابع للسلام 


عر | ا 
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777 ) تقلب تقلب المثّل ف لهم الأديان 


يِلتَمّس الأساس الفكري لعصر التنويرء في المقام الأول» في الفلسفة28. 
وقد كان تنفيذ أفكارها في اللاهوت والكنيسة مصحوبًا بآلام نحاض مبرحة””. 
فإلى أي مدى أحدث فهم عصر التنوير لنفسه آخر الأمر آثارًا على علاقة 
الأديان بعضها ببعض؟. 

خلال الانتقال إلى العصر الحديثء في القرن السلاس عشر تميزت العلاقة بين 
كلتا الديانتين» ونعنى بذلك هنا العلاقة بين المسيحيين والمسلمينء على الأرجح 
بنهج المواجهة العنيفة» وكان المسؤول عن ذلك تهديد غربي أوربة من ناحية من 
قبل الزحف التوسعى العثماني ومن نالحية أخرى المجادلة المتسمة بالعجز في 
فعا #لنها الأنياين .ومن اآلمكن أ :تسم :ضورة الخالةالنقسية فق تناف اليلد 
التي علقت بها الأحكام المسبقة» وأفق التجارب والأحاسيس عند المسيحيين 
بالنظر إلى المسلمينء تسمية صائبة محكمة: بمفهوم «الخطر التركي)». 

وبحلول عصر التنوير وما فيه من مبادئ العقلء» ومن ثم مفهوم الإنسانية» من 
حيث كونهما عنصران من العناصر التى تؤسس للتماسك في العلاقة بين الأديان, 
أمكنء في هذا الفهم المتسامي للدي التغليت على أحكام مسبقة توارثها الناس 
منذ عهد بعيده وبذلك جرى وضع الأساس للتسامح بين الأديان. ولم يتحقق 
الاستقرار لهذا الميلء من ناحية ملموسة في لعامنع رق تيوس السام لتشعيل 
تحفق هذا أيضًا على صعيد اجتماعي- سياسي. فقد حقق الملك البروسي؛ 
فريدريك الثانى (1740-1780 ,11 طءةتلء1:3) الملقب بالكبير وهو الفيلسوف 
لكات على السوعييق افيه أفكار عصر التنوير. وتجلت فلسفته التى 
استلهمها من فولتير (1694-1778 يعتنهاآه77): فيما تجلت فيه في لاسر بمتكائثة 
مستمدًا ذلك من خاطرة تفيد أنه «الخلام الأول لدولتها””” وفي صدد الأديان. 
وتمارسة كل عقيدة على حدة: في إيمانه الني كان يتلخص في الجملة التى باتت 
مسهورة الا ولد من اسح مم الاذياة نهل وهلى اللمؤرل الأفبر رمن ص 
على أن لا تلحق أي من الديانات أذى بالأخرىء إذ لا بد هنا لكل امرئ أ 
يمارس مذهبه من الوجهة الروحية )''3. 
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8 «التبشير في ظل الاستعمار)' 


ومح بداية عصر التبشير المسيحى الحديث» المنطلق من أوربة |اننققك 
حقبة جديلة من اللقاء الرعوي-العملى (لطاعوتكلةءم-1هم]1موم) مع الإسلام. 
وكان الاستعمار الفرنسي لشمالي إفريقية: إذا شئنا أن نذكر مثالا فقط 2 
يغذي أول الأمر الأمل في التمكنء في إطار قوة الامتصاص التي يتمتع بها 
الاستعمار. من تحويل المسلمين إلى الممسيحية بأقصى سرعة؛ وكان هذا أملا 
خادعًاء كما قدر لذلك أن يتبينء لأن الحكومة الفرنسية كانت تحابي الإسلام 
مارسيال لان لافيغير ىِ (1825-1892 يعتتععنتنة .1 لصححص الك - لهتاتيه11-دء اعقط©) 
في عام (1867 م)» رئيس أساقفة الأسقفية التي تطورت في هذه الأثناء إلى 
مطرانية كبرىء وفي عام (1884 م) أصبح في الوقت نفسه رئيس أساقفة 

وكان ينظر إلى الجزائر على أنها منصة قفز لتنصير إفريقية السوداء كلها. 
وكان الجنرال اليبسوعي روتهان (20010880 .2): قد صمم.؛ قبل جيل من 
الزمان» تصورًا خاصا لتنصير إفريقية» بالانطلاق من الجزائر. ولكن مع كل 
الاستراتيجيات التربوية والخيرية ظل السكان المسلمون في المغرب يستغلقون 
هخلئ التبشير المسيحي حتى اليوم ويتجلى الإسلام مخسساكن] ااعير قابل 
للتحويل إلى ديانة رع أما الحضور الني مارسه شارل دي فوكو 
(1858-1916 ,4اننوعناه8 46 165ئة©) بين المسلمينء بصفته شاهدًا على 
مسيحية معاشة؛ فقد لقى من جانب المسلمين احترامًا واعترافا في الحقيقة» غير 
أن ألوان النجاح التبشيري المأمولة لم تظهر في هذه الأثناء. وبدأت أنشطة 
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التبشير البروتستانتية في عام (1881 م) بتأسيس محطة للتبشير بين القبائل. 
وانبثقت عن هله إرسالية مالي إفريقية (141/4آ1! بدهأو115 وعتلى طتره21), 
وهيى إرسالية دولية أنغليكانية ومتعالية عن المذاهبء بات ينتمى إليها الآن 
كا (اه البشى اشوائرى) و(إرسالية جرب المقرب): ْ 

ومازالت أيام الاستعمار الأوربي؛ ومحاولات التبشير المسيحية في العام 
الإسلامي بأسرهء تحدث آثارها اللاحقة حتى اليوم. شأن الجرح: أما على 
الجانب المسيحي فهناك التصفية التي لم تنجح حتى اليوم لضروب الإخفاق 
التبشيري بين المسلمينء وأما على الجانب الإسلامى فهناك معلحة ما يسمى 
نالدول السيحية القاضرة للكت والاستغلال. لقد كانت الطلنزائر:منتذ عاه 
(1830 م) حتى عام (1962 م)؛ وتونس منذ عام (1881 م) وحتى عام (1956 م) 
تحت حكم الانتداب الفرنسي: فثمة أجيال من المسلمين عاشت في ظل 
الإمبريالية الاستعمارية. ليس هنا فقطء وعانت منه وإِذًا فلا عجب في أن 
يضع المسلمونء الذين لم ينسوا تلك الأيام, الاستعمار والتبشير في خانة 
واحدة. وأن يحاولوا أن ينفضوا عن أنفسهم عبء الماضي الذي يجثم على 
صدورهم) آخر الأمر ليستعيدوا هويتهم الإسلامية الخاصة بهم. 

وكان من المفترض أن يتحقق باستقلال دول شهالي إفريقية الذي انتزع 
بالدم بعدالحرب العالمية الثانية» رغبة أولى: التحرر من دولة الاحتلال؛» ففي 
عام (1951 م) تحررت ليبيا وفي عام (1956 م) تحررت المغرب وتونسء وفي 
عام (1962 م) تحررت الجزائر. وبذلك أصبح الإسلام في الواقع أو من الوجهة 
العملية. دين الدولة. وفي ليبيا يحظر القانون كل نشاط تبشيري مباشر. وهذا 
ينطبق أيضًا على الجزائر» وتونس والمغرب التي أعلنت عدم شرعية كل عمل 
تبشيري بالدستور الذي جرى كيد قي عام (1963 م). وفي عام (1964 م( عقد 
الفاتيكان مع الحكومة التونسية اتفاقا عاد على الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
بالاعتراف الر مي وهذا يعد أول اتفاق من هذا النوع مع بلد إسلامي. 

ولم يكن بذ للعمل التبشيري الني بدأت به (إرسالية الي إفريقية» قبيل 
نهاية القرن التاسع عشر في المغربء أن ينقطع في تونس عام (1963 م) بناءً 
على قرار من الحكومة: ويجتهد الميثوديون وبعض التجمعات الأخرى الأصغر 
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حجمًا في المحافظة على عملهم بشروط محدودة وتعد الأقليات الأوربية الممثلة 
في المغرب مسيحية من النلحية الاسمية. وهي تشكل اليوم تلك «الكنيسة 
الخاصة: الأجانب المسيحيين الذين يعيش كل منهم في ظل سفارة بلدهي)'* 
ويشرف عليهم من الناحية الروحية طوائف كل منهم الأجنبية المستقرة سجلاة 
أو كهنة الأخويات الرهبانية المتبقين هناك. 

ومازالت الاستراتيجية المتبعة من الجحانب المسيحيء وهي استرا تيجية 
التبشير السريع بين السلين قلف اثارهةا كما أن د المسيجوق هن 
المسلمينء وهو ما يثير الشكوك لدى الجانب الإسلامي بحكم كونه تبشيرا 
مستوراء لم يؤدٍ إلى تقارب بين المسيحيين والإسلام. وتتمتع الأقليات المسيحية 
في الحقيقة. بحكم انتمائها إلى من يسمون بأهل الكتابء من الوجهة الرعية 
بوضع خاصء ومع ذلك فهي لا تمثل مواطنات ومواطنين ذوي حقوق متساوية 
في دولة إسلامية تستهدي بالإسلام؛ ولا يمكن لهؤلاء أن يحوزوا على هنه 
الصفةء وهم يعيشون من الناحية العملية جنبًا إلى جنب مع الأمة الإسلامية. 

وبفعل التيارات الإسلامية ازداد في السنوات الأخيرة الضغط على 
المسيحيين في البلدان الإسلامية. وذلك في الحقيقة عندما يشتمون رائحة 
اصليبية» جديدة. وفقا لتعبيرهم. 
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9 بدء البحث التاريخي النقدي ني الإسلام 


لم يتحقق مطلب الكنائس المسيحية في العصر الحديث التغلب على 
الإسلام عن طريق التبشيرء بل على النقيض: إذ أجح, في سياق الاستعمارء نار 
زايا جديقة عند المسلمين: وق هذا الوقث فوت المسيحيون فرصة متاققنة 
الإسلام بحكم كونه ديانة عالية» بأسلوب موضوعي وبناء من دون نوايا تتصل 
بالجدل المذهبي والدفاع عن العقيدة مع التحرر من ادعاءات الحق المذهبية 
وألوان القسر العقدية. 

على أن هنه المهمة تولاها آخرون. ولم يتهيأ الاختراق من أجل البحث في 
الإسلام إلا منذ منتصف القرن الأخير ومع بداية قرننا'". 

وقدأ سس المستشرق النمساوي» ألفرد فون كرمّر () بلك حقلت ك1 جه 1160م 
18289) بأعمال مثل: تاريخ الأفكار السائلة ف الإسلام/ عل عغطاء تطاعوع 0 
8 بتنداكآ دعل معءل1 دعلمعءومعط» و<تاريخ الحضارة في الشرق» أيام 
الخلفاء/ 1875-77 يدع كتلط دعل “تعتصنا متمعة0 دعل عااعتطءوعع نان »> قاعلة 
للنظر في الإسلام من وجهة نظر التاريخ الحضاري. وخلف المستشرق الألماني 
تيودور نلدكة (1836-1930 ,ععاء81310 «هملمعط1), وهوالذي كانت له قدم 
راسخة في ميادين جمة» ولا سيما في البحث في القرآن. وعلم اللغات السامية. 
فيما خلفه الكتاب الأساس تاريخ القرآن/ 1860 ,قصهعه0 دعل عنداء تداءوع0 », 
وهو الكتاب الذي مازال يعد حتى اليوم: بعد إعادة فريدريك شفالي 
(1909-19 ينيك طءعضلء1) النظر فيه وتوسيعه ومراجعته إلى درجة 
بعيلة ق عنملا “ أتمرقياة. وبحث المجري إغناتس غولدتسير ( ,تعط21ل01© مهمع1 
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1850-1) بوجه خاص في ضوء تعاليم الإسلام؛ وتأثير المجادلات فيما بين 
المسلمين في نشوء السنة والحديث كونهما المرجع الثاني بعد القرآن. ومن 
أعماله الأساس «الظاهرية/ 1884 ,تعاتنطة7 2216 و<دراسات إسلامية/ 
1889-0 ,560012 عطاعةو تقلع تتتتنتمان8». و(عحاضرات عن الإسلام/ 
0 151313 تاعل ناعطنا مععصدوء577021», وكذلك «اتجاهات تفسير القران في 
الإسلام/ 0 ,6 تاتاعة10131131151 <اعطاعة1تطتد[15 “ع0 <اععتتتططء11 ع101[)» 
وحاول في كتابه التاريخى الخالد «دراسات إسلامية»»: وفي منشورات كثيرة 
أخحرى؛ «تطبيق مناهج المدرسة التاريخية النقدية على الإسلام في صورته 
الشاملة الكاملة وأن يتصوره من حيث كونه ظاهرة في تاريخ الحضارة؛ يتأثر 
تطورها بالأفكار الدينيةا. ومن وجهة هنه البادرة يعد إغناتس غولد تسير 
أحد مؤسسي علم الإسلام. وممن أسهموا في إضفاء صفة الاستقلال عليه في 
يجال اللغة الألمانية كريستيان هاينريش يكر ( بععاءء8 اعصماع]] ممتاوضتط© 
3 1876) الذي كان مستشرقاء وكان فيما بين عامي (1930-1925 م) وزيرًا 
تروجاا للثقافة. وكان يعارض استبعاد الشرق الإسلامي من الصورة التاريخية 
للغربء ويؤكد وظيفة الإسلام من حيث كونه وسيظا بيخ آورية واسية واه 
مع وجود الأحكام المسبقة الشائعة «إلى أن من الخطأ النظر إلى الإسلام مطلقا 
على أنه معاد للاقتصاد) والنظر إليه على أنه جبري*. وف هذا السياق يذكر 
أيفتا المولندي كريستيان سنوك هورغرونيه ( رء زدمتع د11 عاعنامصة مممتاوصتط©) 
6 18357) الني ندين له بالفضل في أول نظراتنا في تاريخ إندونيسيا 
الإسلامية ومجتمعهاء إضافة إلى نظراتنا في الشرق الأدنى”". 

وإلى جانب آخرينء مثل الألماني يوليوس فلهُوزن (مءعدسهطلاكء:11 وسنان1)©, 
أو الإيطالي ليونه كيتاني (نصهاءة0 6همع.1)”» ينبغي في سياقنا الخصوصيء 
52 أن نبرز شخصيتين هما السكوتلاندي: دنكن بلاك مكدونلد ( تصدعصند] 
1863-73 ,5136002310 عاء813): والفرنسى لوي ماسينيون ( 5أناه.آ 
1883-2 تمدع زووة]/1). وقد صنع دكن بلاك مكدواتلدل لنفسه إتعاء بعد 
هجرته إلى الولايات المتحدة. هناك في عام (1892 م). إذ كان الممثل الأول 
لعلوم العربية والإسلام في دراساته عن اللاهوت الإسلامي بتطبيق مناهج 
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(السوكوليعة) الدينية 0 امكو ماسيفيوق :ققد عاق مسو اسإيقا تتحوار 
المسبيحي الإسلامي”' . ومن محاور الثقل في أبحاثه التصوف الإسلامي؛ وفي عام 
(1909 م) تظهر أولى دراساته المحامة عن المتصوف الحلاج. وفي عام (1922 م 
تظهر في أربعة مجلدات, الخلاصة الشاملة: (هوى الحسين بن منصور الحلاج؛ 
شهيد التصوف في الإسلام, الذي أعدم في بغداد في (26) آذار عام (1922 م), 
دراسة في التاري بخ الديني ,زهالم]دله عتنحصداا-صط أ -متؤهوه11 1ه'ل ممزوكهم 12آ 


'ل عن .922 وتقدم 26 ع1 لدلاعد8 3 غأناءغئ<ء ,حصدأ5] 1 ع0 ع1ان1 115:5 111211 
عكناء زع تناع" عترزمغوزط) 219 


أما تتبع مواد الكتاب المقدس في القرآن فذلك ما يعد ضمن أمور أخرى؛ 
من مآثر هاينريش شبايّر: «(أقاصيص الكتاب المقدس فى القرآن/ 1216 
01 تقذ لاع تننا1طلة18:2 معطءؤزاطزط» وهنه سك بمحصولات أبحاثه في هذا 


(12) بى 5 
راسة 


الفسة 0 وقلمت الفرنسية ديئيس نايس ن (دهو5ة]1 عوونصع12) 
مقارنة للوحى القراني والوحي اليهودي -المسيحي في عام (1958 م). وظهر 
لجورج تحادة فنواتي ولويبس غارده (اعلتنة© ؤ5ذناه1), ف عام 19610 م: 
«التصوف الإسلامي؛ جوانبه واتجاهاته. تجارب وتقنيات/ 1/9500 
5 اعم أء و5عع2ع611ملتع-وعع20312اع] أء واعع وموم نونحط 137 وكان 
جورج قنواتىء مثل روبرت كاسبار (وموة© 6زءط19)120' مستشادًا فْ اجتماع 
زعماء الكنيسة فى قضايا العلاقات المسيحية- الإسلامية أثناء انعقاد المجمع 
الثاني للفاتيكان بين عابي (1965-1962 م). 
وف الختام ي: ينبغي أن نفصل القولء في هنه اللمحة الوجيزة باقتضابء في 
ترحمات القرآن المتوافرة ضمن النطاق الأوربي في قرننا. فإلى ريتشارد يل 
(8610 لتهطء81) ترجع ترجمة إنغليزية من العامين (1939-1937 م)13, 
5 . .. لى 17# 00 1 )216 
وتتبعها في عام (1955 م) ترجمة أرثر جون آربري (لإتتعطتة صطامة عنتطاة) ” . 
وفي غضون هذه الأيام أسهم ريجى بلاشير (1949-1951 ,عمغطءة81 وزع26)فى 
ترحمة بي وقدم ت رحمة ار أحرى اموق (صمووة31 .1)2". أما 
الترجمة الألمانية التى قدمها ماكس هينغ (08تصدء1] 11)فقد أعيد تحقيقها من 
جديدفي عام (1960 م)ء مع كفيك من بشم أَنِمَرِي شمل ( عتتمسعصسم 
م12 وحن ندين بالفضل للمستشرق الأسبق من توبنعن» رودي 
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باريت 2260 18101) (المتوفى فى عام 1983 م( 3خ نه جنع المي هلما مع 
حواش ومعجم مفهرسء ظهرت أول مرة في عام (1966 م). وقد نشر عام 
الأديان في منسترء والمدير السابق لحلقة الأبحاث في علوم الدين في كلية 
اللاهوت الكاثوليكية في جامعة منسترء علادل تيودور الخوري؛ في عام (1987 م 
أول مرة ترحمته الألمانية د التي تفع ف مؤلف واسع من عشرة 
جلدات مع حواش امي 


على أن هذا التطور الذي رسمت خطوطه العريضة لتأريخ الحضارة ظل 
ملاى الآمى من دون تاثير على اللاسوت والكنيسة المسبحيين. وم يتحقق 
التحول إلا في الأيام الأخيرة تمَامّه مصحوبًا بما يممكن تسميته بالتأخر الحضاري 
هنا أيضً نتيجة للمواقف الرسمية. ومما يشكل مَعْلَما في هذا الصدد «التصريح 
الثاني والعائد إلى عام (1965 م))'23. 

والمحق أن (مؤتمر التبشير العالمي) المنعقد في إدنبرة في عام (1910 م): قد 
أدخل في أفكاره الخاصة باستراتيجية التبشيرء أيضًاء طروحات بالنظر إلى 
الإسلام. ولكن هذا كان بالتأكيد في ظل قوة الامتصاص المتعلقة بالادعاء 
التقليدي للحق في الصحة المطلقة عند المسيحية: «كانت إدنبرة تفيد في المقام 
الأول في التأكد الذاتي القائم على الحوار الأحادي من قبل وعي التفوق 
المسيحي. أما الأديان الأخرى؛ وفي مقدمتها الإسلام فقد كان بجريى توظيفها 
للتدليل على الصحة المطلقة في المسيحيةء بالنظر إلى عدم كمالها»”©. وبذلك 
كان مؤتمر التبشير العالمي لا يكاد يخفف من تقديره الذي عاش قرونًا 
للإسلام على أنه دين العجز. على أن انهياره المأمول» على أساس ما كانوا 
يوغمون من تخلف أتباعة ببساطة تا سيساعد المسيحية .بسبى :تقوقها 
الحضاري والأخلاقي؛ على الانتصار النهائي الحاسمء كما كان الرأي السائد في 

وحتى لفو الى التبشير العالمي) المنعقد ف القدس ف عام (1928 م( / 
يضف إلى الحكم اللاهوتي على الإسلام جوانب جديدة في جوهرها””» كلاء وم 
تفعل ذلك (مؤتمرات التبشير العالية) في تمبّران/ مدراس في عام (1938 م)26, 
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وفي وتبي/ ترنتو في عام (701947 وولنغن في عام (2*61952, وإن كان من 
الممكن أن نسجل هنا أيضًا لوينات لاهوتية أخرى؛ وتوكيدات أخرى؛ ولا 
سيما من خلال إدخال اللاهوت الجدلي في علم التبشير””. وجرى بذلك 
توكيد الانعدام الجذري للتواصل بين العقيلة المسيحية والأديان غير المسيحية: 
الا يمكن لأي نظام ديني من صنع البشر أن يخلق الدين "الحق". فرسالة المسيح 
تقف على طرف النقيض مع الأديان التي لا تمثل في النهاية سوى محاولات 
للخلاص الذاتي للبشر)0. 
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0) بين التقارب والتنابذ: ميادين المشكلات غير المحلولة 


أمالماذا لم يتحقق على خلفية الفرضية التى رسحمت خطوطها العريضة, 
التقارب بين الديانتين إلا ببطءء فذلك أمر مفهوم"". لأن الجراح التي أحدثها 
المماضي أكبر من أن تندملء على أنها لما تندمل حتى اليوم. وما زالت الحواجز 
التي تنامت خلال تقليد طويل بين المسيحيين والمسلمين بعيدة عن أن تنهار, 
بل تؤجج فيها النيران مجددًا في الآونة الأخيرة» في مقابل ذلك. وتتوافر هنا 
وهناك تجمعات تقهيب من اكوا 

وفي هنه الأثناء كان المجمع الفاتيكاني الثاني بين عامي (1965-1962 م) 
فد غمدة عسوو سيد وبهذا اليس ا 
الخاسم 2 ذلك ارال الإسع 2 هذا ا 59 ضِمخ أمور أخرى؛ قْ 
(تصريحه عن علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» وهناك يرد قوله: 

وتنظر الكنيسة باحترام كبير أيضًا إلى المسلمين الذين يعبدون الله 
الواحد الأحدك الحى؛ والكائن بذاته والرحيم؛ والقلار على كل 
شيع وخالق الْسَماء والأرضء الني تحلث 5 الينشبرة وهم 
دوذ في الامتثل لتوجيهاته القفية ‏ أيضاء بكل 0 مثلما 
إليه. أ ابرع الني ا يعترفون نه فقون 7 فيمجدونه مع 


ذلك سوال وعم فوق هذا ينتظرون يوم الحساب الني يببعثث فيه 
الله الناس حميعا وجزيهم ولذلك يولون الأهمية للحياة الأخلاقية 
ويعبدون اللف ولا سيما بالصلاة والزكاة والصيام. 
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ولما كانت الأمور انتهت مع ذلكء على مر القرون إلى بعض 
الخصومات وأفاط العداوة بين المسيحيين والمسلمين فإن مؤتمر 
الكنائس المقدس يذكر الجميع بوجوب طرح الماضي جانبًا 
والسعي المخلص إلى التفاهم المتبادل» والوقوف معا من أجل 
صيانة العدالة الاجتماعية» والقيم الأخلاقية» وأخيرًا وليس 
آخراء من أجل صيانة السلام والحرية للبشرة. 
ومهما بدا هذا الإعلان للوهلة الأولى إعلانًا ينزع إلى الدرجة الأدنى فإن 
المقالات التي تؤكد القواسم المشتركة بين المسيحية والإسلام ذات أهمية 
كبرى: وأوها الإيمان بالإله الواحد الأحد وثانيها التوقع المشترك للبعث ويوم 
الححساب, وثالثها إن الإشارة الحذرة إلى إبراهيم من الجائز تقويمها على أنها 
همزة وصل بين الديانتين» ورابعها ذكر مريم* وذلك أن العقيدة الإسلامية 
وضمعت صراجة بين قوسين على أسامن رسالة منت الل بعك إلى جاتب 
الإهان بالله الواحد العنصر الجوهري الثانى في الشهادة الإسلامية: «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله). 1 
وثمة فرق في عقيلة كلتا الديانتين يتضح؛ مماساسي وا يت 
فقالسلمول يقدسوق عيسئ لآ على أتنهاين الله بل على أ نه نبي» وقد ظل 
النفى القرآنى لموته على الصليب غبر مذكور (النساء: 8-157). على أن 
الإشارة 51 لاه الله بالصلاة والزكاة والصيام تجعلنا ندرك أن تصريح المجمع 
يعير بإيجاز واقتضاب عما هو جوهري في نظرية تبرير الله (ع600126)) على 
سو ما :صوغي القر أن الفقلذ في سورة البقرة: 177): «ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال» على حبه» ذوي القربى 
والبتافى:والمساكين وابق السبيل؛ والسائلينء ٠‏ وف الرقاب» وأقام الصلاة وآتى 
مم ». على أن الجزء البنّاء حقا في التصريح فيما يتعلق بالإسلام لا شك 
نه يكمن في فقرته الأخيرة, لأن النداء إلى نبذ الماضي المطبوع بطابع المجادلات 
وضروب القتال المتبادلة» والسعي إلى فهم متبادل» وبذل كل ما في الوسع؛ مع 
من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية وتوطيد دعائم السلام 
والحريةة يجب أن يلقى القبول عند كل البشر الذين يتحلون بالإرادة الطيبة. 
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لعد قرر ابجمع الفاتيكاني الثاني حتى ف (دستوره العقِدِيى حول 
الكنيسة): (إن إرادة الإنقلذ والمباركة الربانية تشمل أيضا أولئك الذين يؤمنون 
بلخالق. ولا سيما المسلمون من بينهم, الذين يؤمنون بعقيلة إبراهيم, 
ويصلونء معنا لله الواحد الأحد الرحيم؛ الذي سيقضي بين الناس في يوم 
الحمساب»”. وبذلك تكون هنه أول مرة يناقش فيها الإسلام مجمع كنسي 
مناقشة إيجابية ويتخذ خطوة أولى للدخول في حوار معه. ولم يكن مقدرًا لهذه 
المبادرة أن تظل خالية من الأثر في الحقبة التالية» إذ كان هناك كثير من امحادثات 
واللقاءات. وحتى على أعلى المستويات. ففي عام (1964 م) أسس البابا 
بولس السلاس أمانة سر شؤون غير المسيحيين بهدف تشجيع الاستعداد 
للحوار بين المسيحيين وغير المسيحيين. وشاركت أمانة السر هنه نفسها في 
تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المسيحيين والمسلمين في إفريقية 
وآسيا. وفي الآونة الأخيرة أعلن البابا يوحنا بولس الثانىء في رحلاته الخارجية 
القدورة عراراد سح رقيهه إل إقئة طلافة بون البيحيين والسلميه لعزب 
عن استعداحه اللا محدود للحوار. ويرى البابا أن الأساس اللازم لحوار إسلامي 
مسيحيء ولإمكان التعاون بين الديانتين» إنما يكمن في ذلك القاسم المشترك 
الأساس الذي يوحد بين المسيحيين والمسلمينء «أي في إيمانهم بالله الواحد 
الأحدء الني هو مصدر كل حقوق البشرية وقيمها»". 

وقد تغيرت العلاقات مع الإسلام تغيرًا جوهريًا في المجال البروتستانتي 
أيضًا. فعلى صعيد (مجلس الكنائس المسكوني) جرى في عام (1967 م) تحديد 
خطوط توجيهية للحوار مع الأديان والملل الأخرى. وبعد عشر سنوات جرت 
صياغة توصيات من أجل الحوار اللاحق؛ المسيحي الإسلامي؛ إلى أن حدث في 
النهاية في عام (1982 م): في كولومبو/ سريلانكاء الحوار الرسمي الأول 
ل(مجلس الكنائس المسكوني) (جنيف) مع (المؤتمر الإسلامي العالمي) 
(كراتشي).» إذا شئنا الاقتصار على هذين المثالين. 

وبذلك يكون المذهبان المسيحيان الكبيران قد أدخلا لهجة جديلة. بصورة 
رسمية: في علاقتهما بالإسلام. على أن الاستعداد المشهود له من ناحيتهما 
للحوار المتبادد يصطدم أثناء ذلك أيضًا بنقد من داخل صفوفهما يجري التعبير 
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عنه على الخصوص في الأوسط الأصولية. على نحو مطرد الزيادةء وتزداد 
قاعدته اتساعًا بحكم كونه انعطافًا في التيار. 

وبصرف النظر عن هذه المبلارات الكنسية الرسمية فقد اجتمع مسيحيون 
ومسلمونء في كثير من الأماكن في ألمانياء في جمعية مسيحية إسلامية؛ أما مدى 
الفعالية التي تعمل بهافمسألة لم تجد الإجابة عنها حتى الآنء وما زال العزل 
الواسع النطاق للمسلمين وحصرهم في أحياء معينة» في مجتمع جمهورية ألمانيا 
الاتحادية مشكلة غير محلولة. على أن الاندماج الني جرت الدعوة إليه كثيرا 
وظل مصلا غلى مدق عقود من السنين» يتحول في هنه الأثناء إلى فكرة أساسء؛ 
إذ تبين أن المسلمين القادمين من تركيا على الأغلب» قد رتبوا أمورهم عندنا على 
أساس من الديمومة وباتوا يشكلون جزءًا ثابتًا راسخ الجذور في المجتمع الألماني 
ويظلون كذلكه ولا بد هم بحكم البدهية» وبحكم كونهم مشاركين لنا في صفة 
مواطنات ومواطنين» أن يجري الإقرار لهم أيضًا بإمكانية أن يعيشوا عقيدتهم؛ وما 
يدخل في هذا بحكم كونه من الشروط الأولية» أول ما يدخل؛ بناء المساجد الني 
رحبت به الكنائس في هذه الأثناء غير أنه يظل؛ بين صفوف السكان؛ حجرًا 
للصداء؛ المرة بعد الأخرىء وما يلخل في ذلك أيضًا التعليم الديني الإسلامي 
النظامي في المدارس الألمانية. على أن المناقشة بشأن هذه المسألة حظيت بقوة دفع 
جديدة في الآونة الأخيرة على الخصوص. وتحاول التجمعات الإسلامية منذ عهد 
بعيد أن تفرض تعليما دينيًا مدرسيًا للأطفال المسلمين. ولما كانوا في هنه الأثناء 
يحظون بمسانلة الكنائس المسيحية فإنهم يأملون في حل قريب لهنه المسألة. وتنص 
لوائح القانون الدستوري عندنا على وجوب تقديم التعليم الديني بما يتوافق مع 
مبادئ ديانة كل طائفة من الطوائف. ولما كان من المعروف أنه لا وجود لمنظمة 
إسلامية تمثل كل المسلمين في هذه البلاد ويمكنها أن تتحدث باسمهم حدينًا مَلزْمء 
فإن الدولة تفتقر إلى شريك الحوار والاتصال الذي يعول عليه. ومن أجل تمكين 
الأطفل المسلمين مع ذلك من الوصول إلى التعليم الديني تسلك المقاطعات 
الاتحادية كل منها على حدة وهي التي ترجع إليها السيادة في المجل الثقاني» طرائق 
شتى. وقد تقدم مؤتمر وزراء الثقافة في (20) آذار عام (1984 م) بتقرير تضمن 
سبعة نملاج لإدخال التعليم الديني الإسلامي إلى المدارس الألمانية. ومن الوجهة 
الواقعية العملية تجري ممارسة ثلاثة نملاج: 
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1) تعليم علم الديانة: حيث يمكن تقديم معلومات عن الأديان 
ونظراتها إلى العالمى من دون مشاركة شكلية من قبل الطوائف 
الدينيةه على مسؤولية الإدارة الثقافية في المقاطعات. 
تعليم اللغة الأم تقديم التعليم الإسلامي؛ وفي هذا الصدد 
يتولى هذا التعليم معلمو اللغة الأم ومعلماتها الذين تعينهم 
في الحقيقة وزارة الثقافة في كل مقاطعة اتحادية ألمانية: ولكن مع 
تزويدهم بوسائل تعليمية ومناهج تعليمية من موطنهم 
الأضلى (التركى). 
3) التعليم الديني الإسلامي بحكم كونه مادة تعليمية نظامية 
وهذا النموذج تنجم عنه المشكلات المذكورة آنفاه إذ يوجد في الطائفة 
الدينية الإسلامية ف أنه البلاد | نجاهات كثيرة ذات طابع متباين؛ ثم إن من 
الواجب إيضاح ما هو التثقيف الجامعي الذي يترتب على معلمي المستقبل 
الألمانى كما يفترض التعليم الجامعى عندناء بصورة أولية» فوق ذلك» ترتيب 
كراسي تعليمية في علم التربية الدينية الإسلامي. 
وكما نسمع يفترض أن تتبوأ كارلسروهه هنا مكان الطليعة لتأهيل 
المرشحات والمرشحين من المعلمين المسلمين للمهمة المدرسية. 
وقد طرحت (الرابطة الأسلامية لصدا8ظ عطاءونصة!15) فى منهايم لفعوو] 
جديرًا بالنظر لإدخل التعليم الديني الإسلامي؛ وذلك في المحاور الآتية: 
1( يجب أن يتم التعليم باللغة الألمانية: إذ ليس كل الأطفال 
المسلمين ينطقون بالتركية على أنها اللغة الأم. وفضلاً على 
ذلك فإن اللغة الألمانية تمثل عامل دمج؛ وفي الوقت نفسه يكون 
التعليم عندئذ مفتوحًا للآخرين من المهتمين أيضا. 
استخدام مناهج التعليم الواردة من ولاية نوردراين - ويستفاليا 
التى تتمتع بموافقة المؤسسات الإسلامية المعترف بها. 
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3) _يشبغي أن يتماششئ الإشراف غاى المدارس: مثلاء مع أنموذج 
الإشراف الفني المسيحي- الكنسي. 

ولما كان هذا التصور لم يحظ بموافقة فقة القنصلية التركية العامة في كارلسروهه 
فقد جرى سحبه في هله الأ ثناء. 

وبذلك سوف تستمر المناقشة من أجل تعليم ديني إسلامي في المدارس الآلمانية. 

ونمة ميذان آخر من ميادين المشكلات تمثله التبعية المزدوجة التى تجرى ممارسة 
إدخالها من قبل حكومة الخضر والحمر قسرً. وقد كانت الكتائس أغريت. عن 
موقف إيجابي من هذاء في عام (1997 م). في (كلمتها المشتركة) بعنوان: « . 
والغريب الذي يقف عند أبوابك» لقد آن الأوان» لوضع . . فكرة تسهيل منح 
الجنسية موضع التنفيذ. وقد يكون ممايساعد على ذلك أن يضاف مبدأ حق 
النسب إلى مبدأ حق المنطقة. وعندئذ يستطيع الأطفال ذوو الوالدين اللذين 
يتمتعان بحق إقامة غير محدودة بأجلء أن يصبحوا من الألمان بحكم مولدهم وينبغي 
توسيع الحق في منح التبعية » وأن يتم تقصير الآجال. ثم إن الجنسية المزدوجة تمنح 
البشر ذوي الارتباط الشديد مالم الأصليء وبألانيا مهجرهم) ؛ أفقا جديدًا من 
أجل مزيد من الاندماج. كما تة تقمول الكناتف © . وف إطار تغيير المنخططات 
السابقة تعمل وزارة الداخلية في الوقت الحاضر على وضع مشروع مر 
على منح الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ أكثر من ثلاثين عاماء تبعية 
مزدوجة: والأطفال المولودين هنا من أجانب جواز مقر مكوجة تحدودا بأجل: 
وينبغي لهم أن يقررواء حتى سن الثالثة والعشرين» اختيار تبعية واحلة. 

غير أن الحصول على جواز سفر مزدوج لاايحل بع مشكلات الاندماج. 
وذلك أن التنابذ بين الألمان والأتراك وبين المسيحيين والمسلمين: أعمق من أن 
يزول عن طريق منح التبعية الشكلي. وهاك مثالا: عندما تستبعد تلميذات 
سات وقالانيك مرغ في سدربة إإسائية في سملم بناء على استيضاح؛ 
صداقة مع غير غبر المسلمين: لأسيات دينية» كيف ينبغي عِتدَتدَ تشجيع الاندماج؟. 
مقا ميس ران اشر ارقي عندما تكون الأسباب المتصلة بالعقيلة مانعة 
لحياة مشتركة خالية من العذاب والمصاعب؟ ولماذا يكون جواز السفر المزدوج 
عندما تتعرض عملية إضفاء الطابع الاجتماعي ذات الثقافتينء على الأطفالء 


.ا ط10)0// :خط 


بين التقارب والتنابك . .. 1/11 


مدرسة ألمانية قبل الظهر وأسرة تركية بعد الظهرء لتطويل والديهم؟. فلا ألمانيا 
وطنهم. ولا تركياه التي لا يعرفها معظمهم إلا عن طريق السماع؛ كما يشكو 
من ذلك الأطفال والبالغون. على أن إمكانية حل هذه المعضلة بجنسية مزدوجة 
بضربة واحلة إن صح التعبير» استنتاج سياسي خاطئ. فما دامت هناك فروق 
لها وزنهاني العقلية تحول دون انفتاح كل امرئ على الآخر أو تشل هذا 
الانفتاح سوف تؤدي سياسة الدمج المركزة على الجنسية المزدوجة إلى لا شيء. 

أما المناقشة المزعجة حول غطاء الرأس (الحجاب) فذلك ميدان آخر يهيج 
الخواطر في بعض الأحيان لا في فرنسا فقطء بل عندنا أيضا. فقد حظرت وزيرة 
الثقافة في ولاية بادن- فرتمبرغ (فيٍ عام 1998 م) على مسلمة الدخول في العمل 
المدرسي العام لأنها كانت تصر بشلة وعلى الدوام؛ على ارتداء غطاء رأسها 
لأسباب دينية. على أن القيمة الرمزية الدينية العالية الى تعلقها على ما يبدو 
على غطاء الرأس قد تكون راجعة إلى أصلها الأفغاني؛ غير غير أنها لا تنسجم مع 
تطوره في تاريخ الحضارة» واستحسان القرآن المزعوم (الأحزاب: 59 والنور: 31) 
«على أنه لا يرتبط أيضًا بجوهر الهوية الإسلامية) كما تكتب فاطمة المرنيسى*» بل 
هو ظاهرة محدودة بحدود أقاليم معيئة: فالإسلام في جنوبي شرقي آسيا لا يعرف هذه 
المشكلة. وهناك يعيش على أي حال أكثر من مئة مليون من المسلمين» أي أكثر من 

ثة أضعاف المسلمين في المجل العربي”. 

ومع مياقين القنكلات التي تحدثنا فيها. والتى توجد في هذا المجال» ينبغي 
خلافا لكل التيارات المرتبطة بالسياسة اليومية والتِى تعد أقرب إلى لقطات 
مأخوذة في لحظة معينة منها إلى أن تكون نماذج سلوكية تستهدي بهدف معين, 
لا بد من متابعة الحوار الني يبدأ في الدوران على تردد ووجلء بين المسيحيين 
والمسلمينء مهما يكن الصعيد الذي يجري عليه. من دون توقف. 

ولا يجوز للجهود المادفة إلى تقارب بين المسيحيين والمسلمين؛ والتي تلقى 
الع روس ليل لاقني 7 سقط لبسدية لس ابييل يني على ا 
المستتر. وحيثما يعيش المسيحيون والمسلمون مع في المجتمع الواحد ذاته لا 
يوجد بديل عن الحوار وعن التعايشء والتعاون. 
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.ا ط1)0// :خط 


5 ,ع386 12ع:1103 لال 111613115 أء علدستتاء 0 115011" 0 1110م 

1881-1-54 2315 تاها تمع "1 ع0 وعتالطاعدةم ‏ 40012 

]1 1932 معوع 1ط ن) 011لا تتكء لظ باكلمأولط لاعسطان 0 

186611 ه1171 ,131110111132 13متمم513511ع1عع» 10111121م5011 5نام )001‏ .0511 

.2 7" .يعقتط ب.عاء 597260101122 0102تتتطعصمط ,.11 باعع710مء1]2 1011 
. 1991 ع1 11 -اعمو8ظ-ع تباطاء:1"1 .تنه حطاع منط] 

.ا .عقتط) 5135]101165م6اععه علطامهو ممع ع0 اء عتتاماو1ط'0 1011100211 211001[ 
(.191211 231215 ,.3 .11 8210101111311 .م 

.خآ لتنا أصوعد7؟ .خ ٠00‏ .عفقط ,عنان1[مطادء (يقع10010 عل ع61002311ء101 عط1 ]1 
]1 1930 23115 بتتحتفحطتة .خآ 01 أجاعوعع]101 بأممعع 1/120 

1931-8 ع21م1ع.1آ ,قتطدا15 5ع0 ع301م02::110] 115 

عقتاطاع:1"1 بيمتلعل .1 .ل .عققط ,عغطء اطعوعع تعطاعتلن؟ا عل اعبط لسدط1 >حلل11] 
.1962-4 

,(:18801]1 حتاقكا) الهطء5[اعوع)-وعتتنة) عل تاأعناطنتطول وعطاء1115]0115آ1 ااا 
1 1950 تاعداع ص3 

.نا عاعطاودع ا .[ .لخ 5م82 .عذقط ,تتنداذ1 5ع0 لاأعناطتعة:تلصقط حصندز5] 111 
1941 تعل1ع.] ,ؤناع1قة1ا 1‏ .]1 .14 

011 1 101002آ نكم أواط لدع5)1ة1وعاعع8 01 -11201تا0ل عط 1 [11لال 


“كلطآ.1 1930-38 عخناطاءء8 ,عطعمكا لصن عنعهامعط] عن ممعلتجع1 علطآ1.] 
1957-67 .1كنلخة .2 عتتتاطاء11 ,عطع 11 لحتنا عاع10معط 1 تنا دامعلا ندء.] 


199345 .اكتدخ .3 عستاطاعم8 ,عطءمنف]1 لصن عزعهامعط1 عق مسمعاتدء .1 “ك1 ] 
]1 1880 كته ,عنتامأسلط'ل اء عاع10معطععج'0 وععصداغ11 1411 


بأأقطء115اءعوع)-2115ة15ان) “ع0 عع8 ازع ادوع صتتاطاءةوده"1 10انا 0 10000 
1961 1/1127 


نالك 5ع21421ع011) 5ع0"1610 10011212112 أتطتلاوكصط"'1 عل د5ععصداء11 :1/1101 
]] 1954 منتلةن) ‏ ,ع1ة0) 


علعنتلطعواة ,1721-42 خطلوك1ة ,قتصحطه جزعءعم0 111ناءآ 701تاحطتومخا1 11006 
.خنع لطة1]1 


الختتطاء مااع 7 عطاعواع 11010 “اعمعطعصة814 عط1/1 


_لااءع 115 “عطاء5اناع0 12 5عندكا 102 كننو[معلالط 5ع جتع اعد 1017لا 
]] 1949 عنتتااتصداط ,.]1 1932 ع21ماء.]آ 


ب(ع113116156) ]131ع11155101511155275 خزن1 اللتطءوازء7 عنعلطظ 7/11 لدم 
]1 1945 لع 1تمععاعءع] 
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174 فسيجية شه الآسلاهء 


1 1935 تتامخا ,و11001ع0 12س تتطن) 5المخصطع 0 طاعطان رن 
15 ,.ع80 161 ,بعمعللا ط .ل صملا .عققط بوعع0132) 12ع10موط 46 
.1557-6 


215 ..ع80 217 يعمعللا 18 .ل زملا .عدقط ,وملاج.[ 00 7 
1878-90 


101 195011 اتتدع 511 ,تقلتتأصعاوتطن) لتنا ععلاخصث مالع الوع1 ')عم] 
ع20 تطلوط ,. .نا ع ع5 .1 .له ,20123آ وتاءعم0 11انانآ الصتتتصلف ]1 
11 1975 خنا0 طن 1 :1959-67 وعنزه11211 


]1 1933 180111 ,4115111113113 5111013 4ه 


بتاع اناا .0 /ع12115تكا .0 امنا .عوط م 2 1111 
761 01لا تنلاع اا مزاوع 


بأكتقطءة [1اعوء )6‏ <اعاء15لصة لمعع 0101 سد تعل أا]تتطاءدااء7 7101100 
71 جم21م1اء.1آ1 
1511 بالقطعممء118102511155[ع1 020نا -841551005 نا 0 +7111 


-0ع11: ,تعصااء تخطء5 .5 طاأعقت تاعصصقا مععصتناج نعاط4ة عتتطنااععآناج أاعزاح 
ةهلآ اع اا عستاموع8 ,15 تطعاعجتع :5ع تناج تتاعاطةخ - ع1لقممل21معلمدع]آ عاعوزعه1 
أأء55الاعوعع11اج 1993 (عع1138ناخ .تتكاء .نا .توطنا ,.2) 
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الهموامش 


مقدمة د رضوان السيد 


1( امارد سوذرن: صورة الإسلام ف أوروبا ف العصور الوسطى. تر حمة وتقديم: رضوان 
5-0 ببروت قْ عام (1983 م). 

2 دالفرني في الدراسات عن القرنين الثاني عشر والثالث عشر في عام (1965 م). 

3) دانييل في دراستيه: الإسلام والغرب في عام (1960 م)» والعرب في أوروبا الوسيطة في 
عام (1975 م). 

4( قارن عن ذلك للمؤلف كتابه: المسيحية والإسلام من المواجهة إلى التلاقى ف عام (1994 م). 

5 لماغمن دراسات جيدة عن ريمون لول وفون كيس ومارتن لوثرء وأفهامهم للإسلام في 
الأعوام (1976 م 1980 م) 1983 م). 

المقدمة 


عخث نلا بااع 51 تعاء 1 لأماتطء كنتة كاتتالقطتء/ا عنط] .تصدا؟] 0ن تتتخطع)ك طن ب اأوتتوحخة .0 .0 
اناج غ886 تاأاءع8) ع1ع010ع11 '“اعطء 1ل أعتتاء ع16ا8 عل كبتته ع01210آ ,(.عسط) تاعاوظ 
.7 ,1987 عصذللك/ةا .(5 .80 بعاع هلامع طأكصماعناع؟] 

حصا عل 1امصقاء لا تعل عصبطلهادععناءل! عزنا .مععبؤانعا تعل أمصفكا يممأعصكمناط 2 .5 .اعلا 
19972 رعذلا لمعطاعصنا1/! .رع لسسطعطم1 .21 


التمهيد 
3 كتاة 151312 *اع0آ :اع تصدمك طعهه معلاتظهل:810 رهما :اع أأمقعا عأاعتتاج وول .آاع/ا 
1/1 


.(5ع0تلةاصعع :110 5عل عاأعطاه 1 أطالظ) عع أ لداء1416 ندا تصهاذ]ا *ع0آ ,تلبتصطع صن .١ج‏ .8 .0 
3 ,1966 721011111-511115311 


1( المسيحية في ذ فهمهاالقرآن: اللقكى سوء التفاهم؛ المواجهة 


حأماىاع )نا بلالنامط] بط .خ مهملا عمتجاءدمعطنا ععل تاعهه عل معععلااج سدرمعا معدا 
علصقظ 9 «عطوتط تصعل رمم ,كتقالع تصصم1 معمتعد طاعتة تححل .اعد :19927 :1987 
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176 فسيححية شد الإاسلاء 


1110 عتتناماء5اء5لا-.تأعذاتاء0آ-طءدواطوتةم .ةما 10[ ,اتتامطكا .115 .ىم :رععع0111؟ 

01 ذأ0أذاع انان ."تقادع تستحصه>ا «تعطاء1 1ه ا عددرء17155 

لتنا اعط81 نا بتاوعل “اع أت علل ,1/1113 ,أزه1داناظط .ا /مسقدمععدط ..آ متطنعطقم .اع 2 
-90 ,1992 ععتاع طاوع] اشع تنااجين/1ا .(19 دع نلبطك عدت 1 ا أكهاء مكمعدو تتكصماع ناع؟1) صسدرم ]ا 
106 

.107-119.ل0طع .اع/ا .3 

.8 تعللنا5 عطع اا أكطاعممع0515155م1ع لاع خ1) هادا دنا عصقمعاه1 ,نتسوطكا .1 .ى .اول" .4 
64 , 1986 ععنءعطرع ]م 

عداء15 اطاط لقنا عاعختصه0 عا .كمعطنة1ا0 ذ5عل0 معوناعت - معأعطمم؟ ,ممقددمععد1] .ا .اعلا .5 
19937 ععنعء طدع ]ا خع سطصية 1لا .(26 معنتلية5 عطاء زاكقداءكمع 5د كركمماع ناع؟1) مععصضيعجر 
.90-0 

لطع 1112 تاعأوقطن) 1110 لاقع 51ط0) بتلسقصمععج]ط .[/كتتامطكا .ط1 .الى .اعلا .6 
--عتناطععنا لا .(7 معتلنمطذ عطع ل لقطءكمعدو1كدكصم1عناع]]1) عمستاكبا8 _عطءوزوومقمععااء2 
30-6 ,19947 ععمعطدم ]1م 

5 غطعزك عل صا أقأختضيهل50110 علو5اعنالطنا لتنا حصفتزء 101 بعلم ل بلاتتامطكا .115 .لم .7 

17701 111201115112115 1110 11لة15!1 ,تلتاأتاعأاكقطن) ,(.ع5ط!1) كتتمطلتلةى .لط :نا بنتتدا؟] 

641 :2121 :50-79 ,1988 ععاعط تع كلق .تاعحدع اطامرصاء لا ررعذامرع 

.68 .لاط 


© من شمالي إفريقية إلى إسبانياء الإسلام في زحفه 


,(.111558) 11ماونا . الانهءالنا/! .عا نضا يفق111ة8100 ,مسمتمععدط ا معلمععاهط تسبح .اعلا 1٠.‏ 
66-51 ,1995 اندع نط5 .عغطء نتاعوع8 81/155105 ع1ل دا عنتطاءاصاط 

معاك معل ص تامع )عمط وعل ناأاء كنم 01 11110 841551011 ع1نآ اعوط جزم .م 2.2 
9 ,1924 عندماع.آ .2 .80 بمعترعلمسطعطدل نعل 


* في النص الأصلي: الساحا التونسي؛ »وا لتصحيح يعود لنجيب عوض 
5 ع01050) تاعاع!!تلقتشتاده علل عتعطنا -.تعائع8 عل عطعءشةز ع01آ ,معمطءة .لا .3 
1980 تأهأذاع]نان) .113 التتتتحت متام 5قع810 رز.ع5:!ط]) "تعاع تع تناك .ط] نصا ركصعطرع )ددم 
10103118[ صا عطاعقلتءا عل تعطئع51 لتنا معاع.] تزه ,.ؤترعل .اع :91 :21101 :91-110 
.19-6 ,1979 اعم تنو تلظ .وعلتطة صا معطععلتا ,(.عسططط) عدواء لا . /(560:1/1[] ./الا :ما 
-640 (1)1977 118 نضا بلطل .7-.2) مقعلا 81003 عطءع! اأكتقطء كددآ ,نعالصتطاء5 .هم .اولا .4 
1111136 1ناأة 111 ا تأعطاعاع 1ع 11:13121نا 1211 700 
.1550.44 .5 
د أي: أتباع "هرطقة" آريوس. 
بذاع:1 0ص .0 .78 لا دع اأعضطاء5 تاعصاء5 لتنا كحصقاذ] 5ع0 عغطء تطعوع0 عدت .6 
عةاء11] أنص) 19977 معطعصةن4! .عتطء تطعوء عطعدتدمواكز عتل صذ عصنصط تمزع 
(61512 1111م 
5 'لنا5ك 2331501165ع15 .51010 ندل عناوتظف"'!ا أء 1آلا عتزامع016) ,15م سه .) .آعلا .7 
(1945) 195 عناوةتمأكلط عنااع] نمز بعاعغ زو “21 ناج 1112م "ل كع قطء تأ قداء 0165 هنا ترم 
,193-06 :97-122 
-101 .0 .3 .3 بعناوتلخ داع عتتاكلطة )أ كتتداء نال 5ددع كل تصعل ذع1 ,ناد بدماوع؟ .ا .اع 8.2 
,124 
8 اللاتتعءع ع8 10ئنا 101110111241011 تتعطاء2715 حلنة[15 11110 7اتاتتاء)كاتطن) بتلتتقطرععد]ط ..1] .[عء/ا1 .9 
4 عتما طرع ]اع تناطاتنا 11 .(4 .80 بصع لبط عطاع1 !هطع كمع55تتكمرم 1ع لاع ؟1) 


0 ردذود الفعل الآولى على اقتحام الإسلام الغرب 
.2 االتتاعقطم ,اعأامقا تتعدع1ل 10 :ناجول .اع /١ا‏ 
.1 21 ]/الصاة عا -صااتع8- اندع ان5 كلع[ 2اء111 5ع 10أطتتهاد] 05آ] ,متتعطايهك .لا .] 
األنذ5) 11 .80 بتتطتوقع اا تعطءىاطهقة تاعطء 1 أكاقطء عل عتداء تطاعوءع0 ,101 .0 ١/1.‏ 
.(1107761511آ11مخطهاع] اا ختحط) 145-149 ,1947 مدع كد /ا اعل 1186ن) .(133 أأوء 1 
أء كلتأضقئتزط كنع تع مامغط1 د5عنآ ,تإتتامط]ا 1 .ةق تحدل .اع :6848-6898 ,108 20 :مآ 
.9 19692 كنة1/311-1نا0آ .(.5 "2111 - *111/ا) كتتاعاناة أء وعكرء 1 .1227ج[و]"! 


ند يما الست 
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الهوامش 17 


--18583 ع218ماع.آ .ع80 2 ,5اتمقطممعآ 1 نام 173ع70مغطن) ,ه80 عل .0) .80 .5 

.9 ,80.11 .لطاء .اعلا .6 

.2 االصتاعوطق أعأامةعا تدعدع1ل ص1 :تاحول .اعلا .7 

.[[-[آ يعاطهأكدهن) .© بلع بعاطوعمء /ا عط رماع 01 كتعناع.] عط 1 ,ذا أطوهعمء/ا وبسصعم .اء/ا .8 
1 295 ,1 :تعلط :1967 .255 [/ا/عع10نطتتتة) 

.6 ,19912 2رملاعددناط .)قروم 0100 5ل .كقعاتانا بأعصوظ .1 .9 

21 عتتآع.آ 01آ بعتتعاط .ف نتاحتعلط :!.ج 40 .ن ,1/11]] .أمعط1 .5 يساوم جه مقصسصمط]' .171 .10 
بعلتطاط معداء 11 أكتعاء عل اعت طمصدلز بلتطام م صمع]! معطاءععتطاء دلج ”عمسا معاععممى" 
.(.مآ) .11 435 :11101135 ناد :.43011 :11115 أكناعتالة تاج :425-448 ,1982 عتناطاء:1 .80.3 

,(.11158) 02 .2 :مذ ,بعلم تططة ععتن] 000 01 عتتاع.] عال 156 بطسا .لآ .11 
باع :2118:195 :1986,191-206 طعقة7 بمعلعمظ لصن ععل1[ ند دروا ناعج] 
55 135 ,19842 عتناطكررععع ج] تاكعك عط كول من ك0 نآ +3101 تتاتزع تلع 1 ] 

.0 .5 1991*5) 1211 ااا 12 

38 2123[/الحصاة عا[ داتع 8-اتدعااتة5ذ .ععتاحجيعيا نعل عاطاء لاعوع) ,6م203 8 .11 .13 


2 ,19856) 
.4ط .14 
4 1]52 
6 .لمت .اع17 .16 


بأتقء101 315 .1 «نمعع01) أومة2 كنا عنادءط لعنلا الح عاد نع دع ابتار 01 0الاع8ع2 صعل0نل .17 
.8 .0 (*1991) 1211 .اعم 

لتنا .11 5ع0 عتتتاوع نتتعطاء تنتصةك تعدقاع لأء-50212[1 “عطاك بوتهنة2 تاعطاء015ة72211 “نت .18 
ع5 لع اء-[50213 ناج 1م5101 .اأمقتطن) دعتعمنتة2 باعص 1لا .8 .اع ,كاترعءعل7صتاطعطول .12 
لتنا عاوع1817]ط ,.ؤرعل :1956 215ماعآ .135نكأكم ةم تتترم1اع ]1 دعل 'اع][ 72112 1 وعم انوع ع8 
1٠‏ 065 قاتتهتة2 ع1ئآ بتتدوععوعء51 .ل :19735 تلاقع8 .1تعل7تطتطول .11 حصا اكقطعوااعوع) 
30-2 (1977) 71 عأدكء لطاعدعع تعاء 1 "تعداع تخطاعك نا التطاءكااع72 نض[ ,ماع لصتاط طول 

7 .3 .3 بععنا22تاء 15 “عل عغطاء ااعوع0 بتتعنجدل/ا .8 .8 .19 

202. 2. 

3 7ناأتاءعع53 :12 بععلاحجتاعقا عل 'اع1[د1اء2 1172 تلتطضع10ال 035آ ,تاعتاع21آ ..آ .8 .اعم/ا .21 
:] لتقطالاع 1" .ضعلنال عل ع 1ل[مااء72 عطاعساةمزمتتتناء 5ه0آ ,عاءطرع6د8 .1 :94-131 (1952) 
.58-5 ,1990 103112156201 .1650 015 تاععة تدخ ررعل دزه/ا 

.أءأامةعا 77121165 .اع /آ .22 

.نا “اعق8ع ااتاعجعاط .ل :11 بتاع عتتنتاجاء5اء71 (اع1ء310 ألتت ععتأادجناعتا ,اعقعاء5 .1 .23 
,1990 تاق ادمع الا -ة1ن) ,عطع تلكا معطءع 15 مطتدعا "عل عاداء ناعوع0) رر.عد:11) 

عالط تعغاه/لا .11 ملا عضنتع اانتحصصمط ع1ل أغعصلك! حاءوتعطعة1صقطاءد عالأتدمععاط .24 
لعأعلة تقطاء185اج2تاع 17 ع[ لاء5 عأأقط أعكصتطلقاط تعطء5امعط] عل عصبتترعطاممعءعاءعن] 
اع اناج ]للا تاعوع1 1 ع01 5عتاتجتاءتكا تاعأاكصنا؟ دعل لتاعتطةمة فلل 50 ,مععوتاعع 
1ل :'تاعتصدمع! دعع الاعاع6 سستتهل مط د155.] نا طأعز5 صقا عم 1لاعلط كنا عاك دعل أناج 
1 عط لحنه نتعومة2 عط]!' باأعنتحه .8/1 .ل .اع عأومقط عل عتتبطلقاط دكت - .359 ,111/2 
,1990 تامأععصءط .11001300 عاندخا صغها لتنة كتستاكبك/ة ,ز.عسغطط) .كتعل نضا بتتعخصممط 
1111177615 1121آ أقحمط) 175-203 

-23ة151] ,عصاعا]ط .ا/تسقتمعع 112 ..ل/كتتامطكا .16 .خم :لا ,70111519معع]1 .الخ ,عراع]آ] .2 .25 
.643 ,1991 بدعا/لا-اعمد8-عتباطاء:1 ,80.3 بنمعارء.] 

26. 250. 


3 3 5 5 55 
4 بطرس المبجّلء البادئ بأول ترجمة لاتيئية للقرآن 
5 كتاععاع تتقزمعا “عل تقطا لهل بمعوع اتتتععصطلط لكتتفتتدل ا[مطععلع71 أقط 20 تتسقطبك 8‏ .1 
:20,113 تقتتمكا .اع :]15 اع1:010 اتقطصع11معع (أطهتة' تنة"1نان)) تندرمعا “عطاعءع15اطة31 
.(131ة ' تتعلتتط) 13,37 :46,12 :42,7 :39,28 :16,103:12,2 :41,3.44 :43,3 :26,195 
أ111! - عمتاجاء5اءطتاصةم ا عاعنتصاع ص1 عأاواء علنآ ,صصدتمععدط .ا معلمععاه] تسبح .اع/ا .2 
لخ نطا ,7ل12لا1/11 نا تاعستاكن/8 لتنا صعأكضطن) «عطاء5اتتاج عصتاع 1الصقاومء/ا تناج 
لقند “نتطلبكا عطاءذ1 لاضع ,(.عسطط) عنءطدعععنخ]- عدمعدن) ‏ .1/تنضة 211111121113 
1985 عأزهلا تع ل سصتائعظ .(17 .850 بقتلهتعوتلع1/1! موعصدااعء15/!) رعألداع81/11 دعاعد1لةمم"ناء 
أ تتاءاعع "تعلط ]15 ناا 8 "زعوع101آ .(1ع5ع11113 1 1نامه ع1 اا 1ل ) 45-58 
مااع 1142 تطةرطناء نضا كصعأكعطناتة عواع]1 عصاعد صصععا 15اأطوعمع/ا 5تصنعط ‏ .3 
-40,164 خنأاد :ا يمتهم5 0غ نإعتاتبامز دواع اطوعمء /ا عط عرعاعء2 ,معلطواظ .ل .0 .اع بمعطهط 
65] 


.ا ط10)0// :خط 


18 فسيححية شد الإاسلاء 


- 115[[طجتعء/ا كنتتاء2 بزع[ .][ .له 111ل أ0تاع53136 تتلقاع52 011113 ) ,5 لاطو “عوء/ا وبسسعه ‏ .4 
ب(1 .01 ,كطلكهآ 515165 211121ة1أداتط)-220ة151] كتام0ن)) 1513122 تتتتاج تزع ا) ع5 
63 ,1985 عع رع طارع]1م 

- 5ااأطوضتعوء/ا كبنضاعء ,اغا .1 .لع ,كلالة/مع01313) تتننالتقصضعء8 30 013غ5امط ,.5رع1]0 .5 
.2 .15131113 1تتتاج تاع] 1 1تتاء 5 

كنتاء ,بأع1ن)) .1 .لع ,011011173عع53153 تتتهقاعع5 ختتأهن) ,5[اأطورعمع/ا ك5تضنءط .[علا .6 
.1513111.3.2 111ناج تلع 1تطاء5 - 5[اأطورعررء ١7‏ 

عأ 11111321156117 312111ططاث تاتاتاع12 177لاتلتتطه12آ 30 21015 أكتتة: 1 أتتعا0]! ملنواء3ط ‏ .7 
.701 ب.عاع ماع00 ع2 113 5أمزاع10ام 1لنتزمعع53112 كلأعستتطعدل8 بتعلصة اطاظ 1 :ما 
.1543,7-8 اع5ة8 

[*”ءطتعكناة تاعتقصداء /أ ]| عطهعكناة أ تسووع) بععلمء ألا 5تعطاتانآ ملدلا .([] ع-) نللا .اعلا .8 
1 بع2ع كناة-ة01 1 5اء0ة1أطاظ بت ,تعلطةقغا .لا :561-569 ,53 (.11 1883 توصماء لا 
.3349-0 (1918) 3/11 222 1اع271 

.2 ااتصطعؤططاف ,اعغامق ا وعأقاععء5 :عطع51 تقاذ] <تتناج ع8تلتتأاء]51 5تعطاتانا متتتدل8ا نات .9 


5) طرائق رهبانية الفرنسيسكان والدمنيكان في مجادلتها للإسلام: أربعة أمثلة 


اع <طع[اطه2:0 35(آ .[ع110 352410م1210 110 ج(7تتاعع:1856217ا22تاء1كا[ ,هرع8 .([ .1 

صا غاء/لا معطءساصداذا تتعل حرهغ؟ 8110 035 لتنا أاع70اتاطتطةل .13 1121 دم1دةى 1ح تتعصمء]|ئاحصة] 

-ا1272ع13ل) .1 /111313171ع تتحصاي .ةم نضا ,عتطمهع0710)ئتطافصع00) رعطءوزووقمعع1اء2 عل 

م112 18111612 5عاء815ممتاء آنا “تتطاانكا عطءعذ[لو4مع00) ,(.ع5]ط) عترعطادعععن] 

61 :7131 :59-76 ,1985 علزه لا بتع ا -سمتاعيع8 .(17 قتلهتتعج الع1/1 وعصوااءء1115) 

.96 ,1994 103113513046] .عتتاوع نتاع8 عاع5 تنا أكأوعف اهلا كنكاإعاحخصة] ,لاع .1] 

.0 .111/2 11016 نضا ركهجزمنتناط «المطءعقاناهة دعل 1ه اماع85 نعل جه 1و8/15 عزدآ علاجها0 .ل 

,1/2!] 1101 :ا ,لتنهةلالضعطم4 ن©تنا عصتصتطناط ع1ل دقتنا متكا “تعل [مسصسدعا ععجآ] برعغام/لا .81] 

241. 

.0 .3 .3 ربعم تأتجتاع تا تع عتداء لطعوع06 باع:1/133 .8 .81] 

تا تعماع.آ عداعنتاع1 كة0آ .عجاع؟1 ,عطعصة1/1 باع لضعلا ,نتعثاةاوطقط .ا ممع لا .8 .ام /ا 

1994 رعلا -اعمد8-عسباطاءم! .(4284 سبصتااعم5 ععلتع لط ) ع ألوداعغ) تتساعوط 

.9 .لم8 

ع5 تقلمععع1 دعل بد - © 199 .0 .3 .3 بععتأاججنع كا عل عغطء اطاعوع بنرع:3ة11 .8 .81] 

5 لسع انلخ كعصاء5 علتقأوحصنا دععتعطقه علل ععطانا علل ,لععسصتضعاع امعط عدعاطا رق تء؟ 

عتطاعء5 انا أكلوقةف ٠052‏ كتواواحصةظ يلاع .11 طعببة .اعلا بمعتاع معط صمكانكذ دسمزعط 

.0.297-300 .3 .3 ,متتناوع ع8 

ع3 .100103111 1-.1]ط حرملا اأتعتلع لحتنا أعأأعاععضاء ,أع210 كتناط 201001 ع0آ ,.عمة كقتصمط1 .9 
ع0آ :1انالعكث 011/؟ 1101135 ,(.158!ط) أء01 .خا /تصدتدععدآ]ط ..آ :رظبلا .1 .ضرمع.] .لع ع) 1968 
-1513120 كنام001)) عط2عكتتمات 1 عداءكاتاعل-داءوتصاعغد! مازع لخدء تصحصما .أع10 كنا تصمللة 
بتللتقجعء 1138 .[آ لعا :1987 ععتعءطصعالثف .(2 حتضلكها و5ع721ء5 ب,ت7ااتاطتهل0أكصان) 
عط“ التتطءذ 'تعتطاء5 11 التاوث 02 كقتطتمط!]' اعط عجتقكصخ عطعداعمعطاكده ١/1551‏ 
تعطةاءع115]) تاناوخث 015/ا كقتطامطآ1 ,(.ع1115) 2111131111 تاي .ةف نضا ,'”[ع110 كناطاتحه 0ه 
1م لم113 لهاع .] ألمط) 459-483 ,1988 عترولا تنو ال -سمتامعظ .(19 .50 بقتلهبع العا 
ع1 تلتزه "1 “ماع اع صا "توعان لحن “عاج زتااعع صا “تعلط كانتا عفتااعظ8 رعو 21] 

.لء -) 19181930 عقتدم] .(خصعي .ء .5 >-) وع111ا0) 011113ء 171:3تتتتاك ,.وخث كدتتمط] .اعلا .10 
.111-137 .1 .ترمع.] 

0 ,لا اأعأاصقا نا تتعاطن تعااع:78 حول دعتعطقل! .11 

أ 00136605 531302621105 01113 [ع10 كناط 311011 ع0آ :ألتطءك ع01آ ,للنطلطط13) .1( .12 
1 بالتاوث 101 كقتتمط]” عع 1ااعغط 5ع0 تتتضعطءه0 صخ تترع1ماصدن) 20 705مع1م 
:تعلط ,1942(,187-216) 17 عاتأكةاماء5 

13 1201 

علل كتاة - كع تطاعا كتعلتتة األاعله أأعتتاه5 - اعلة تاعطعاجعط تع تسحسصملكا دز معطدعمةم .14 
,(.111558) أع01 .+ا/تسةتمععدط .آ رمثلا عطدعدسلخ "عل ع7تااطقعمع1اء7 لصن -جتدوطام 
عتاأءكأناع0اع15تطاع131 عااء1]أتاعتسصمعا .اع110 كتاطلضه210 ع0آ :تاندوخ مما كوترمط1 
7 ععاءطترع ألم .(2 30073آ 51165 ,111نالة11511!ن)-1513120 كنام:001)) عطدع كناماعء 1" 


* لا علاقة لهذه الآية بالمسيح» بل بلوط وقومه ( ر س). 


لطا ما 9-0-4 


.ا ط10)0// :خط 


الهوامش 179 


-1316 062 تالعتافنامة2 :107 :11 وك 51 27501 :252 6507 15:4 +51 ,9: 101582 771 15 
:1 13 ,32 :57 ,18 :25 ,6 :61 ,2 .لط .اعلا دع نتداعصنا *مع00 تاعطنددان) تتاناج جاع 111111118 لأ5 
44 ,14 :33 ,178186:13 ,39125:7 ,6 .5 18اناتلتا!عء111 0ثتنا كتتتاذاء اأخلاعع؟] 15اعتاء0 :23 ,45 
7 100010001 

65115 11نالاء جع ع116ة[ن) دععع ]| 29 ,18 عتناذ طعهه :79 ,4 :17 ,40 .لاع .اعلا .16 
51 اأء0115غ011!1قتطممعا لصلة 29 ,18 ل 4 ,14 صتتتمءا - .لسقمطسصعطعدمعءك/8 صا عاسجاعمنا 
9 5ع /ا علمعتاء الطاءددنا 

** في الأصل: الجبريين» واسم المدرسة: الجهمية» نسبة للجهم بن صفوانء وكانوا يقولون 

ع1نآ ,تععاععاعع5)1 .لط .اعلا دعا[ ااجدا 'نالا 0ن معتاعة نم3 بصع أطوزنا عل ععطاعنا عبت .17 
101-111 ,1962 ع1 /أا -معراعصن كط -صترمطمء220 .تصدأذ] دعل رع تداع اأكدعطان 1 ) 

01] ,اتلتتقتتاطة؟0) .1ط :تامتعلآط ...نا 13 .3 14 .و [ .امعط .5 :64-71 ..ء ,1 .أمعم.ء .5 .اعلا .18 
.212-216 .0 .3 .3 ب.عاء [ع110 كناطاضه1)ة؟ ع0آ ع5 

51 .3 .3 بأع10 كناطل3610 ع0آ ناد 118ناأاعاضاط ,عضلةلم20آ 8-. 1ط .اء/1ع .19 

6201 .م5 ,(1959) 111 .80 100 نضا ,1[1آ حصداة]ا .مث ,كلهطءىء1اءع] .18 .20 

,1960 عاع5اع10ع11 .لاناوث 701 101235 .11] دعل عاترع خلا 035آ ,ناصعطن) .10 .181 .21 

.19 ,1966 تاأعتناطاضتلظط ,ع21238]آ صة 1ه عسصعلة81 عط ]' .أوء خا عط لتنة حصقاذ] ,اعتمهجآ .ا .22 

ع0 780118 ب,واععمط .2 رمنلا عووتصاطععنعدعتنبطءورهم1 دعت 1 لزواعل عزنل تحدل .اع/ا .23 
عع كاناء171511-0ا131 101111211112116 .531136110111111 51341 ع(1 - مع77زمطاعج/1 
--عاناطجكنا/آ .(4 .801 ,كصلكها 5ع 51 ,3انانةأكتطن)-متصةا5] كتام001)) عطادوعكنتماعء 1 
992 ععرزع ادعام 

24. 1٠781. .0ط‎ 35 1. 

تنا تاعتصقم5 11 عتاأعناكاء8155100517 تعطء!أعاقطء علل «عطن عاءناطرعانا دعل .1م78 .25 
151313-151231111طن) ,كحتتنسظ .1 .1 [أعط كازع770تاطانتطول .13 دعل لتعنتطق معا“طتول هلا 
1 2151013 /03ن) 01 تقهع01آ لاتتاأتاع ن)-اأضععتتتط!' عط نوع نألا عط ص1 جاه لهادره ادم 
34--1971(,1386) 76 تتع ألتع 1 [دء1115011 صقن “عدم 

ب15]11135]/ا عط 10ة1017 5ع17[ع03:اممة تتنوعم0تتاظ .18/155101 0تة علدكنحن تقلع ١/‏ .7 .8 .26 
.5 ,1984 اماع21 

3.71 .2 رقاعقتطط .2 .له ,55 .32ء ,531136110111117 51311 10 .27 

28. ٠751. .لاء‎ 69-4 

.26-8 .لاء .1781 .29 

30. 850.71 


194-61 .0 .3 .3 ب,واأععقضظ .2 .580 .33 

34. 5860. 5. 

0.266 .3 .3 ب,وأععصظ .2 .50 .35 

360: 10-07 

37. 100. 

5 ي171176ةتنلف تتناي -.36011 .0 .3 .3 ,48-55 .رقن ,0111177عع53113 لكقاد ع(1"“ .اع/ا .38 
.2 بتتقتصخ ,0.432 .3 .3 ,نأععصط .2 .اعم بزمتاعط عطاعأد وحصقا5] وعل علر8 

11530ن) 30 تامتطام0) عتاطن2 01 تإلبطك ف .ع1530تن) 01 011115172 ,مم1 .لخ .2 ,39 
4 :1940,122 :تنهل1ء751لث .103831103 

7 1011م ع5 ذتام01)) .ع80 4 بعتتاء اطعوعع معطاء ل )05 يموع تتتةعا .2 .40 
.8 ,50.3 :تعلط :1982-1984 صعتتناع.آ .(451.456. 441.442 دسب لامع 1 

-.عآ :1986 وععنااء031) .ككةاطناك 5ع0 التق نفقصة]] تقرط بوتعزد 5عاطم80 .له .اعلا .41 
.50 ,املاع اسمعاع لا دعداءة لمعه 1أطاظظ اع كلام ةع810 نضا ,اتدل كنالصنستج]] ,10101 
17 01011715 5ع01]م ع5 ,تأعممعد»ءا .11 :1287-1289 ,1994 عتعاجءط .11لا 
.281-83 ,1970 حدهخ] .11] انحعخ نالعا 

-15131110 كنام01)) 1/11 11020110111 111نتتأكام03) 310111]/ التتتتتصتق؟! بقتتع 51 د5عاطهخ] .هخ .اعلا .42 
.1993 لتنا 1990 ععتعطادع] افع اناداعئنا لا ,(5 لتنا 3 كتلأها كعلا5 :77اتاللة ا أكضان) 

5 جعطء ععة4 دع:3ز810 ننه د5عتاعصة! 5ع0 علتطظ [آ بقلااع8 وتتقتدطهترمن) .34 .آاعلا .43 
طع 0121115 7١‏ .1/5امأقعمع] .1 .عا نما بترععاءع .2 .للا :230 .0 .3 .3 ,كصلوء 01 1حدرمن] 
13 لتنا طعاأوتطن) 05م عغاء تطاعوع0) تنتاج تاأعناطالصدآط .عع8 م5038 لصتا ماعلا ,ز.ع115) 
.233-55 ,1988 ع3115836[عناط تع داء 35 1" ,1968 51111182116 .1 

5 ,ولاعممعة ا .1 "تعصهعلتصاحمهمجآ عل أأععاعلكة 1 سمعطءوتع لاأعأذا ل قتطعد سح .اعلا .44 
1970-1980 .حدهمخا] .ع80 3 بانأعخ نألع81/1 تستصمكدء 1لعدط كتص1ل0) 


.ا ط10)0// :خط 


150 فسيححيةضد الإاسلاء 


تأعقط عذاع1115510251 عضاع5 لتنا 116010115 تأعصحطتتعصهءاتصتحهمدا عدا ,عوعوظ .لط .اول/ا .45 
عل أعتعصدهكل8 .لا :27-40 (1916) 43 اأتنداء5أاء1/115510552 عصاع تدعع [لالىة :ا تدع 0 دعل 
12 ب .0 عءماع عاتملا عل 1060مع11 غ138 01 1م1388 1 ع عتعمه0 ع1 ,113لا 3آ بلنند1 11لا 
تدم عالاعت عتماجفصتوعنعء2 ذزلاع8 منرطنا 11[ ,.5ع8 :227-274 (1944) 10 طاعان)رن 
ع ,ع0020315آ .هخ :1948 حدهك]ا .ععءم:ععامهكل8 عل 6ل10معل] عتطدط 1ل عأدع ترن"'ل 
11 1الالااطاعتث :ا ,بعء10عع11021 03 110100 عل ودعالاناعن و5ع1 “لاد 0165ل[ 
عناع012310 نال 'تتاءكتتاءة1م طلا بجنامعتة1/1 .11-.ل :119-179 (1967) 37 حتانترمنلقء 1لعومط 
-609 (1973) م1566تزمط1! عبلاع1 نضا ,(1243-1320) 1م11 منغ بصعلا تاء-110ج51ا 

-0.308 .2 .3 ,آ1] اناعة نالع14 1نازماء للع23 كلض 1ل01 5ع 1مأمسء5 ,تاعممعة1 .621:11 
31 

عالاعت عدم اجمستوعنعء2 ذلاء8 متنط نا 11[ بلتتهة!1ا/ا عل أعتعصدهكل8 .نا .اع معواع ]1 معماعد بات .46 
,4 تنهخا .ععمءعخرهكلط عل 100أمعل] معطو آل عأدعتر0'ل انهم 

نوع[ أطلة5 خ كتتتاعطاءة:2 وعرغم] و0 أتاع اتاو عنبآ باعطة .1/طا-طظ أوطاعد :زعؤ1]105 سبج .اء7/ا .47 
.قله ' انث ,“81 :265-284 (1934) 3 عنان 1أطا8 عباحع؟]! نم1 بعرعلمف'ل 

1 بنا0ع1/1611 .11 بآ .0ع 6011 3 0010113) ,عع10ن) 1ل عأتصملظا جل 6ل10معع1] .48 
5 1101ل تعدع01 اعون وعتع اج زلملا .60-142 (1986) 7 .71.5 عصم تستسره2] ع مجعلا 
ناا حنا16180/! .1/1 .ل نصهاأتلظ عنج عمتطاعلصاط عثل عبج .اعلا .ل كله علرء نلا 
عانا - .1-58 .لاع نصا بعاعغزو “2111 نال ص 12 ذخ غخدع 01 دع سمتامع10؟ مسعاءةءط مرغم سكل 
.ل زأع6 6و1 (* "ورم الل »») “تنةنتمطء لف" .نتتدطا (**المععومة 5“ ) *”لمععوضوة “ عواع نتلاعنتاء 5 
1 اع طساعلصن نامع ١/11‏ 

6 .3 .3 ,66-69 .1ه0تام ,5آ0) .49 

1 0.90 .3 .1,3 7 ,8 .ء ,.لطع .اع7ا .50 

1ل 0:93 :4 نه ولة 71 ,6004:06:82 :1/21 512 

0.941 .8,12311..3.3 .ء ,.لطع .املا .52 

.5 .3 .8,13211..3 .ن ..00 .اأع7ة .53 

3.3.0.95 5 ب8 . ,.لطء .اع/١1‏ .54 

55. ١821... .0.-9,33 111:3--9:.00..101::690-©: 9,60:1118.8:.00.-0 

7 5,1161117 صةره»]! .او/ا - .11 104 .00 :1.2.3 9015 2100 21 ١‏ :50 

0-130 :8:8 :10 21-0650 5ه 571 

11 109 .0 .32 .10,3 .ع ,.لطع .اعلا .58 

.138 .83.3.0 59 ,16 ,.لطء .اى/ا .59 

60 50 6. 16, 66- 673.3. 0. 2 

(لنااكصاط عدو عع تاعصاء عال بتصورمء1م وتلماتكممك لأتعطء؟ عتل درعلمموعط دع موي 11162 .61 
هنوع 41 انكمم :ؤ5أعناة0) عتدملللا عل 5بل1امء1]1 ,بآ بصصححصطط) عاط اأطناععدناج 
0-.12 عااء انع تصسحصمعا .(1542) صوتزمعلة3 و5ع0 عسصنععانء/ا :تعطانانآ متتيدل8 - (1300) 
ع اناطجتننا ا .(6 ١/01.‏ يقصلكها 5عا1اء5 ,تللنالةاأكاتطن)-220ة151 كتام002)) عطا2عكدناماعء 1 
1[ 2 لتنا 1 عاختلصطعوطف ,باعأامدكا دعأعطءء5 :تدنعتط .اأع/ا .(1999 ععمنرعطارم 1م 
تأعنا8 

15 :عع [اناةقاعذاءع لصخ دعل ناح عتنالاء51 15[أناءآ 0لتتطلة؟] ,تعددماه00) .8 .اع/ا .62 
عع ةروع 058 عع ]1 ,(.ع115ط) “تعصطةتتاع1 لظ . “[/واتتاع.] .8 :م1 بحاعة 1 روعع 56:11 110نا -ء21 
-217 ,1992 نعل هطوع1/1ا .(850.4 بقع البطك تع لداع 1لا رماع )انمع ]اه /1١ا)‏ «عألواء1/ا ددا 
.236 

لاط :ا ,كنا أناءآ كتنالتتتتحط3ة]1 زعا اأعدااءع10كدعطابية|ت) 120نا 2525:3025ع3115| ,تعصوكالة .8 .63 
بتلاعصةضط عل دعتزإصههوتزذ .خآ .اع/ا عع10معطاكصه841551 215 انما تج :586 (1928) 48 
4 لع اتوععاعءء ا اعع رق طء5 .22155105 5ع “اناعاء00 ,1أناءآ 170متتتج؟] 

عم ص06 علط ععا/1]آ عصزعد - معاع.آ صتعد .الدآ لمسستمع باععجئوام ا .8 .[و/7 .64 
1962-64 1نولاءوون1] .(5/6 وصهعوأعصةءظ وععطاه1اطز8) 11/] كمععلمء2] وعمزعو 

1110 كنا أأتاءآً 5نالتتتتتصتة؟آ [أعط طاعاعاعتاع كماع 1اع1 .عجوط أء كدألصنا ,معانظ .لح .للا 65 
لعتتناط1نا/11 .(15 «تعاللبطك عطاء1!كمطاءكمعوداكتاكصماعتاع؟1) 5عبكا مما كتتدام]ا1الح 
.6 ,1990 عمرع اعم 

.2 ,1[ كلواعصعدوع د5ع:1ط0 :12 ,*113113 وأعصود عل م116“ .66 

115 ن:نعء ا <اع0 آتنة عاأقتاع5 .ععتلصخ 215 تضقاذا عع0آ] ,تسدمتمععدط ..آ .اعلا .67 
م نعل 111 ,(.ع5:!ط) عاع انع لا . لقعم 11ل .>1 :0ا ,كنتضةكنان) 115ة[مء8]1 110نا 115[ انآ 
' .70-5 ,1995 0011اء55ئنا0آ .تصمع 101 تبج عوء ما .رمعا 

أدء3019 عط“ :(25-113 ,11 )110) “كناطلأصع1م53 كتناطتا اع اللأصعع عل عرعط 1ط“ .اعلا .68 
.4 ,(1929) 14 قتنة[31) 113115واع16لا 15لتاقظ :1آ ,01601132020 .ل) .لع ,.1مرم ”عوزووع/1ا 

221 ,غ11 00[1؟1) **131211313ةم أناوع3 “اعم 051126101 متيعل عل ععء6 1.1“ .69 

.89 .0 .3 .3 بجو اع ك5قألصنا بمعابظ .خ .خلا .70 


.ا ط10)0// :خط 


الف مت 


,085 011 :351نان بتتاعم5003610م 20 ...“:'*دناالأضعامة5 عناوصلتو عل ععطاا“ .8 .2 .اعلا 
ع55ع ]0165م 31161011135 ه11 1211113 013 تناع ب011]9135]عنلة عه أناته عع 1اممة أمع5دمم 
5 عل اء ,لامي ع12200ا5اء 011 ]12نا055م 2116101118165 أء ,2101010 665531213 6011112112 
ع0 عاعع13 0264101161213 لكأقاعة11' عمط 11 115تتتاآمط ,5ع2ملطامره عدكاعلل تمعطهط 
”عدزووء1/ علج ع“ :(128 ,11آ 1100) *“تعممتغوطممم كوتتودوعءعم لمنان كنا21061011]31 

و* 311101113111113 51110ممئ2ء ناع؟ ع105ع “لتقنان كأعع1أع1! 101]م2 أوع 13تقدوععع] 2110 *تتهو" 
2000 :4 (1929) 14 كتطنهلهة6ة) كأكهأزواع تلصلا 5للتطاوظ :12 ,02013230 .0) 6 
كلها نا 2010 تتاعأهااتاء/؟ 30 لناأأعنال كتالاع0 مالنطة :187 .ء ,*210215[متسعاممء 
نعل عتامعط1“ عتندت .(455 13 )1100) '... 5ع1ة]11مأعتتة أء تدعل10؟ "اعم *311نان ,31005 
لع امراعصطء معاعواع0[معطا-طعكتطمهو5ماللام عل أبمعتصمعا1 حصا 'عمتوووععع2 دعدرهملكهم” 
01 لتناد عداع تتتعطء 1اع11 .11 91 .0 .3 .ه بحوظ اع كقكتصنا بمعاتط .مخ .للا .اعم *15ابم] 
لع تلط تعطقط بداع1020؟ ناج حتتعل11ط0/ا تاعطاء122115!11121:15 ا د10 أمرعخطمعا "تعماعد عم مدرلا 
لللتقطة 01 أمعع2مء 5نتجدط <2لط1] 11 لإلأتةة1ممحطا أو5مك/ل“ :(994-1064) جد درا 
5 أأناءاآ 01 ع0 01 تطناعتاه عط لتنناه1 عتتقط عئ3ا ,'025112141025ت<تاع0 اكتوووععع* ,لول 
01 5عتااتتاء00 101 'ع553113عع272 136101125 8الااع 01 13146 ,2011055 [12كاء 2101م 121051 
ب15 ]اتنا 13111111110115 110111611 كتاأتاكء ,15ا 313812 115311115ط0) بتتنطما .طن مك ءنطاتم عط 
:]72113 


9,66 


.219 .0 .3 .3 بتاع اناق اع5اءلصخة دعل ناج عتتاااعغ)5 15أتاءا لتلتتتصلق؟] ,تعدره001) .8 . 
269 ,1963 كاتة2 .]عش '! عل تاأمره11050ط2 ,للتما 00تاتجة]] ,وغتتدص اا .ى .اعلا . 
5 ع11مع ]111551025 عل 1[ اأعطاع1كتضعط11ة01) انا 013101561152535 بلاعموالة .8 . 


.]1 586 .32.3.0 ,5ناأناءآ 11110115تتة؟] 


.4 .0 .3 .3 بتاعق أططاناةاع داع لصم دعل باج 8ن أاع51 15أناءآ لتنتتحصتة؟]! ,تتعحده001) .8 . 


.(15 ,190 .مره ,آ/ا [0ظ1) **كناء ا أكةأشتقط2 1137 اللتاتصلقخ] أع اع كه لأهأنام كلل عط 1 ]“ 


6 القرآن في فهمه ونقده عند نيقولاوس الكويسي ومارتن لوثر 


م11 عشةاتدمعلجوع4 غ6أ1ةا11ماعناة أء لاذكنا! 0111113 هاعم0 ,53نن) عل 131مع1لم 
مآ .لع بتضصةتمعالةف ملغخهطتن) :111/ا .7/01 بمتتلع دعل تمسعتلمء 20 5أممععععطاعل1ء1] 
011 عتتتاماءؤاءع6لا-عطءك5اجاعل عاونء غ01[ - .(11آلا ط ع-) 1986 اعتباطصوآ]ط .تتتددرع عوط 
3 .كة01]آ 025 عتتكطاعا5 - تصهةتزمءاللق 12400ط1ن) ,وعنكا 600 كنتة[مء11ل! :ع تتناتاء الداع سرمي[ 
.(ع-3 420 عاأعطأه1اطاظ عطاعوتطمهؤ5مالطط) ع1 .+ا/صودسععمط .آ 65 .01-.3.آ .عل80 
.1989-93 عتناط توآ 

قلط .كعناءا ددهم 5ن[م11ل! اعط عللاكا لتنا كتتلصقاجء /ا نا مسكختتتكا عزعنآ ,بمصدتمععوط ..] .اع/١ا‏ 
.6 انتالص .(21 أخخط]) علطاءتطاعدع) تعلاء 1 أكعراء-تاعكتحصةاذا عصبااعطعط سح عدطاع8 
مما عش تدع لوعف ع1ة011أع211 أء 115511 3لتتتتنه صاءم0 ,د5نان) ع0 131م16ل8 .اما 
111325137 .]1 .لع ,اع110 ععدم ع0آ :1آلا .201 بمأتلع تاعل11 تنباعللمء 30 5أكمععنرعءطااءع10ء11] 
معلء 11 معل ععطن] ب165ان) 01/ كتتوأمع1ل! :(11/ا ط >-) 1959 أعتناطتصواط .تتامعكة8 .11 )ع 
50 بعاعطأه 1اطا8ظ عع ئنطمره5هلالطط ,8 ألع]1 ,لالعانالظ) تعاطامل/8ة .]ا حملا .عوط بمعطانيهاي ١1ا‏ 
.3 25م1ع.1 .(223 

.(99,22-25 11آ/ا ط) و1طامعع5 عل تتاعصصده] 20 1015كامظ بوكنان) عل [و1[مء1ل« 

.0 .3 .3 ,(7 لع ,لعانالا) وصهرزمعالة 5ع0 عصتططعز5 تتناج ناعم تطندارع تصصخ ,تعطءواة] .0 
.226 :205 :201 :181 

.66 .3 .3 ,(6 11 ,ل1الك1ال8) كصةرمعلال4 دعل عمبططءزة مسح عنمن ناطق تلتاق ل( 4ض 
.(84 ,11آ/ا ط) 103 .0 1,7]آ الم من .ام/ا 

.(98,18 711 ط) 1 تلاعصصقه] 20 12 لاأكامرط 

.9 (1968) 52 7/11 نضا ركصةتزه !1 وعل علع5]010تطن) ع01آ ,لاتتامطكا .11 .م 

7500 بع379 .101 ,108 .ونان .000 


(35-39 11لا ط) 36-41 .م 12 ء اع50 معدم 26 . 


.2850 يلار ط) 28 .0 1,3 علاى .تن 
.(111.166/ا ط) 209 .112]]! عللى .ان :13 -9 ,335 .101 ,108 .كن© .6060© 


0 39 16450 ب6 :53,38 ةرما .أولا . 
11110 2515 3115 ندل ملا 151 0116) "انالا .3,185 :2105 :2057 1041-3 موئزم»ء! .اعلا . 


.112.1-4 صدتمعا .اع باع أ اطءعاكصنا 


.(1251307 .101) 229-231 .0 111,19 عللة .طتن) . 
مهنا صع01ياذ) معصم 1ع ناع خا معل عنصن ملعم" بعل لصن دعنك صمت دنتكام تلح بلأاععاعع10 .8 . 


.119 ,19592 صاةق كا -معلاع.آ .(111 .80 بد أ لواع 8 وعل عأاء تطاعوع عدم زوز 0 تناج عاعرع 1 


.ا ط10)0// :خط 
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152 فسيححيةضد الإاسلاء 


.(.500 39 آآلاط) .وع425 .م 13.ء اع10 ععدم ع1 .18 
.11,2-10 .عللخ .طتن .اع/ا .19 


أع01 .1 لتنا ستقتمععج1] .لآ دمل عستجأاعدمءطن] كل :زود 87 ,111/ا ط) 11,9 على .© .20 


111 


.5 ,1990 ع:تباطاصقاط .(حا 420 عاعطاغه1اطاا8 6 وتنامهده انطاط) 20 .11 ,نال الم 
7 .لآ .3 .20,2 .11 ,ل1لع1]ة :(.ود 88 ,111لا ط) 0 .3 11,9 على .طقتت .21 
0 .22 


بلع تأأتاما تدا أعط عانخا لتنا كلتل صقاوء/ا ا تصقا؟] ءع0آ يسسقتدععو]]ط ..1آ .1/81 .23 


.(1اعطعع8ع17316018 أتاءاعع “تعنلط) 131-151 (1994) 2 .1 ,.عل .103 1167 


نقطاء 7لا .(”عطمعكناث عتوصطاء /لأا) عطوع كناة ]أ تتووء6) بععارعء الا 5تعطانانا تنلتيدكا! .([ .24 


.9 دثراما :.185831 
.48--30/2:107 ثثقثلا .25 
160-17 .860 .26 
19,623-2 خملا .27 
.69 .860 .28 
.80.62215-6 .29 
-19,552 ثنأا :ا لمتتدعطنا ناج ستعاصقء]ا علل صنه معصصلدس5 عطاء1[أوقم] معزلا .30 
116,16-17 .0 .3 .ة بتاععاء :1 !' عمال *مع1:100 ععع ]ا حرملا .31 
1,535,35-39 ذللا .اأو/ا .32 


- عاناطاع11 .71213171أعصتااط .2 .لا .عسقط ب.عاء تسبكره[امط ترد هذل ستطعووتا 101211185 .18 .33 


(049 


041 


.ا ط10)0// :خط 


1484 .ل ,”19913 ومع ز/لا-اعوج8 
7,94-151 هثئالا .34 
308-7 .200 .35 
443,5-6 .860 .36 
.443,19-21.لط8 .37 
]1 20,12 1خ[ 5011 .11 7,11 05ل .اع+؟ :443,23-25 .80 .38 


(30-33 .0ط8 .اعم :20-23 ,129 .0 .3 .ه بمععلمنا1 عتل مع100 ععع !1 جره178»: «والةآن لا 
أستطيع أن اتوقع معجزات ولا رحمة خصوصية تتنزل على ألمانيه ما لم يَصلِح القوم 
أنفسهم. 26 كلمة الرب تقديرًا يختلف عما كان يحدث حتى الآن). تذكير بوجوب 
الصلاة لدرء خطر الأتراك (1541 م).» وفي (594,26-28 ,51 51 7184»: «وعلى هذا فالتركي 
نهنا معلمنا ولا بد أن يربينه ويعلمنا أن نخاف الله ونصلي له وال أصابيا الفساد عام 
وعلى وجه اليقين الكامل كما كان يحدث حتى الآن» - السبب والعلة في كل مقالات 
الدكتور مارتن لوثر التي يحكم عليها المرسوم الروماني اتلس بغر وسو( ,0 به بع 
28-9 ,443): «الرب لا يسأل عن الصلبان: والغفران والمهاترات» بل يريد الحياة الطيبة). 
- حول تقرف سد الأتراك اق المكان المشار إليه (123,16-18 .0 .8 .8): «ولذلك فليصّل 
من استطاع الصلاة» لكي لا يحيق بنا مثل هذا الشر المستطير هنا ولكيْلا تعاقب بسوط 
الغضب الإلهي هذا الرهيب:: (15 -10 ,129 :124,15-19 لطع .اع < أو نلعءرممعء1] 
180,14-5 .0 .3 .2 بمععاعععنا1' صعل على ولكن للاكان التركي سوط الربء وهو 
عذاب مقابل خطايا المسيحيين واللامسيحين؛ أو التسيسيية الدوا تق . .)انظر أيضًا 
مقدمة لوثر للترجمة الألمانية لكتاب ريموندوس دي مونتي كروتشي: «ضد شرعية العرب 
المسلمين»» فى (53,274,15-25 1/4آ) تذكير بوجوب الصلاة لدرء خطر الأتراك (.0 .0.8 
608,24-2). 

51,577-5 ثنالا .40 
«117,12-120,24 .لطظ .اع2ة :117,11-12 .0 .3 .3 بمععلن! عال عمع100 عوعع اتا حره/ا» 
موعظة للجيش ضد الأتراك (185,28-31 .© .8 .8) «ولذلك فلننتبه يا أخى العزيز 
ولتدعني أحذرك وأذكرك لكي تظل تؤمن بالسيح الحقيقي ولا ممحد أو تسى شيدك 
الحبيب ومخلصكء يسوع المسيح الذي مات من أجل خطيئتاك» - مقدمة مارتن لوثر 


الف امت 


)44 


)8 


02م 
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للوصحاح الثامن والثلاثين؛ والتاسع والثلاثين من حزقيل؛ بعالم غغ؛ ف 2 حر با 
6 وهكذا فليدخل كل امرئ حظيرة الإيمان. وليخش الله وليوقر إنجيله. . ). 


-30/2,113.16 خنذلا .42 
.0.115,1-3ط8 .43 


يسوغ لوثر موقفه على النحو الآتي: . .. أولاً لكي يرغب الناس في محاربة الأتراك 
ويفعلوا ذلك بأمر الإمبراطور وتحت رايته وبتوجيهه. |33 يستطيم ههناكل امرئ أن 
يكون على يقين أنه يتصرف تبعًا لنظام طاعة الربء لأننا نعرف أن الإمبراطور هو سيّدنا 
الأعلى الحقيقي وزعيمناء ومن كان مطيعا له في مثل هذه الحالة كان مطيعًا للرب أيضا 
فإذا مات في طاعته ات ميتة مباركة: ومن كان في غير هذا يكفر عن خطاياه ويؤمن 
سين يي ايه الى اميايو ل الل سي سيا كه جين 
الإمبراطورية والطاعة للإمبراطور يجب أن تكونا صحيحتين وخالصتين لأن الإميراطور لا 
يستغي شيئًا آخر سوى العمل والعبء المتصلين بمنصبهء وهو حماية رعاياه. والذين يعملون 
أيضًاء على هذا النحوء تحت رايت يتوخونء ببخلاصء العمل المبني على الطاعة وتحمل 
العبء. وهذا الإخلاص ينبغي لك أن تفهمه بمعنى أن لا يقاتل المرءتضد الأتراك هله 
الأسبابء لكي يستثار الأباطرة والأمراء للقتلء لكي يحظوا بالشرف الرفيع والمجد والخير, 
ويزيدوا في رقعة الأرضء أو لكي تسري إليهم عدوى الغضب وحب الانتقام وما شابه 
ذلك. ففي هذا الصدد تُلتمس المنفعة الخاصة باطلا وغرورًاء ولا يجري توخي العدالة أو 
الطاعة. ومن أجل ذلك لم تكن عندنا أيضا سعادة حتى الآنء لا في القتالء ولا في التشاور 
حول القتال ضد الأتراك» «129,35-130,31 دععاهنا] عذل مع100 عوع تا دره7١).‏ 


4 1 .لطط .45 
2--173,29 .0 .3 .3 بمععاءقعن] دعل نرمع7100 أو الع7م«عء11 .46 
11,245-281 نلا .47 


8 عظة للحيس : ضد 0 لذ 179,15-4 .© .3 .ش بمععاعس] مدعل على سويت 
لمن قبل سفت على لفل ل الراك وها هم أذ بعلو قعل الرع طبن 
يسرّهم أن يس قبضاتهم وين وا ماي ويقخلواة ل ماسقدا الأذى على 
كترماضيونه لاتو وس طيية ارك ا ب 
على الموت (إلى أهل رومة في الثالث عشرء تيطسء؛ الإصحاح الثالث. انظر لرومة 13: 1 

161,29-31 .0 .3 .3 بصععاءتعنآ دعل جمع100 أو الع7مرعء181 .49 


1 161,32-1-62 .860 .50 
.9 كثكثراالا .٠1د‏ 


( .7.25 صهدآ .اع؟7 :26-29 ,161 .0ط .203/111 035 أآنتة تتتعطاتاءآ ستتتدلة علاعدره/ا 
2223-4-0 .0 .3 .3 ,008 حزملا اعتاععوع1]1 إع1زمة0) :22211 1[0]» إذ يوصف ف وحي 
القديس يوحنا وفي االإأصخاع العشرين (سفر الرؤيا 20: 8) يلجوج؛ وكيقت يقاتل المسيحية 
بمجيش عرمرمء لا يحصىء كالرمل على شاطئ البحرء ويقال إنه يُدَمْر آخر الأمر بنار من 
السماء وهو الجيش الذي تراه متمغلا في الأتراك وقد اعتزمتء لأني أقعد هكذا متعطلاء 


1534 فسيجية شه الآسلاهء 


أن أترجم إصحاحي حزقيلء وهما الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون. . » ويشير لوثر 
بهذين الإصحلحين إلى ال حرج والعنت الذي سيقع فيه المسييجيون (- إسرائيل) من جراء 
الأتراك (> ينأجوج ومأجوج). كما يشير إلى انهيار الأتراك بفعل المحكمة الإلهية؛ ( ٠.‏ 
224,34-8 .850). وهذا التاويل نجده حتى في رسائل لوثر إلى فينسيسلاوس لينك 
لاعصنآ كنهاععجمعء11), بتاريخ () آذارء وإلى نيكولاوس هاوزمن لصصقتدكبيدآ؟ دستهام![2), 
بتاريخ (26 شروت الول من عام 1529 1 (4 .تتتحتث 30-2,220 خألا ). 
1621-14 .0 .3 .3 بوععاء عن 1 دعل 710 اع 1لع1مناء11 .53 
4) انظر ما نقله مارتن لوثر في «53,396,18-22 :)١9/‏ «وإذا كان مقدارًا لنا الآن أن توفق في 
عغاربة متسد: العدؤ الساقني للفسيحية كانمن المواجب علينا قبل ذلكه أن نعود إلى ربنا 
5055-5 ع المسيح بجذ صادق وقلب بريء. ١‏ ) 
.129,1-5 .0 .3 .3 بتاععاع تنآ" عال مع11100 ععع كا حرملا .55 
ا و اا عي لي ا 0 
مهما اتلد اكقر ا من الآخر؟ الإجابة: الواحد مثل الآخرء وبذلك لا يحصل تعدٍ على أحد 
فبمثل الذنب يكون العقاب. 
.6,404-469 ثثالا .57 
8) <1 16 ,427 نف بوحش 3 نيه الالخانية رم 2 العشاء الرباثي الصبخر قي عام 15210 م), 
بالأتراك: (إنه 55 الذِيَنَ سامون الأتراك ولأسلعت وعدونهم بالوقوه حتى إنه 
ليترتئب عدن المرء ء أن ينتبه إلى أنه جلا في العمل لصال المسيحية. ولكن لو كان نائبًا عن 
المسيح لوقف مجلى قلميه ولذهب» فوعظ الأتراك بإنجيل؛ وصحى من أجل ذلك بجسده 
وروحهم ولو أنه فعل إِذَا لكانت هنه طريقة يقة لمقاتلة الأتراك وزيادة علد المسيحيين وحمايتهم, 
وإلا فمافائلة ان يكون المرء مخموذا عقف الأق الك وملذا يرتكب التركي من السوء؟ إنه 
يستولي على الأرض ويحكم حكما زمنيًا (غلمانيا): ولا بد لتنا أن نعاني من الشيء ذاته 
أَنضنا » من البابا فس يت الذي ينهك أجسادنا وحياتناء وذلك مالا بصنعه التركي! 
وفوق ذلك فإن التركي يخلى بين المرء ء وعقيدته وهذا ما لا يفعله البابا أيضا بل يرغم كل 
أهل العقيدة المسيحية على أن ينظروا إلى عقيدته الشيطانية التِى هى بالتأكيد في جسد 
سلطة البابا ومتاعها وروحها أكثر سوءا بمقدار عشرة أضعاف مما هى عليه عند التركى؛ 
وإذا لم يشأ المسيح ذاته أن يس قط المسيح الدجل» ٠‏ كما يفيد الكتاب المقدس؛ وأراد المرء 
قبل ذلك أن يقضي على التركي؛ فلا بد له أن ينطلق إلى البابا: هذا هو مرسوم العشاء 
(المفترّس) الرباني الصادر عن السيد الباباه أقدس القديسينء مترجما من قبل مارتن لوثر, 
(1522 1 (708,27-709,8 :21181 :8,691-720 خ نلا ). 


.394,31-5 .0 .3 .3 ,تعطانا .أتدل8ةا عمبوعاءء 1٠7‏ .59 

.620,260 .0 .3 .3 بتاععاء نآ صعل *معل1/10ا أعطع0) تناج ع8 7ا1لاسدماء /آ .60 
19,360,16-17 خنأاا نضا ,(1526) عناعدط دآ أعطمه:ط رع .61 

126,1-2 .0 .3 .3 بتععاععنا! علل عجع78100 ععع ا حرملا .62 

124.,9-11 لم8 .63 


4) «126,10-14 .لدء داعددة .اع :124,12-17 .80)»: «لأن قرآن محمد الآن ينطوي على حملة 
كبيرة من الأكلايب المتنوعة» لا يدع شيئًا يتبقى من الحقيقة المسيحية: وكيف كان يفترض 


.ا ط10)0// :خط 
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أن تسير الأمور على غير هذا النحوء إذ أصبح هو أيضًا قاتلاً كبيرًا شديد البأس؛ وكل 
هذا وراء ستار الحقيقة ومظهر العدالة؟). 

5 هذا المتخذ ينتمي إلى التراث العمومي للجدل المذهبي المناوئ للإسلام, سواء في الأقاليم 
البيزنطية أم اللاتينية. وفي صدد الجدل المذهبي البيزنطي انظر ( ,لاإتتامط؟1 .1 .ىم 
3345-2 ,1972 معلاع .ا .5 *11[1غ111-2/ا) صماذا'! عتصمء عصمتصددنزط عنوتدصن[هط): وحول 
الجدل المذهبى اللاتينى انظر: ( علناتتا لصن كتملصقائعء/ا ما موامبعا ع<1 ,بمسمدمععد1] ..] 
104-5 .0 .3 .3 ,5عناك! ههلا 5ناقاوءال1 »). ومن أجل مثال مأخوذ من المأثورات 


اللاتينية: انظر رسالة ريكولدوس: ضد شريعة المسلمين؛ ٠‏ التي ترحمها لوثر عام (1542 م( 
إلى الألمانية ويكتب ريكولدوس فى مقدمة دراستةه: (” زناعومء1] كنااتتهمدع) صا . 

... عفصقطل)ة5 كتاتمعع متصةم كسامطدتل تسدملتنن مصمط عوتوعاءءء تعل اء تأماتع؟؟ الدع سباكم 
15 110<<تاة أء 0151110 111ل ,كتنتاء3[10113/لا,-لطا بأوء مع1هم (1أع202ع72 أع عجهل0مع22 أنان 
بألنا012705» تتاععع1 10131431323م ع01 0اانائل ءاء 13110113113 بتتتقسعام (1أعة20ع12 أع تنوتان 
... 01311181011 تصتاصة زوع لق ترععع! سسمعلنتبان سونو ") هرقل إنسانء. بل شيطان: وأوا ل ولب 


نومتؤاليد الفيظان '(لآ بيضصر) التقيقة وهو عدو للكيية المسيعية ...قل لوعهد 


123-31-4 .0 .3 .3 بتاععاء نا" ع1ل *مع1:100 جنره1/0 .66 

.ة .نا 9,41 :61,11 صصقتته»ا .اء/ا .67 

.0 .0 .3 .3 بتاععاعنتنا 1 عال مع13100 ععع !ا حره/ا .اء/ا .68 

69. 80. 126,14-16. 

11170 021361011 قمعا[ تاعطء2515 1513123 010 171تاأتاع]115طن) ,تللقترععدآ]ط .[آ .1[علا .70 
.(1111331512ناأة 111 .آ غتحط) 46-49 .0 .3 .3 نم اتجوعوع8 

126,21 .0 .3 .3 بتععاعتنا 1 عال مع17100 ععع لها حرملا .71 

7 311111156 تاك /ا عتزاعة .اع/ :126,21-30 .0 .3 .3 بلععاعننا! عال «مع17100 ععع لكا حرملا .72 
طاء 11 لتنا ضصدلظا أذداع ععاءن 1 *رعن] :621,17-18 .0 .3 .3 بمععاعءعن1 دعل رعل10/ما غعلماعع 
- تعطاع عا ممعل00 عنلءا ددعع:17 15[ بمعكلة1 ع01 الأتاعءتت؟؟ لتنا غأطاع لصتا نعل تتوساء درم 
081055 "عطاك ذا “تعطاتاءا أاتعتطعو ,عغطط عصاععا! بالعخطعمط :36د لنننا علنقتتتط غ15 1205“ 
ذخأأا :11 ,تمتتتملعءع 5212 تتاعوعع]1 هتتادهن) ,كنال1امع1] دعل الغطاء5 “عل عمتجاءدورعطنلا “عراعة 
2230٠‏ 

186,3-8 .0 .3 .3 بلععاءنعن !1 ضمعل ع8:100 أو تلع 7ممعء1 .73 

74. 20.186,8-14 

75. 260.186,15-17. 

.123,7-9 .0 .3 .3 بتععاعء تنا علل مع17:100 ععع كا دصره/ا .76 

.168,20 .0 .3 .3 بتاععاءاعنا 1" ماعل نمع1100 أو 1لع0مععع11 .اع :122,2-5 .لطط .77 

78. 1٠71. سوره]ا‎ 43,59: 4,172: 19,30.93: 5,17.72116-7 

120,9-1 .0 .3 .3 بضععاء نا عال عمع1100 عععلد] دحدره/ا .79 

80. 80.122,19-4 


81( ويبسوغ ع مارتن لوثرء جمحريمع العبارة المخصل الإيجابية الآتية: : ومع وجود الأمور الأخرى 
الباعثة للاستياء عند الأتراك يُعد التنسك أكثر الخصال ثبلا وإن كهنتهم؛ أو رجال الدين 
ين بوي «اببس وسمبن اوامسواسسة_ ايم ين سكس إليهم 
0 ومن ناحية أخرى سوف سدم لمي 
بالبسالة 1 واللياقة والتيكيي: ا لمن ولأ يشريزق 0 


.ا ط10)0// :خط 


156 فسيححيةضد الإاسلاء 


كالبهائم مشلما نفعل نحن؛ ولا يلبسون الثياب في طيش وفرح ومرح» كلا مثلنا ولا يشيدون 
المباني المنيفة. و(مكلاعته عه مععصهره) ولا يشتكون ويلعنون كما نفعل وعندهم طاعة 
كبيرة وامتثل دقيقء وتهذيب واستقامة حيل حاكمهم وسيدهم. وقد أقاموا حكومتهم تجاه 
الخارج؛ وفي حالة التغلب والتبللء على النحو الذي نود لو كان مثله عندنا ف البلاد 
الألمانية. . .) <187,1-190,1 .0 .3 .3 بقععاءتعبآ' معل ع1100 أوتلء معع11)». 


.0 .3 .3 بتأعطاناءا .أتهل/8 عمبوعاءء7١ا‏ .82 
1 190,20-2 .0 .3 .3 بمععاععن1 صعل ع7:100 أ تلع7مرعء11 .83 
53,2729 ثنذلا .84 


ففرالا :12 ,' 11120111117 !1 كنا 1272011 أع 11 عل ذناأاعط لآ تتناج 1ز0كتر0/ .آع/1 .85 


16 م8خخا .86 

-121,30 .0 .3 .3 بتععاع قدا عال مع1:100 ععع لكا دصرملا .87 
2 20 .88 

.53,272,18-9 هنلا .89 


5 كت 173ع102ع1[ع15 م1055 <77عاعمناء ‏ 1ع1ع77غعطء نات تللطع كتاترع]عج]ط .90 
تتاع]! أء لصةنزمعالفم 10غةأتاكصمء تتتدلع13ان تتتقتان “نتطواعئع011 اتطتم ,تصتضهةأك اصسمطد/ا 


30/2,205,4-7 ثثناا نص ,''وكنن) عل .ل تصتجةتمعااخ ملنخونرط 0 


35 511010 تنام 13401طلتن) “لتقنان 01غةأتكصمن) م111 ته عصدد عتطوطء 1710 .91 
فللا :صا ,”ع تعصتاء لأواعطن) ع110 صا اع عع تءأوط2 مأعدصمطدكلاط ه عألاعم دعترم1ء1ام تراد 


30/2,205,8-0. 


وتتةامعاالف ءزء 3511101551112 أ 1111215511113 011360116 511106131 111110 انال ل0ع5" .92 
20128 غع بتتتناع أنالا 00551134 201/1 11211013133 20 أء أتتااعة1 حتنالله 30 عذنان بعتعممعععء 
73 ألا بأو ماع13 ,]انا أناءعء0 أء/؟ 11113198تامء 1011 ]تاتاعكطة أعلا بألتنادك مع 111 0113 


513 


1101 172201113 أع/ا تصبكنه!!! 0010 أع/ا اكهنان ,كط تعوع11 1112115ماناة أء زأعل11 
.-30/2,205,10 ثنألا نضا ,'"امتتدع انا 

.53,:272,6-9 هنلا .93 

94. 80. 272,12- 

95: 5850.27230-- 

96. 850. 272,14- 


بتأعطء05ناء0آ] ع01 لع1310 5ع اتاعتع1!طآ 8311515 5ع0آ] :ذناء دطنلكا دعتصهطه[ باعجمعل8 .0 .اع/ا .97 


.1941,1-83 عع طااعل10ع11 .آلا رع 101اذ-كناصهكنات :ا 
731 ذفنذا .98 


اع 0ئنا لتعلأتاا بلاعوطمععهقاط .]1 . ع[ نضا باعفف8 تاج طته خآ معل حنه أعترظ 5رعط[أن1] .99 
ب(1870) 136 عاطاء لطعوع) تاعطء 82015 1م21 تناح ععقااع8 :صا باأع5ة8 نح عطتها ددعل "70 


,299 
,53,561-569 خلا .اع .100 
53,569-72 رالا .اع17 .101 


الا دمل عطووكسسكة تعل تأعهقه أتع لاج ,”لعصتصقاء ]سخ اذا كة/خآا :عع 2 عل ع نارهم تطصوع *8‏ .1 
3 03112512056] .تاعلصق8 كتاععد صا ععاتيء خا .أصمعا اعتامتفحصحم] ,ر.ع5]]) اعلعاعداء اا 


113215121 .ل .لا .ؤوقتط بؤعأواءع) 5ع0 عاع10مدع تتمصقطط باعوعط] كذ ./[ا .0 .1م/ا 


17/1,51-6 3 علط :(19645-) 
.48م 


02 


ععقمانء 8 .عدسقاء تسن عاعنتلء تأعطصن علط بنع اانصساء0 .لا .اعلا -.407 ,“1952 8ناة1] 
1969 .1/1 تباعلصةءط .اععع11 ل0نانا خصقا ,عصاووع.] دهم عدرعله]/! عل عتمعط] «عماع باح 


.ا ط1)0// :خط 


,2 هر 


حو ام بج دح مه ص سا 
. 
حد 
0 
ل- 
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تععلصع0آ1 122 تاعأواقطن) 10 511411773قطن) بللمقتععةآ] ..[/لاتتامطكا .1 .لى .1علا .12 
عتتاطعكنا /ألا .(80.7 بمعللبعة عطء 1 لقطءممعدد1نتكصماع تناع خآ) عتستاكم ال عطءدزودقمعم11ء2 
, .1994 ععنزء طاراع]1 م 

717 :1705 تتلتلتتاتعط1 20 عع 112 .مدل أآلط1! بقوع للع «صتسقطمل8 عمصماعزاء: عرآ] .13 
عتاعالقطاقط .عداععتصدمك لتنا عطاعواوةحصة1 بعطعز اعمط ,عءعئاتعجآ كص مععصتجاءورءنا 
> عاأعطاه!أطاتطوعلضم.ا عل صا طعزدى معلصقعط دعاعء 1" معطء5 نعل دعل معطوع 5نم 
.تاعلوع0آ عأعطاه1 اط أطاكنقأاوع تلصلا عل دا لدنا 

3 01151113162 02122 <أع13 عتاناماءواء5لا "أعطععماء ا تاعقع111ج لاا .1 .0 .2 .3 بعلعترملا .14 
عطقع كناف "تعطاعهة1اع تاج صا عل ,1717 وعقطول دعل خطاعع مانا كتته عاعنتلطاعدل8! تعصاء صا 1705 
ع!/لا لتنا 84/204 :تتاتقتع51) ]15 تاعطاع كتاخطاء 7١للعطلصصدا/طا‏ عأعطاه1أطاطاكاة1اوع حلملا عل ما 
نا وعترء 1 وعل علاط حصة علل كتاة تاعاد معاعاجع6 م2121 درعع ااعهةمدداءداناء0 ع01] .(2385 
أقطاع5 علعه/ا عانآ .علع:ته/ا تعءوتصاعة! ععل رعأزءك تعمعاعمععتنة «عتصتسوك] 
5 تصلعع8 عل تع )21 دعل اعط فلهل 50 ,دعأاء5 “عل عتانئاء لتعصسالظ! عصء كببه أعقخطاءاجمء؟ 
.نالا الطقدعع .11 1 عأاعك طأه د5ع11متتكزه/١‏ 

.3 .3 بعلع07/ا .15 

.5 .لطط .16 

17. 860.1. 

18. 260. 6. 

19. 20. 

.202 ,1758 10113 .1]01137[طتطاهام تستخزمءط1! عجرعل120 .20 

تع اع طنا ا -) 1996 513016تتتتة0آ .2 .80 بأتعآمة0 .0 .1 .7 .سقط ,ععارء /ا ,عداووع.] .8 .0 .21 
بأعاعء 1 اع0 ,امأتاخ ناع0آ .”مقطتدل!““ دع تزووع.] ,(.عدسنلط) اعطة .1 .اعلا .276-280 ,(1971 
.7 تللعع8 .درعع[اه عماعد بأاأعتتتتملا عراعة 

-413417.456 عدتء لا ,اأتتاكناث .7 ,عناحكساةخ :011آ ,.لطظ :ناه 7211216 تاعلرعع101 م101 .22 
5ه .ا لمأعاتة /١ا‏ عاد كمقااء /ا ,تعصطةقتع 1ل« ."1 .اع /ا - .499-508.524-532. 1 474.483-49 
لق لابخ 'رعل عاأعطأه1[ط81) لترعع تناع أعتل دعل رهما اعباظ كل لحن أعطاجختدمحصقع 1ه 1 
نع 8011 ععلاجتضقتع101 عل عغطء تطاعوء0) غنات يععمعكلة .') :1988 عنرعطاء10ء1 ١7/7.‏ 
,(.1!158) تعل اعصطء5 .ل نضا ملتنةلطاءكاناء0آ 111 5122115 1تلة 7لتتطناءل! تناج كلا عستختقكء! تتقطنارط] 
عطع كلع ]كنا 1]) عانطاءد لتنا الهمطاءدلاءدوء) عن تصعاطمرط كله الوكاعز/ا عأااعسبطانث] 
41 ,1996 “تعأاكصناك/8ة .(13 علاعمعدل280 ضعطء! ا ألمتاعكمع8/155 “تعل تعصعط 1[ بج عطعة دوع 

.(.11158) مدعل ./لا/.واع0 :112 يعصتضقاءلكبخ ععل (اء202 حا ررماعناع؟]1 ,عصناكا .1 .اعلا .23 
.6 ,1985 تاعطاعصناك/طا .مماعناع! 0ن عطبطخاء1د] 

24. 800.97 1 

ماع ععل ععة:ظ عزنآ - 00116 تاعهه عطعنك ععل كآتنة لاعكمعكل/ة ءعجآ بعاعسنا8 .11 .25 
.960 تنزمطء230 

بآ نضا بتاعوعتاع8 عع لطاعطه ع01 «تعطعز 00لا ]15 118لالنضاوع) كتقطتدل! ,5معل ./لا .اع/ا .26 
.+114 .0 .3 .3 بتاماع1اع؟1 لتنا عتتتخطء انآ ,(.عكتطط) مدعل . لاع مناك] 

.0-. .اعلا - .96 .0 .3 .3 ,عتتاتقاءلآبحثخث ععل (اء2ه2:0 حصا ررماعناع؟] ,عصنكا .1 .1آع/ا .27 
"تعطاء الععلطء 1اعة11 ع1ل “اعطنا عداووع.اآ - اكصسستححعء/ا عطاء اطع كصعحت لصن عطء 11 )06 برعممع نلا 
- 013115 ,(.158!ط1) متم لدع الطنيكا .لنتعدلق ا .11/اعتاعاءكصوظ8 ..آ نضا بالصتكاناي تاعستقصتاتط 
الكدطاعكوء 155 /أا )ناه لحتنا تملع لاع ]1 دا عصنضقلءللسحخ عطاءعذلةممشاط - عأكمتصقطط - عاناتب] 
ألحط - *”ع0ع511تماع 1اعخ]آ عصطه علعتطااء1ا ماععل“ - .11.1993 /ابللصة .تتكوع]1آ مدنا 
.8 .بج ماعل/ا بصع 1امعع18ناة كعطاووع.] "تعأكنا لطلامعجآ 5ل عصنتتكا .]1 أقط صندعه51 ترعوع1ل 
. .نا 1990 تاعطعصنتا/طا .ومطاعناء /لا ماء زط ,عمنك] 

1,575-4 18خ1 !1 نضا بلاعكتطامه0105لطط - [ عمتتقاءلكنحة بتعاء درمعاط .11 .اعلا .28 

.594-08 ,1 .لطاع نضا بطعواع10معط1' - 1[ عصنضةاءلكنة ,ال 1تصطاء5 .54 .781 .29 

.اع 31 1 154 ,1994 عتتاطاء! .عتاطاء لاعوع0) عطاعكاتع0]آ ,اعاعئامعاط . /ا/عجمهن) .للا .اع7ا .30 
أأء /الا لاعطاع2200 عل تعلضء لآ 5ة0آ - معطعءعكمع1/1 0ن أاع2 بمعتتلكا .عا عاعه:تطمع!]” .1 .] 
41 ,1977 تاعطعصنا161 .3 .850 ,(1648-1918) 


8 «التبشير في ظل الاستعمار). 
5 .2111 معنا جملا تاعده11551 معطعذاامطتهعا! عل ع7تبتطاع نتاكنة 016آ ,تعساتوع تسبتوظ .1 .1 
.0 71/2 101 نضا بععتولناء /لا ماع27 تناج 
01 11 118ناتتطنتاكصاظ رز.ع15!]) 5011لا . الانع اناا .عا نضا 8101021112 بمسوجمعع 112 .1 .17/1 .2 
0.66-81 .2 .2 ,عاطاء [طعوعع11551005/! 
,22 .0 .3 .3 01031113[ دنا عاك :لعا "تعل تتعحاترع 51 110لا تاعطع.آ تدده /ا بسمعمطء5 .لآ .3 


.ا ط10)0// :خط 


158 فسيححية شد الإاسلاء 


.1513117 117 لتنا وعااتلةف تنا ع0108ع11 1110 115510331 ,عتناة! ندعل بتاعمطاء5 .لآ .4 
01 ف .13لعمماءلاعصط تنوتأكسطلت ل10ته/لا ,ز.لء) اع ضوظ .8 0[ :105 ,1984 
100 .1900-2000 نلخ 110110 تترعل810 عطا صا كتماعتاع؟]1 0ه دعداعء تبط 01 تزعنترنرك 
كلكة .تلة5[1] داع عذتاعظ بتع زوداعء'1' .11 :677-679 .497-500 .458-460 .136-138 ,1982 
,1984 


9 بدء البحث التاريخي النقدي في الإسلام 


5علاء"عطعءع 1) أوعلاءء0'! ع0 تنامقتحص عا كصهقل حتداذا'طآ يعتتتاطمعلتيهة/لا .ل .اعلا .1 
73 .1215101377 ا تقتهأذ] ركاتاعآ .8 :1970 عتجواط ما-دفقعةظ .(111! دعصوعةصهدع1ل16/ا 
.آل :111 ,15131151110113 علاء1لأدع7 11110 تتعاوء لا 1ض[ 28110 035آ 100155011 .11 :11-32 ,1973 
ءانا .ع80 2 كحصداذا 5ع0 ولتأكطاعقصمء/ا ههدآ ,ز.عسطط) ترم دوم .8 .ن)لأطاعهاءك 
عطع15تتنة |15 ع1 11 كل0لتاتطتاتصاط ,لاعتلصظ .0 :24-81 ,1] بتعلط :1980 معاعص نا 
1815 .0 .3 .3 .عغطاء تاعوع) 

.15 5ع0 عأداء لطعوع6) بععاء10ةل8 11 .2 
.09 عنماع.آ .تالدحخطء5 طاعسضلع 1 دمن أعازءطموء8 مصهره0 دعل عصتصمكن] معل نرعطن]ا: 1 
8ع ا .لاالةتتتطع5 لاع لم11 مم أعأزءطتوع1118نا 15ااة/ا كة:001) 5ع0 1118| تدك ع01آ :2 
1919 
.أجاء81 0160 لتنا "نعدوكة تدمع 8 1اع5ه00 رهلا .5عاءرعاصيهره0) و5عل0 عغطء تااءوع0 علد[ :3 
.0 لتنا 1961 تنتعطوع11110 :عاعنتتلاعول؟ .1938 ع1دماع.] 


15ل .20 5ع عتنقآاصضة دعل ذا كا 2م0اتاط 11 م5101 تاعطءذ1اطة5ة عادآ بعاعناط .ل .3 
.6 ,1955 218م1اع.] 

.50 غاء لا معطاعواصةاة! “تعل دعوع 11 لتنا معلضء/1ا حزه/ا .ضع 1ل تأكصصدا؟] ,رععاعء8 .8 .0) .4 
.7 ت7اأعطوعل111ط تعاعنتلطعدلة :65 ,1924/32 ع21ماع.] .1/2 

/ا-.1[ ع80 .ع زتمتع تنآ علنامدك .0 م2 مع لضتطاء5 عذاع تصسووع0 - دعا سطعوع0 علاعرمورء 7 .د 
7 تاعلاع.] :عتطامرةتع110ط1ا8 لتنا عجعلص] الحم آ/ا .80 :1923/25 ع1ماع نا -صتصمظ 

-5قاع1اعء: عاط“ ,(1884/99) ”تعاأتعطعوره/ا لصن معجعكاك“ ععاء/لا عداعد .3 .نا .اع/ا .6 
لتنا طاعاع خآ عطءواطوعة كهدة"* ,(1901) ”ناذآ دع أ[ تا درعاع1 :وم 05161005مم0) معطء11]15م0م 
.(1902) 511117 تزاع5 

.(1913/22) *3ع121:1ة!15 قتطمهاع70تمختلن"" ,(1905/27) تصقار]'لاعل الهصصة“ .اعلا .7 

لحتنة ع726ع110مكاتتاز ,لإع10مع1 تستاكن84 01 اتعتصمماعلاء0آ1 ,للهدصملءة1 .8 [(٠.‏ .8 


.5 كتاتاع8 أجاع انج ,.ة .نا 1903 علتره لا تتم لا . تتلمعطا لهحده1 غم أكمم 

(1997) آلا علطآنا نضا ,5ع1نال لتق طالتاع "!-5اناما 2013ع8/13551 .الث ,تتتمترععجط ..] .اعلا .9 
.(.11نآ) 1463 

:1 .ا بعصصع ا تاء-متصقةا!ذا عاعم لودع يعهتتدطن810 .لا .اعلا 1975 ,1922 وتو .01 2 .10 
72 آنا 0لتزع85 .تمدع 113551 5أنام ا عل ع اناناعج'.] 

61 206]كتتتتة0آ عاعباتلطعةل8 :1 193 ساعطء استمطمع1ة01 .11 

.58 واعةط .1/2 .آهم يدع مةمحدمء دع نظ .عصدع نم تاء-مغلناز 610١‏ 8 أء 0133) ع.آ .12 

©1976 :1961 وعوط .13 

م151 51 1 تداع ا اأكقتء مأمصصمءط - /ا/املا ٠تومكدن)‏ اأاعط0] ,مسمسرعع دا .نآ لط ناد .[ع/آا .14 
2[ ع013108آ ,(.ع5!ط) تتعطلخ .خ1/.كاعل نضا ,كتة!تطنال 5ع0 ع13كاتناماء .75 تنا .عع تتنك[ن) 
80 اناك عطاع! ا ألمطاءعددع؟55ا/تاكتماع 1اعخ1) م112 اكبك/طا لصب سعتخضسطن) لعدموععاعة5 عرعل 
1998,17-29 ععناء طعا خ-ع تنااج1نا /الا .(46 

لتقاء1]! ناا كطهتناك عط 01 اتاعتعع ضيه تضد-ع؟ لأوع ته 2 خالا ,لمعأو [اكصة" 1 .صة":ن0) عط]' .15 
.60 تامع" :1937/39 طعتتاطصتلظ .1/2 .761 بلاع8 

وناة - .31971 :1955 2هل0هما .1/2 .اها تجتعاعة .ل عنطتيةخ تر .لماعتم عتما مقرمكا ع1 .16 
ع1 "لذن ناكا لآ طةللة لطم :701 عسصتاجاءوعطنا عداعدتاعدء عصاء 5الدكمعاء غوع1! صمأدكلم 
39008 :1935 ع«مطهآ .ع80 2 .لإتوأانعتصدصمء لتنة ملجو[آكصة11 .طنح"نا() كتناولتزه1) 
.ل .0 أختضساع8 :عاعبصلطعدلم 

دلتة .1/2 .7/01 ,501113165 5ع ألاع تتاءع355[عع7 ع0 [و55ع انا 1017آع5 113011141011 .للةزمن) عنبآ .17 
.51 /11] 

.0 أتضاعظ8 :1967 وصهوط .18 

اال طتةعطنع[7 - .21970 :1960 ختقعاكنة5 .(4206-10) عاعطاه1اطز8ظ-لهدع حتمنا دمواععج .19 
ع1ماعآ .تام أهل0 نكا تنبا دعسل 


.ا ط10)0// :خط 


الهوامش 159 


101131 .مقرمع] عرو»7[ :19897 510 أ 101اخا 7011 عتاناجاء 5615لا .تتةزه0 عا 12 .20 
.1990 تدع أانة5 أعتة2 1لنخا 01م حصولمعلاصم ]ا دنا 

30 01م عصدكط اتطتاا عونا . لاناوطب! 1 .ذخ دهم عستجاءدومءط[] .مورمءع] ع2 .21 
19922 :1987 طأهأومع )00 بطهاانلطة ستلجك 

0 .تاداع صما «رعطء1! أ1مطاء كررعء13/155 110نا #ناجء كمال تأءكأتاء10-أء15 طقلم .101317 12 .22 
1990-99 ماوع ]نا .عل80 

كخذ :*131135)كاتتاء-دم« دعدمالع لاع 20 عدللتتأطقط عداوعاءعءع عل ملنأوتواءء2]“ ع1ل .اع/ا .23 
عأاء2 035آ بكلطآنا نلا عتنحاء5عءطلا عطاعكاجباعل عاتع اطام:ممة ,740-744 (1966) 58 
عل طأعننة أتمل) 1967,489-495 رع 1 خا -اعمه8-عتناطاءء1 .11 .80 بالتحصما عطاعوتصهء0)ة ١/7‏ 
تتتاح كتتكلحط عل تحقل .أع/ة :3 .لظ تصقاذآ] تصبج لاأعاجعمد :(.48811 تكرء1 .أهط 
485-97 .لاع :112 باأوختقتلف .ل) .0 605 ”لط لاكسك/8 علل رعطانا هدع غ3 | أحصمي] 

لل الدع قنع /ا “تعداقع1) عاع10مع1 تعطء ]1 لاوعن اأععع1م5 111 تتتةأذ] *زعآ] بعاء1]10] .>آ .24 
عاء [أطتعطنا تعاذاء رعصاع - .39 ,1986 مع خا -صاقا .(8 .80 بعغطء ااعوعع كماع 1اع]]1 سساح 
مع 11011111اك لاع[ اناا .عا :نا تعطتصنا .لا أطاع جدعع 1دمعاكمه1دودتتطاء ما ع1ل رعان 
.533-09 ,1987 لاع .ع ]1 عع صالصنتري) “تعطاعواع 121551025116010 تامعااءرع.] ,ز.ع1115) 

1 .0 .2 .3 بعلع10معط1 "تعطء 1 لأوع:/8 ل[1[طاععع1م5 تنا هذا عزع0] عاءه10]ط .عا .اع/ا .25 

1 135 .0طء .721 .26 

17 ا 

28. 721. 200.138 + 

29. ٠781. .لع‎ 120 1] 

30. 260. 12. 


0) بين التقارب والتنابذ ميادين المشكلات غير الحلولة 


اا 110 10110111311011 تاعداء213:15 1513123 11110 تاكعك تطن) ,لتقترععج]ط ..] .اع/اع .1 
19943 5ع شع تناطاعنا لا .(4 .80 ,دع لم5 عطاء 1 اتقطعكمع 155 ذكصماع ناعخ1) 

لتنا تاعأواقتطن) (عد5قهعءاء53 ع0 ا 1013108 ,(.عكتاط) أتعطاخ .خا /صصدتمععدط ..] .اعلا .2 
عاء !اق طءسمع53155 0 لع اع ؟1) علنةأمطاع5وط4م 120نا عتانتتعطقصصم4 «معلاءواتج عط زادد م3 
.1998 ععناء طناع] خم تباحاج:ن 11 .(46 .20 بلع 1 لماك 

1466 اع1 خا -اء5ة8-عتتباطاء1 .11 .80 بالأحصمعا عداع؟ اضهعلقة/ا عااء:2 035آ بكلط آنا :ص1 .3 

.0 17011 "173 [أكبالا ع1ل “اعطانا أهدع )5 أخصما تتبج كتتكلحط,, صعل بحل .81 :3 .:[<7 :489-495 

4485-7 .لطاع :11 نولم .0 

10 لتنا أعطل8ظ 11 بتاوعل "اعأأنك1 01 بيقضعد/ظ! بتزمأكان2 .ظلا/صصددمععدط ..آ .آام/ا 

,2 عقمتاء طاتاع ]ا خ-عتناماجن 117 .(19 .80 بلع لبك عطاع 1 ألقطءكمع55 1 تتكصماع زاعخ؟]) 

.5 .0 .3 .3 .1 .180 بلأخصمعا عداعة تضم علقة/ا عااء27 205آ] علط 1 نآ نضا ,16 .رم 

ا 12[ اكت علل حنة ناعء500ع5 1121 110نا عننتاععلاقنع8 عأل نه 5م أومة2 5ع0 عداعة1مكصم 

.263 ,1984 صآاةقع]ا .1982 لطباك عداع5)0115مم لمق عدا نمز ,14.02.1982 حزمت وصتدلج] 

نات تتغطاع1ل>! "نعل ]ها 012125311735 ,اذا تاع"له 1 ماعسصاعل صا تتعل ,عستالصعءط عل لصن . .“ 

نع 71تتقتاعطع تلا[ .لا .عكقط بألاعن! 1 لتنا دام مك111 تاع مال تاععصبضعءل1010دتتوععط دعل 

لعاءكاتاء0آ1 “عل غوتتواعتماء5 تاعل 0ن لسقاطعكامنع2آ صا عطعمتكا[ معاء15اععصوحط 

عل علتتادعن) <اعطعة[معتصيهان) “عل الح غاع2216ع7<اتصتدكيت طضا جمعمرعامماو]ملاءوز8 

-.1/اا/اتتلعلصة:؟ اعصصوظ .لمقلطعءئانع0آ صا سعطععل1 «عطء! اأمعطن) األمداعكن اع ترعع 5ااعطم 

.8 .لطع نعط 1 حنج ع1[ تطائازعطءعة4 عع اتسمصطاءزعاع .اعبد :1997 نرعام سحا 

تستعاعمة تعلمع1) معنوءط عثل لصن لعتسحسقطفل8! .بمععمداط عداء1)15امم 5 بأوكتلطاء11 .1 .8 
2 1998 مء 1 /لا-اعمو8 جع اناا ع1 .(4104 

.5 ,19942 ملع طول ل 7[ تناع ااه ,عم001) .0 .[و/ا .9 


7 التركي: المقصود بذلك المسلم (زياد منى). 


د لض ود 


.ا ط1)0// :خط 


150 فسيجيةاضد الآسلاء 


.ا ط1)0// :خط 


الفهارس 151 


الفهارس 


.ا ط1)0// :خط 


.ا ط1)0// :خط 


بت الأعلام 


أذلف فون هارناك 39 

أرثر جون آربريء 161 
إسكندر الثانى؛ 52 
أغسطيتوس: 50 

إغناتس غولدتسيرء 159 160 
أفلاطون التيفولى: 64 
ألتانن 102 2106 

ألفرد فون 9 59] 

ألفو سين التامن 73 

ألكسا غفترء 25 

الكسيدر مايشاين: 25 
التسيوي الأول كعشى:ة 
أناستازيوس المكتى» 47 
إنُسنس الثالث» 73 74 75 
إنسنس الرابع. 74 93 
إنغلن 94 95 97 

أنمري شيملء؛ 161 


أوتو الثانى 45 
أوجين الثالث؛ 55 
أوربان الثانى: 53: 58 
أؤليقر للك 25 
أويلرء 102 


.5ط ط10)0// :خط 


103 


ثبت الأعلام 


إيرينيوس نيقولاوسء 48 


باريتء. 162 

بحيراء 46 

برنارد دي كليرفو 55 129 

بطرس المبجل 15 47 48: 55: 61 64: 68 
9 71 83: 114 129 142 

بطرس نولاسكوسء 93 

بولس السلاسء 167 

بونتيو بيلاطسء؛ 137 

بيوس الثانى؛: 112 


ت 


توما الأكوينىي 17: 50: 51: 82-76, 84- 
6 92-90, 99 


3 
تيالد فون لتّشء 96 

تيبو الرابع» 56 
تيودور نليكة. 159 


ثيوفانس المعترف» 47 


1654 


حََ 
جستينيان الأول: 40 
جون وكلفء 129 
جيورجيوس سينكيللوس؛ 47 


حُُ 
الحسين بسن منصور الحلاج 161 


دالفر ني؛ 15 

دكرء 122 

دنكن بلاك مكدو نلد 160 
دوندينء؛ 88 

ديميتريوس كيدونيسء 88 
دينيس ماسونء 161 


ر 


ركلس دي مونتي كروتشي؛ 17 
تكد بينافورء 75 

زمتد لولوس: 107:105-102: 112 
رمندوس مارتي؛ 07 


روبرت الكيتونى؛ 68-64): 114: 119): 
١ 121‏ 
روبرت كاسبارء 161 


روتهان؛ 155 
روجر بيكون, 129 


روقفى» 161 
ا 1 يلء 161 


ريجي بلاشيرء 161 


سس 


سرجيوس)/ س ركيس:؛ 46 47 48 


.ا ط10)0// :خط 


مسيحية ضك الإسلام 


3 


ع 
شارل دى فوكوء 155 
شارل مارتلء؛ 45: 58 
قنارل مازسيال انان لافيغيري؛ 155 
شارلمان» 51 


ص 
صموثئيل هنتنغتن» 25 


طّ 


طرطليانوسء 2:39 40 


4 


عادل تيودور الخوري. 162 
عبد الله بن إسماعيل الهاثمى؛ 114 
عبد الله بن سلام 00 
عمانويل كنطء. 145 
عمر بن عبد العزيز 41 
عمرو بن العاصء 228 41 
4 
غتهلد إفرايم إسنغ. 49! 
غراجبمان. 78 
غريغوريوس الأولء 51 
غريغوريوس التاسع؛ 56 
غريغوريوس السابع؛ 52 
غريغوريوس العاشرء 96 
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فاطمة المرنيسى؛ 171 
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فرنسيس الأسيزي: 76-72 
فرنسيس نويشلء 25 
فريدريك الثانى؛ 56 153 
فريدريك شفالى, 59] 
فريدريك 507 32] 
فلل 73 

فوت 74 

فولتيرء 153 

فيدارء 94 
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كاربتسوف» 08 

كريستيان سنوك هورغرونيه: 160 

كريستيان هأيتريش يكرة 160 

105 ٠ 5 

كنثر الأنطاكي؛ 77 79 80 82: 83: 85: 
6 88: 90 

كوينتس سبتيميس فلرنز طرطليانوس؛ 40 
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لودفيغ الثاني؛ 126 127 
لودفيغ هاغمن؛ 1 25 
لودفيكو مراتشي. 69 
لوى ماسينيون؛ 160: 161 
لويس التاسع؛ 256 57 
لويس غارده. 161 
ليناريسء 105 


ليو العاشرء 127 
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3 


مارتن لوثرء 17 9 132-126 134 
8 139, 141 142 


ناومّنء 111 

نور الدين بن زنكي؛ 55 

نيقولاوس الرابع؛ 106 

نيقولاوس الكويسىء؛ 109, 110: 113؛ 
4 118 119 124-122 129 141 


نيقولاوس الكويسى؛ 109 
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هدريان رلائند 147: 148 


هرقل؛ 27 141 
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يرع بير 


والتر البريانى: 74 
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يحتتوب الأكري 38 
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إدنيرة. 162 

أزميتياء 98 

إسبانيا 39 42 45, 48 52 54 60-57 62 
4 78 93 97 98 102 131 132 

أسية الصغرىء 40 

أسيزي» 273 74 

إشبيلية. 59 

إفريقية 28 29 39 42-40 45 273 
5 156 167 

ألمانياة 18: 98 127 171-168 

أميررية.:79 

اتنؤنيسيا 160 

أنطاكية. 54 57 

إتغلتراء 52 


أوترشتء 147 

أوربة 24.18-15 45: 48. 51 57 58 74 
2 106: 107: 126 145: 153 155: 160 

إيبرياء 58 

إيطالياء 41, 45, 252 74 75 

الأرغون, 97: 102 


الأناضول؛ 52 
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الأندلسء 15. 59, 60 


بادن- فر برع 171 
بارباستروسء 52 
باري؛ 52 

باريسء 91 

بازل؛» 142 

بالماه 102 

بحر إيجة. 126 

البحر المتوسطء 28: 45, 53: 102, 126 
البلقان. 17 

البندقية. 56: 126 

بر نديزي» 56 
بروسيًاء 160 

بغداد 16, 98: 161 
بلاد الرافدين» 98 
بلغراده 126 
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بيروجيا 74 
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نك رودوس» 26] 


روما 40 48. 74 127 128 132: 142: 148 
تركياء 168: 171 


ترنتىو 163 7 
كمننا ننك: 33] 
0 لون الزلاقة, 58 
ته بنغ. ٠‏ » 161 
0 س 
تورء 45 
تونس» 4128 105:57 156:4107 سيقة.-41 
سرقسطة 58 
جَ سريلانكاء 167 
سلوقيا- قطيسيفون؛ 28 
جبال البير نيه 51 9 
1 سوربه 29-7 34, 40 55 75 
الحرمانء 40, 51 
الجزائرء 155: 156 1 
ص 
الجليل؛ 55 
لف 167 شبه الجزيرة العربية. 227 229 32: 234 41 
حَ عن 
صقلية: 45 
الحبشة: 34 
حطين؛ 55 طّ 
حلب» 55 الطائفه 27 
طيرياء 28 
/ طرابلسء 54 57 95 
درب البخورء 27: 29 طليطلة 58 63 64 97: 131 
حلاطياء 75 
دمياط؛. 16: 75 العراق» 55 
دير الدمنيكان. 98 عكاء 16 
دير عطاء 94 
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القوطء 45 
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كراتشى:ء 167 
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كلونى 15 247 251 62) 63 


لاتيران» 56 74 


ليبياه 47: 156 


ليون: 56: 59 
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مانزيكرت: 52 

مدراسء 162 
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مرسيلياء 56 

مصرء 16: 17 27 228 42 55 57 75 

مكة 227 29 34: 122: 123 135: 136 

مملكة الساسانيينء 28 

اجرء 126 

المدائن: 28 

المدينة 27 228 33. 34, 50 53: 55: 82 
4 136 

المغربه 42: 43 72, 75, 155 156: 157 

المملكة العربية السعودية 27 

الموصلء 55 

تمر ة 152 

منهايمء 21 25 169: 170 

مودلينغ؛ 24 

موهاتشء 127 

ميرامارء 106 

ميورقة, 102: 106, 107 


النورمان» 52 


النيلء 76 


الهولندية, 69 
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«اتجاهات تفسير القرآن في الإسلام» 160 
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(الحالة الإسلامية» 96-4 
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«(الخلاصة الجامعة لهرطقات المسلمين» 114 

(الخلاصة اللاهوتية» 88: 91 

«الخلاصة ضد الأميين» 17 79-76 82: 88: 89: 91 
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«الظاهرية» 102, 160 

«الفن» 105 

«الموعظة الحربية ضد الأتراك» 127, 131: 137 

«النصوص الكاملة حول تفنيد الدكتور لوثر لإدانته الأخيرة للبابا ليونز العاشر» 128 
«تاريخ الأفكار السائدة في الإسلام» 159 

«تاريخ الحضارة في الشرقء أيام الخلفاء» 159 

«تاريخ القرآن» 159 

«تنبيه إلى وجوب الصلاة ضد الأتراك» 140 

(ثلاثية الحوليات» 47 

«حول المراطقة» 46 

«حول عقلانية الإيمان العائدة لكنتر الأنطاكى» 115 

«خلاصة وإقيةافى اللاهت الحمدى من حنصادر موتوقةه بالعربية:واللاتينيةة 47 
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«دراسات إسلامية» 160 

«رسالة بطرس المبجل إلى أهل برنارد فون كليرفو» 47: 114 

«سكينة الاإيمان» 116, 119: 120, 122 

«شرح الرموز الرسولية» 97 

«شركة الكتاب العلمى» 25 

«ضد إلحاد م 11 

«ضد المبادئ الخاطئة في عقيدة محمد» 15! 

«ضد شريعة المسلمين» 17. 99: 101,: 102, 115, 139 

«رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاثمي؛ إلى عبد المسيح بن اسحق الكنديء ورسالة الكندي إلى 
الهاتى» 114 

١عن‏ الحرب ضد الأتراك» 126. 127, 129: 131: 134: 140 

(عن السلطة الزمنية» وإلى أي مدىّ يدين المرء لما بالطاعة» 130 

«كتاب السيرة المحمدية» 114 

«كتاب الغرباء» 98 

«كتيب عن الأتراك القتلة» 140 

«مجتمع توليتانوم (المدينة/ المنورة ؟)») 82: 114 

«محاضرات عن الإسلام» 160 

«مذكرة عن محمد» 17. 97-94 

(مذهب حمد> 114 

(مسائل عبد الله بن سلام» 114 

«منطق الإيمان» 17 79-76 84-82., 86, 88, 89 

«ناتان الحكيم» 8 149 

«نحو أطروحة جدلية عن مسألة التمتع بالسلطة» 27! 

«(نسب رسول الله» 114 

«نظرة في القرآن») 17 67 111-109 113 114: 116 119: 120 122 124: 126 140 141 

«هل يمكن أن يكون العسكر أيضًا في حالة من السعادة الروحية» 27! 

(ينبوع المعرفة») 46 

«(يوميات عن الأمم الشرقية» 98 


107 .5نان) .0ه6©0) 115 
(108 .5نن) .6)'00) 114 
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ثبت المراجع 


01 آ .ع80 2 .60111117111131 21210 1131512141011 .للق *1نال) 01010115 عط 1 :11م تاكنلا 460111 
.ل .ه غنصلء8 عاعنسصلطءةل< :19387 :1935 

3 عنان 1اطاظ مراع ] نما بعسرخ'ل موعل تصتةك ذخ مسعطءةم! دعرنم؟ دعل اع انام عآ :.1/ا ."ا باأعام 
.(1934) 

71 ع#108طاصهن) .«اتتاعة8/1 عط آه نكرمفأكلط ف :.لظا .ل نتكة ا ا«ناطام 

نا 5213 تلتاتاءونه 1 .كاهعلت7تتاطتطول .13 05 7ع112215510ع32ع[لصادحرهنا عزنا :.8 برعم هام 

1 ]| لتنا «تاع تقلع تنتسقطهل8] “تعل لتنا تتعسصمتصنا صعطء لطعلا عتعل عغطاء لاعوع 0 

.(1!!1 علعمامعط1 تعطع15م]ولط تناج 2ع1لنطك “اعنتداوع81) 5زع][واء111 دعل 

4 .دع اطاءك الع ختخطعواعطج1] 

.14 لتنا .13 5ع0 18/155102 عل عأكدع01آ] حا عد5دلأصمعءعلطعهم5 ل0ننا دع للتككطءة1م5 : 

.(1933) 23 خ1آ1/ل2 نضا ,.واللال 

.13 5ع لتاعنطلة3ة :15510531 7تتعطقءاتصتندهجآ “عل عننالأطادبتةخ عطء الطعةمدلجع:] علط  .:‏ _ 
.(1933) 23 +7111 :11 ,.كألطل .14 ل0دنا 

تنا .(1936) 2 ظطعطن)01) :ناز ,.ألطل .14 لصن .13 نضا سمعطءئاطهعة4 كعل 5الخصمععا عدت : 

6 ل1ط! :1[2 ,.5ألطل .14 لصن .13 دعل لتاعتطة علتحصع ه10 معطعوتصة[كتلاصة تتعل عغطاء تحاعوع) 

21936. 

.(1928) 48 [1ط :10 ,دنا أناءآ كنالتتتتحطاتجق8] أعطا األعطاع 131651 0انا 5ئنة:5216ء013105) : 

,1964-69 صتاعع8 .ع8 5 يغأء/لا معلله عل مذععطوعة علط :.؟1 بلطعة8./5 مستعطالم 

6 <1ل4 نما بععة-مع زه به صدره0) بال دعصتئها كملاع يلم سبع :.1-.71/1 ,ترص حلم ل 

)1947/48(. 

بعاعة 51 *211 يال باعتائته ننه عاعذؤزد ع1 بل أمعل1اءء0 دع حصوا5]"'! عل ععصدددتلهصده© هن[ : 

وتأوعء أعل 51010 1ل عتنهتضلناعء 5) 11 .201 ,ونتع10لع172 10ج 'لاعدت صسنهاأ15'! ع عأمعل1ءء1.'0 :ا 

.5 مغع01م5 .(211 منعء010ع172 10ج '1آتاد 1لنذد آل مطنهتاج] 

عاعع كا .ل/عءاطفماكصهن) .0 :صا ,"قصقاعء101 ملاعم 1اه)" 12 عل 115اء5 نطقت د5عناواعن0 : 

00117611101211118 كاع 1 320 5ع 1النط5 .(1156-1956) ذ!الأطوععمع/ا كتنصحنفعط ,بز.ع115) 

.6 180123 .(40 3ه اتتاعكصخة 15لن5) طلتدعل كتلط 01 “كتمصع عه طاأداعاء 

.948 كاتة2 .172311 اتاكتاتت 1601081 12 3 101أء126:0011 :.ن)-.0) ,1330م 

:(.عكتلط) تطاعاو8 .لخ نطا بكخطعل5 "تعطاء ا اأمقطء كنتة 15تأأقطائق /ا عط! .تتنهادآ 0نتنا تلنتكصع 1ك سيط : 

.(5 عاع10م0ع)5تملعتاع1]8 تنج ععقطاع8) عاعمامعط! «تعطء الأماقطء عألل8 عل ذنتهج ع101310آ 

١1301128 7 

.(1970) 1111لا نضا بحصقاو]"'! عل عسغاطاميم ع1 أء دعنن عل كهقامء1لم : 

بالقصمع] عطاعداضه عله /ا .11 كة0آ بكلط آنآ نضا يستاكبك/ة علل تعطانا هدع )5 أتصمعا تصبج كتتكلرظ :. _ 
6 ع1 خا -اعمهظا-ع تباطاعم ]1 .11 .80 

1997 ع /01قتة1!ط .اماعلة 1 تتعداء011]15م 215 تصقاذ! مرعنآ :2 يدعاسم 

.201101 - علتطاط - رماعنتاع] .تصداذا ءء0آ :.3 .نا .كقع0 :لا بنصقاأذآ حا عللكتاه2 لصبا علتطاظ : 

.1991 ماقا - 1 اكع ممع س5 

212 -صاة كا -صناقء 8 - مدع تاذ .تصماكا حصا علتكتامط لصن علنطاظ : 

19717 :1955 تصوقصدمآ .1/2 .ألا بلعاء نم عاص مهرما عط1 :ل , 26 

547 معتصع/! .عاك ماأعدرمعة11 أل مصورمء 41 .] :.ىم 61 1110م 

.1973-9 تتطماع0دالط .ع80 2 يصتهم5 لسمعاوه/1 آأه دتترعل عط1 :.8 ,لخادم 

4 كته .اهلظ نال عناواتقظف"'! عل عتممعاعصة عتناماولط :.خ4 بعطعة :جم 
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علتنو لا نتاع[1 .11 1121017131122 30 13مأكامظ :تصتتدمامعع21 كن الك ممدعكة4 :ز.ع25اط) .1 .4 بوعوظ 
,1990 


.1949 كته .وعاعغ 51 5ع لتدعام 125 1131ل 13121512722أكتتطاء ناه 017 أ5اع تمك هب[ :.0) ,لإلعو8 

بختل 011 تاعل طأعة عذاعء1115510551 عطاع5 لتنا 151010115 تاعصتتتعصهء!تصتاحرهنا] عدا :.1]] ,ععروع 
.(1916) 43 التتاء5ااء1/11551052 عدماعدريعع الخ :دا 

01 لإعلتلناك تنوم جهن ف4 .19لعمماءنزعصط سمتكأكقطن) 1010لا :(.لعء) .8 [0.١‏ بلأاأعترو8 
.2 02:1010) .1900-2000 ناخ لاتزه اا مترعل1/10 عطا صا كصماعناع!1 لصة دعجاء نا 

5 ع6 تلقكلةف تاعل ره :1! لتتقطااء 1 .تعلمل عل عع ألهااء2 عداعدلةممناناع 035آ :ظ ,عنرعطا رمع 820 
.1990 103111512016 .1650 

3 5آط .2111 مع[ 7/01 تاع8/155103 تعطعد! [مطتهعا عل ع0تطاء تاكنالة ع01آ :.[ بتعساتدع تتسوظ 
0 ,1/2/ا 11016 نتا عع تكاذاء لا جاعااء 217 

5 ]1131ع5تاع لداع للها "لعل تتناعع8 ١013‏ 111تاختاع )15 تطن) عطاع15تئقء20103111 1035 :. ا ,كنتتوظ 
.11/2 1101 :ا بتتماكة13] تتعطاء151212115 تناج 
1101 نتنأ بعطع 01031 تاعطء1[ )ذا تاعطناتة عبج علتااعتمعع2ن] تعل درم/ا : 

.8506 لتخا تعلاعد 1 تصةقاذ!ا تعل دعوعء 1لا لتنا معلضء لا حرملا .نع 1ل نأصقاد] :.8 .0 ماع86 
.7 7اأعطوع1110ط تعاعبلطاعدل8! .1924/32 ع1دماء.] 

1926 11181 111ل .10111112111 اتصظ لتلقاأعضطن) 115 ا تتضه[ذا] 01 صاع) عط] :.خ] بالاعم 
.1 020011.] تعاعبصلطعدلم 

لنقطاء 11 نا كطلهتاك عط 01 ااعتاعع تتهةنتته-ع لدع لاله 2 طلاةا ,لم21 اكصمفا' .صهة":ت0 ع1 :. _ 
.0 .ممع" :1937/39 اعتتاطصالظ .1/2 .01لا بااع8 

حصةض! “عل تتعاطه:ط 5ه(آ .[ع510؟ 2410ع38م1210 010 ع1اناعع:221185502تاء 5ك[ :.(آ ,عرع8 

تاغل صا غاء لا معطءو1تصةاذا ععل ه60 8110 كل ل0تنا تتعلصتتطتتطهةل .13 11 درم1دة! تتترعصواداج 

-1ع117ع12ل) .71111171111131111/1 2 .ذف :11 يعلطمةع0110]دتلطمصعل0) <اعطءع5زود5قمعع11ء2 

1111211 5عاء815ممتتاءع لتتنا تطانكا عناءد1لواصعت0) :(.ع15ط) صترعادعوعن] 

عازهلا بنع ااامصتاميع8 .(17 وتلهتتعو1لع51 وعصدااءء1115) 

5 1255650205 ,12110111111 7118 “لعل <1ع2102هء! [امحصا عنداء115[اممكتهقطءع5ااعوءع : 

011 .11 نضا بأاع70اتاطنتطول .13 1112 5ع لصقلع58ع0ع1] "1 زعلاء15 113117151217 

لت 51نا/ا .11301 ..آ 1*5 .10أةتتتتماع] أء 10غةتمرع]] :(.ع11:5) تاعم م نكا 

حالسك 8 26 1/18 15 1121م 1137تا0ع6ةة5 لاع تتتتطاعدل/8 :ز.عساط) .1 تعلصة 1 اطازظ 
ْ) *1550) 3 اع835 .1/11 ١/01.‏ .عاء اناألء01 تتنتتطةزمع[لق عل برعا تصتاتقة]! أعطدترة] عي عدنان 

40 خشاك نص بمتدم5 م10 تإعصعباوز عاط متعم /آ عط رعاء2 :.ل .© ,معلطوز8 

.47 115ة2 .0131 311 151100111011 :.17 رع غطعوا8 

كلتة” .1/2 .01/ا ,5وعغأةتناه5 5ع لتاعتوع355اعع؟ عل 5531ع تنا تزه0اع5 1201311017 .قؤئتزهن) عا : _ 
.51 /1110]| 

.5 01]ع2116 .ع80 2 ,التاتانا تامتصج!! 01 عاتره/1ا لعماعماع5 :.م ب“تعسصدرم8ظ 

.-18583 عماع.ا .ع80 2 ,كتسقطاممعط1 1 ولطامقتع م0«مغعطن) نعل .0 تممظ 

.1990 103113251201] .13ع110[ 01 110 هتما *زع0آ :آ ,تدستتام8 

م ١‏ 111 :011111111111 111513110011131 130175“ 01آ ندعل حنهم؟ .(آ .ف بمععاعصماترع 
5م 18[16آ عأاعج علل صا كلط .12 دعل علا ترعل جمم؟ عتطامهتع10رماوتاط دمعداءئتصاعج1 عل 
.4 تاع 1 /لا-صاة؟]ا ,(22 .80 ,عع صن الصتحططخ عداء15:ه)15]] “عصاقع1) كترع لصبطعطول .14 

,80 2 بعمتنهلطا-عتعع ادع أدعصن 1 .10ه[ظ نال عناوتقكف "ا عل عنغ7215 اع عترزه01 :ظ .ل ,لموكترظ8 
(1975 >-) 261952 80.11 :(1975 >-) 261951 80.1 :1931 واعموط 

ع لناطاع1 1 .4-7 .850 .175 1تاأاعأك قطن 5ع0 عغطء اطاعوع) ع1نآ :(.ع5:!ط) .3 .نا ,.0 ,واععصط/. لظ يرممرظ 
,1991-1995 رع 1لا -اعده8 

000 انا االطعقة :صا ,1519-1529 كعاتنا1' عط لتتة “تعطاتانا :.1آ بسمسقطعنر8 
.(1956) 47 

ع صا صهتنتمكا عط 01 تاودا 1ن) 5أكناطةكنان) 12013115[ .أتتهةةتمطء الخ ملغهرط تت :.11 ."1 بمااعع س8 
.169 0117000 1طمماأعصتطعة ارملا نتاع لظا .مرماعلاعخ]! 01 نتامه5ه1تطط كتلط 01 غطع1.] 

6 نعل معط عانآ - 000 طعقت عطعيك ععل كتدج طعكدعءل8 عمع2آ :.ط ,علارن8 
1996 حتروطاءرع230 

االنكاعن) للأتععشتلط!' عط غوع/لا عط 12 61011ة دام ظدهن) علتصقاذ]حصدأكمصطن) :هآ .خآ يكساظ 
.(1971) 76 تتام الاع11 لو1115]011 تند تع صم :12 ,هزواع 3جزمن) 01 تتتوع2] 

م1 0ن 1لتاأتاء0نال ناج 151312235 5ع0 (اع178تاأعاجع8 تاعطءواع10مع5) ع01آ :.1] ,عودنظ 
.1 103111512016 

لف :11 يعتاعطللتن صضؤمللق عتعصتم آء نا واناتمعء5 ع0 تقدال :.0آ ,تعنع 1له10 كواعصوطة0) 
.(1949) 14 كنااهل0م 
,2 81/120110 .معاتقة51ا وتاع [أطمم اع نز وانتمعء5 ع0 تتدنال : 

.1905-7 0ة1نة8/1 .سواذ]'ااعل المصصة :..] بأمفاعوع 
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1130110 .5عطة1ة1102 05آ :135 عل .1 ,كةع0321) 

5 ه01 ع8 لقآأصة تاعل ناج 515 15نزمكانا حزملا .1 تصداذا ءع2[ :.ن) يمعطةن0) 
.1968 عتلتاطاتصة! !ا تتللصةط .(14 عغخطاء تطعوععاء /لا برعحاءو1) 

.940 كتتة2 .5ع1530متكء 065 عنانوه0مة'! 3 010ل بال عتتزة هآ _ 

“1996 معطعصة/1 خاعع تمع طء ع لاكتهة)5 :./ة عط .لل بدعدستقطمءم ص6 

51118 .(50 تاعتاعناطسعطعكه [ عصوطل]) عاق تمعطء لكا[ علطن إصاعته[ا :7 .11 بعك نتمطمعم حصة0) 
,“1986 عصمنة/ط-ماة>ا-منارع8 

.1989 1111330 .اكاوفة'ل معدععصةظ :2 ,تملل يه 

0 عاء15ع10ع11 .ااناوخث 011 كقتتتمط 1" .111 دعل عاتزء /لا كهدآ] :.10 .11 ,تتصسعط 

اا 5ع530ئ1ن) عط 01 :1150153 ف بدماع5 .81 .ع1 :ص1 ,ع0ةكنتن) طلكاط عط]1 نصه؟؟ .0 .1 يعنه01) 
.2 قتطماع1130طاط 

تنا عع ك2 تاعطع5 ك2 :تامع [لاناقاع5اعل0 صقف عل ناج عتاتاااء51 5التاءآ 0كتاتتلها :.ط ,تأعحره1ه0) 
تنا عاعة1مروععكدملعذاع1 ,(مع5طط) 'تعصطةجعالطظ! .ا/واتتاعا .8 نضا برطعق مودعم 1اء)5 
,2 تعلوطوع1 1 .(4 .850 بصع سكع لجاع 1/1 رماع ا نتطصع] 01 /171آ) عرع ا لجاء1/ا 

.(1988) 28 13205أناءآ 25610105 :112 مأتتة/طا مفتصة؟!] نز اأتتانآ مفصهخظا :.__ 

2010 .عاطةتعصء/ا عط رعاء2 01 وتعناع.] عط ,ذالأطوتعمء/ا كبحاعءط :(.ع11:5) .0 يعاطواكمه0) 
.!]/] .1م20 ,(78 5ع01نذ لهوء111501 لتدنتتج1!ط1) 2015 20ت 1011غء0011اض1 كنج طأأانتر 
.1967 .1/]355/ع1108طتصرةن) 

011111135 وع1 جعء ععقة داع:ز110 ناه كعتاعوتتة! دعل علناط'.] :2 .0 .لخ ومتأاع8 وتضتدطائيةه0) 

.(1970) 10 1280لا :ما 

ال تنقلوكدء معتستحصمل لعل زعل11 ماأعبظ اع دع دعتترعنحة عل د5ع21256 122105 05[ : 

1١/130100 6.‏ .(1984 مع11313) .1[.فظ.نا ها عل مووعتتعدهن) 1[ عل كماعة نص ,ليدم 

110110 31213 10011211113117] نال **011 5112 والمصدامءط ,,'! عل دعطهة 5عع1ناهد 5ع.ب] ,.لىق : 

.(1983) 16 81/111280 نضا ممستسيق/ا 

وعا نضا ,2 .0 متتمهلطا لنمصجق]] اع ع الابما 0«متتتجدخ]ا جعطء صدأو1]'!ا عل ععصوددتوصوده0)  :‏ _ 
.(1987) 22 عتتلقء زنحة] عل كتعلطة) 

اعل 5ماتتعوظ :ا ركةناعتاع.[ ع0 221111631135ز00]آ 35اعتاعوظ 135 3 1011ةنتمء2 ع0 ممصا مهد : _ 
١0367 )1977(.‏ 

5 وؤوع]! تناد 11113101165 .11010 نال عناواتظ خف "!ا أء 11لا عتامعغ:0 :.ن) ,5أمزناه00) 
.(1945) 195 عنان11مأكلط عنالاع ]1 نضا بعاعغ اد لعز ناه عناو طلخل دعصو لع ضتراء 

طم لاعت صدأذ]'1اءع0 عه ا!كصدمدء لع لتتالأدلصة15ن) أعل ودكتدمتصمء5 :.81/1 ,عطاعمرة'11ج0] 
.7 10123 .ع0021 مع ]ع5 

.ن .نا 1966 اع تتاطضالظ .ع12238 صه 01 عمعلد/! عط .أوعء /الا عط لحتد صداد]! :.]ظ ,اعتصود] 

110 1612لنط5) تاعدماع 1اع1 صعل 'تعتصدا علع7ط عل لتنا 5عنان) دملا كتتدامءع11ل١‏ :.8 ,«رععاءع2] 
19592 دصاق كا -معلاع.آ .(111 .80 سرع أ لواء )8/11 دعل عخطاء تطعوععدعاداء6) تباج رع" 

ب(1966) 58 كخخفة نطا ,كقتنةاأكتطاء-دم0 و5عترماعتاء: 20 عصتليطتطقط عدزوعاءءء عل م1نأتتواءء2] 
.11 .80 بالأتصمعا عطاعء داصق 6ة/ا .11[ 5ة0آ يعلط آنا نضا عصدجاءدمعءطنا -عداءكئأجبعل عت زطامنممة 
06 رع 1[ -اعدرة8-عتاطاع] 

وعا :1 .80 بؤعنان1أمطتدء كصدماو15/! 5عل عأأعو5اع لتنا عترامأولاط :(.ع1152) .5 بام عواء2] 
6 تنج .عاعغؤزو */اآ2 نه دعصاعتره دعل كدمزوو1/ا 

.(1952) 3 تتنااتاعع53 نا رعع تاتجناع قا تتعل نلعا[ 1ا7 113 تلناأتاءع10ال 1035] :..اآ .ا ,طاعتاع1د] 

11 برع 110171650 هل 1210100 ع0 د5ع"اتاناعه 5ع]1 'اتاد 810165 .11201013113 :.مث ,ع120110312] 
.(1967) 01111373:37 2130131 11نتتكة 1 لتنا لطعم 

بلء >-) 1968 ع10113 .177لا1ن0عع013) 5ع1101 113جهن) ,.عةخ كقتتتمط]!' :(.ع11:5) 1-.11] ,عم نولنه2] 
.لذبلا .1 .درمع.] 

(8/بلءة .1 دوعا .لع -) 1968 عقتصم خا .أع10 كناطلم2010: ع( ,.وة كمصمط1 :__ 

.1931 دعلاع .ا .1-3 .عل8 ,عمعدمدط'ل مسمهحسانكب84 دعل عنزم)ذدظ!] :.]] ,تدمما 

.“1984 ع اناأكصععع! .7الاخترعء أو تطن) 35ل لتنا معلا رع0] :.ظ ,تله تع كاعن2] 

لطاع ]ا سصعطء ! اأصعقاة ععل عغخطاء إلطاعوع) تناج ع3تااع8 صاظ خطاء بلمعءاين"1 عانآ :.]آ بمسهسمعماط 
04 ت311]ط! .أاع2كده لأ ةمسرماع]] عل تاعطق لسصداحاءكايعج] دا 

“ا تنآ متتتدلة - (1300) تصةتمعامة 0لأمأنكدهن) :5اعنتن) عتووكل8 عل 5نال1امء11 :.ل بسفتصاط 
كنام001)) عط92كتنلهاءتء 1 .01-.121 عألع1]تاعتصصمعا .(1442) سةتمعلم دعل عصبجوءعامء ١7‏ 
.99 عمتاء طاناع] ا خ-عتتاحاج نا /لا .(6 .701 ,كطاغه.ا دعاتاء5 ,تنناصهة تأكضطن)-0تتتج[5] 

صزاعع8 .لصهالصعطاة لصن حصقا؟! معطءكاهج ع1ن)1اممعع5 لصن ععساءء5 :.ط بلأمطاءاط 

. 1982:1997 تاعطاعصنتال/ا .عغطاء لطاعوع6) عطاعىاتصةاذا 1ل ا عتقنتتطناتصاط :.0 ,تاعستلصط 

1-.9) انمق تتاعقلع1ا2 تاعطاء 1 !أوة حا الدداء5تعطوعل20ضها لتنا ععلصقلعع اناعد :.0 ,واععصط 
1970 1مع51نا/ا .(.ال 

989 .3 .نا لتت0طمء230 .القطاء5 اعطوع30 ا 0ن 1518 تاوضمعع 1 :._ 
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7 051614 06173 أالتط كمعاوء /لا 5ع عاتاضوععء8 ع1نآ :(.عسطط) 2 بتعماعتطء ةا :0 
.1993 

حطء11215ا121 1012121111116 .531132110111117 لكقأد ع0آ - مأعتتتمطد/1! عل 05نأه0ل8 :2 ,واأععصط 
.(4 .101 بقضلكها 5عا1ء5 ,1انائلة ل أكاطن)-0تتتة[5] كتام002)) عطادعكتلقاءجء1" علاءوابعل 
,2 عماء طراع][ خ -ع تناماج 1ن /لا 

5م 121115 كلع ام تتء 5تناعاناخ .لاع [أتاءع-1512110 عناع01310 نال عتطامدئعه1اطز8 :عل .11 بودلدم8 
2 .لطع :12 بقلتضعع111م0ء أعء 3ل0ضعللقم3 :(1975) 1 2تنةأكاتتداء220ة1ذ]! نص[ ,وعاءغ زو 1/11-36 
.(21976) 
.(1966) 20 5انا0[ أء ع<ناة 1186 :11 بع 1202313 عأمأوتط'ل 5عاءع 518 11015 : 

.1980 10311151206 .قوع ء[ضقل0ع1855ا تناع 1ك[ 5ع 178لالاءعأعاصظ عاما :.0 نطق ترك 17 

15 !1 1110 5تاأأناءا 113711110115ة؟1 اع تاأعاعاعاعاكتم1ع1اع ]1 .عجو أء كقالصنا :.خ .ا برعاناظ 
0 ععناءطنع ألم عتتتاطعنن ما .(15 تعللبط5د عطاع 1 ألقطءدمع55تتكمم1ع1اع11) دعدث] 0" 
.(21995) 

.8 أتاتلاع8 .127ة[0']5 23305 ذاء 12013-1011511[11113115 5ع0 [ه168 114شهاة عب[ :.ة بلمكئتة]آ 

4 1031117513016 .8 اناوعء'تا8 ع1272ع5 10انا اكأدكة 00 كناءاكاخصة؟] :.11] ,لاع 

15 011آ :صا بعصمع نا تطء ععقطلتيةن) :.ل بممعحرء ط 

عأاع ع5 :نا 111 عنتناك لتنا تاعع تتناجاء5اء (اتتطه ما تاعدعل تتقطه؟؟ تتعل تع لا نرعن] :.ى نتعطاع5واط 
نا 11613طأعكمء155/لا عل عتتمعلوعلخم دعطء1[5قطعة5 “عل مععص د الصقطءءل/ا عآل عن 
.(1937) 89/2 عذكقلك]ا .01أداطا-.ع10ه1اطط ,ع 1دماء.] 

.(1945) لال نكده)15]ط اعتتطن) :ا بكعلاتنا 1[ عط أكضلهع3 ننقثتا عط لحتة “تعطاتدا :غلا .ين بلاعءرهمط 

.015 الاطتطة[ .20 5ع0 عتتدكصم دعل ذا 5ل 2ممتتاط 1 تاعلل0نط5 تعطءوتلطقتتة عادا :.ل عاعناط 
.5 10218اء.] 

12 ,أء5ع )01101108‏ 1ن 1111ع111ناكتم1ع1اع1 “عطاءداتتتواو1] :1 بإععدل/2-.آ ,اعوط 
.497-03 (1985) .6ل .12 ,11.17 اأتتداء كااءج5أداعع:101نناز عاءدلقةممتتاط 

3 .80 بتاع التداعك عاعداع10مع1)-داءةاتامه5ه0الطاط دعبعا جزملا كترد[مءاال! :ز.عسلط) ..آ ,اععطو 
.ا انا .نآ اهما أتع لاع تتتحتامعا لنا أجاءوزع طن ,عط82 181111153115 1حانال 0ل2كنا -5610122 ,.01-.136 
.7 1/161 .نالآ 

لاأععناي .خطاء51 عداء31315 كنتة ععتأججناء1 ا[ ع1نآ :2 باأعتطو) 

عأاعل اع أدكة1)) متتدكبائ) امع 1ل 1ل عتماع1اع:" عنتعم0 :نا رمصقنره) أعل معلاتء عتسووظ :2 ,1318) 
971 عتنتته1 .(2ه1011ئ3ء عدماع لاع هآ :3113نان عدماجعء5 .لماع ناء] 

7 23153 .اأتاانآ تتمتصقخ] عل تقتصسد رتل8 81 :.5 ,ماموط كداعتة) 
1 قتصلة< .تصوار] اع نز اأنانآ مفسدع. : 

.68 داقعا .تصداو! - .1967 كته .عصتحدرهط'! عل ععملاوع0 13 اأء ناعزدآ :..آ 6 

.5 انزع]5 .1 تمناتتقده1/1551 كنا! :.11 ,عتمامء 6 

3 81010311135 512346 تاعطاء1720131221116021115 عل 11 01816 كاء101م141551005 1205  :‏ _ 
.(1918) 8 القتاءعكتاء 111551011516155 انا 11اتتاء 72115 :112 بأقع10انا اننطول .15-.12 

.1/2]! 11016 :ا بكةم تتا مالقطاءاعءقاتتة دعل "ه[عاء8 “رعل 815510 ع01آ :.ل بعلاحةا) 

1 تاناخ ]ناد :112نال) تناطاثفظ :1160001 110 705ع03113512آ د5عتتتقطهل :.1 ,بأعا) 
لط ن) 1513120 كتنام01ن)) عطا2عكنلقءت 1" عداء5أناعل اعد تطاععارع عارع تع تاتتحصرمي] 
.95 عم اع طانع] ادع تناحاج ناا .(3 2عع012) وعاترع5ك 

110 أجاعواء15ا عاأعكاتاء0آ كططا 1م8011 .ه151 تناج تاعا 1 اقطءد :15 أطوزعمع/ا كبصمطعط : _ 
5 عملءطتاع الف .(1 115)ة3آ 51165 ,11177ئلة 1 أكاتطن)-1513110 كنام201)) أتاع الداع تتتطدرمع]! 

1961 قتطماع30الطط .ع80 2 ,قمتهم5 لقتأكضطن) دا وتتتعل عط أه نكلمأولط ى :1 لعزا 

عتاع5 باأأعنتتلطلا عملعد بتر 1 عل ,تمأسلخ تع0] ."سممطتدل!,, 5عداووع.آ :(.ع5ط]ط) .1 ,اعاة) 
77 تتاضع8 .مععاه8] 

اننا 38تأاع8 .عغطء لعو عقطآ1 لتنا <اعأدلزإوتطاعآ عنط] .معاتتطة7 عادآ :.1 بتعطاجل001 

عاعتصضلطعدل! :1884 ع21ماعآ .علعمامعغط1 تعطءئىاضدلع سصتتسصسقطسحم ععل عغطء 1اعوع) 

.167 مساع داوع 1110 

6 <تاتاعاوعل111] واع بص لطاع ةل 890 ه1311 .م5101 عداعد اسصهلع 7تتسقطسل/8 : 

عع طء 116 عاءنسصلطعول< :19252 :1910 عاءط5اعل10ع11 .تتتها5آ] دعل ععطنا مععصبوع1رهلا : 

3 

19522 :1920 معلاع.آ .عضبعء اكنتقصدءه]! معطءئتتصهادز عل مععسصتفكطء :1 عل« : 

عتمع 0 'لاعل ع متمد تع ذااعل وعلهع110ط810-81 وعم)10اط81 :.0 بتاع ل مطنا 661 
7 1ع ع3 نال) ,.ع850 5 ,مسوعوع عله ]آ 

5101 :12 ,(11.1219-2.2.1220 .5) 0 اذ لموعوعع7320 1 معوععصقة2 جنوه : _ 
.(1926) 23 اطنوعوعء321]آ 

71 تاعتاعصنتا/ا! .ععاتع لا ,عماووع.ا .8 .0 :(.ع5!طط) .0 .11] بتتعامة0 

.8 تاعلتطاوع1 الا .أأء2 عداع5 لتنا معام ناع8 605 الصدعا-اج عانلجه/!-الى :.آ .11] بعالهحاء6065) 
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,702115تاللتطةل .13 5ع0 تاعع010ع222111علتتتحدهنآ عل عع154155102510 ع1نآ :.1/1 بمسسختتتطاة1) 
.(1)1911 2111 
110 8اتالاعناك1ء ]نا عطداع15مك 1ط توع)1! عاط 41 1 11011135 .لط دعل عءارء نالا عزنا : 
1 1701 11ع8 للا اتقع لع تالومع انآ أتده عاعسلطعدك< :19497 :1931 «عأكمن/ة لالت مزع 
7 1/1516 .لنتلة تناع 1 
3 20 1176115أةخ أء 05ع0136) 5لاع5313 تتلأتلمك أع110 كناط 341011 عدآ :التتطع5 عامط :. _ 
.(1942) 17 علتأكة[مطاء5 :ا بلاناوة 00/؟ كقتطمط 1 عع[ لأاعط د5ع0 7اتاتتعطاء110مم 
.(133 أوع 1 ع الب55) 11 .850 ,انخوت اا تعطعد 1ط هت تاعطاء [لأدوتتطء تتعل عخاء لطعوع0 :.0 1ه 
7 طندع لد ١/‏ اعل 01113 
[ خل/!/2 نضا ,تتعصهعاواحصفرط عل عقطء تطعوعع 5ن1/15510 معطء 1 1رع2[11اء2211 عدت :.ف ,دععاعاء1:0) 
.(1911) 
حطء ناي .(5ع20ة[صعع 1/101 دعل عاعد[أه1[طااظ ) "دع الهاء1/111 دنا حصة51] عرعدآ :./ا .8 .0 بلمتنتوطع نار 
اي 1 للك 
حطء اتنا .(وعلتقامعع :1/10 دعل عاأعطلاه1اطتظ) عطعممط معلاءواذمقل! تعداعد دنا تصقاذ] ع2] : 
.16 51115211 
عم 21110111316 أعء ناذكنا1 3أتتتتاه واعم0) د5نان) ع0 1هأمع1ل8 :(.لع) .آ بمسمصرعع ص1 
ةمع لالخ 210ةطتن) :111لا .01/ بمأتلء تااع10 تنداء للم 20 5أمدععترع طااعل1ع11 تاانتتدطء]]1.] 
6 اناا 131 ] 
1 .لع110 7200115 ع0آ :تاناوث 705 كقصمط1 :(.عكط) .1 باعا6/ ٠:‏ _ 
.(2 قتتتهآ 5عل5 ,تلتاق تأكتطن)-152230 كنامه0)) عطوعكتتهمادء1 عراءكاتاعل-طءكتصلع 12 2 
1087 ععاءمع لم4 
حلاء181011513/155اع15) لها[ ل0ننا أعطل8ظ ذا باوعل "لعأأتكل8 علل بقضدل8 ,.8 بترمأكانط/ 
2 ععمنءطمع ا خ-عسطعرن 1لا .(19 معتلننك مهت لقمطءة - 
5 1328]كاقاء1513220 نضا ,ؤعاءغ 51 261-311 5ع0 13112 عباعصدا! عل كدعناغتاء 5تتاعاسة : 
(0979 0 
5 تلكة! 2200 نال كع تاقد ككتاعاتاتخ .لعتاعتراء-متصةاذ! عباعه0131 نال عتطاموئعه1اطاظ : 
.(1980 0112؟1) 6 513113 أتتاء70تتة!5] نضا بوعاعغز5 ام م 
-لاع؟1) ا" 11110 10710111261011 تتعطاعءؤاتتاج تصهاأ5آ[ 0ن <لتنطصع)كئضصرط) 
19943 عع رع طدع القع سطعىة الآ .(4 معتلنذك عطاء 1 لاتهطءكمع ددا «كمماع . 
15 1120 15اأأناءاآ 331111110115؟]1 :عع لا قاع ألا عااتتاع5 .ع8ة لاصخ 215 تصداذ!ا »12آ :__ 
تتاج عععء ملا .تاعطعا! وعععلصف4 دعل أتللا :ز.ع5:!ط) عاعاحئء لا .لنتتعماتط .عا :دا ,105310105 
10011ء00155آ .تصوء 101 
2 .11! .ول .103 كمط1"1 ننضا بتتعطاتا متتدكلا اع عللايا لان كتصلضقاوء /ا دا ناذا بعدآ : 
01994 0 
بك تأأتاءآ لنتتتة11 لتنا كعناكا 701 كنالة[مع11ل! اعط علنأا 00نا كتتصلصقاكرعء/ا صا سنواة] 17 : _ 
.(1991) 11.3 .عل .32 زم نتأاضصة لحن خكره للا :دا 
تناج ع138ااع8 صضلظ .ك5عناكا 70 كنلة[معلال! اعط عالأكا لتنا كتصلصقاوع 7 10 سهاتنكا ءرع2] : 
.6 أاتتاكلصة 1 .(21 أكط"1'1) عخطاء لطاعوع6) "تعدكء [لأواتتداء طاع5 1 تصجاذا1 وسااعضظ - 
.1983 ععلءطتع ألم .1513172 تتاعل أتحه طاعة دع 1121 دوعنعا ددهم كتتقامء11ل! : 
لعلاء215 عصناى ألصةاومء /١ا‏ عناح 8/16 - عسصتحاعدوءطناصةئرمكا علاءدتساء ند[ عاو عادا : 
-1ع )©01361‏ .آلالقة تع ص2 لخ :مذ ,29 11ةاعانا/1 ةذ معستاكمسا8 لصن معاوشصطع -- 
ع 1لداء111 دعلءوتقممعنء لصن عتطابكز عطءدتلهتصعم0 :ز.عوم1]) ععءطمعوعنجر] 
1ر0 لا بتاع احص 1 سعظ .(17 .850 بقتله :تعد ألء1/١,‏ 8/115 
علآ, التتطاع5 'اعتاء5 11 تااناوث ها كقتتامط1] اعا عجتقحصخ عطعدلاعمعطاكمه1وو1/ا 
1ع 1) تاناوث 011 1101235 :(.1!1158) 211171611113101 .لخ نضا ,”اع1]10 اط 
عارولا بتع اام 1اميع5 .(19 .80 516013121 
-ع1/1155101158 1ل 12 عتلتطأاعلصاط :ز.ع5طط) تزماونا ./لانع انالا .ا نضا يوعلتطهة810:0 : 
لطي زان اليك 000000 
عع تناأتاء10] عطعوتاطلط لصن عطعوتصةرما[ .كصءطنة1) 5ع0 معوناعت - معاعطممط : 
19937 عومعطادع ]1 ممع درنلا .(26 معتلينة5 عدا الأتقطء ومع ددا كمه زعناع) ‏ 
- علمتاعنتعتصنا .كااءكعدء نا اكات عتسطممعصسااعاة عصاط .مداذ! دعل اعبصطكنة تتتناكة 
ا تصقاوا «ع10 :.3 .نا 7عم 81512011 .0 :ا بلعقاءاذكسلة - تممه صم صن صم اصع 8 
.1991 داء تاه ماع تحاء جع كناا اع .(10 .80 بتأعقرمدعء) دسا مععصستهطءكصهتاء /13) نامع ع8 
5 997) آلا علط انآ نضا بدع1نال-لتقصالتع *!-15نامآ ,بلامسعاذدكةل/! تريخ : _ 
5 تنا .عع حصبكا0 #عطءدتحموائتعط تلأكتاء «م)مصصمعط - لا /الآا مومكه© أرعطم20 : 
9ه :ع0 5[ 012108آ :(.ع1[115) أتعطالىخ .خ1/.دتعل ندا ,كتد[أطنال 5عل0 0 07 
ع تتاما جتن /آلا .(46 .80 ,5101 عطء 1 اقطاء دمع كو جركصمنع زاء ؟1) 15111 لتنا تع أرطت 
.998 ععنرعطاررء]1م 
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لناج عققتطاء8 :نضا باعفقظ ناج عطتة خآ[ تصعل 01ل طقتلمعا عل لتنا “تعطاتنا :1 .ع1 بطاعوطامععج]ط] 
.(1870) 116 باعفوظ باج القطء د لاعوع6) عداء1]115]0115 ./ .عط رعاأداء تنطعوع0) لعطعد لصة عله 
تعتل تاعأوء دعل 111 كتتأدع اك سطن) دعل 8ناأاء كنا 1 لتنا 1/1551 عزجآ :2 .له باعفمحتيد]] 
,“1924 عنجماع.آ .2 .80 بمعارع لم سطتطول 
.(1984) 16 تن 1/11 نضا ,هلأعنالتتصقط معطء5اع10مأكاماء معل عوء ثلا علدا :.كا بأدطبوط 
تلقء[ 110ا 5عتاءا[ 011/ا 5نمةأم!1ل! ألتط تاعة تدع 1111 13امعع5 نزملا وع7سصقطامل : 
11011360313117 دعل ٠01:‏ عتناع 1 لصتاءنء/١ا‏ عتطا لصن أأععاع تصاعاء0آ عطاء1 لاقع ل 0 
.(2)1951 1417 :1 
,1952 عتتاطصية1] عاداع ه11 .ل .ا عسعط بوعاواء0 دعل عأعه[مدعسسمصقطط :2 .لا .0 باعوءل] 
تاذ .(4206-10 عاإعطاه1اط81- لودع لصنلا كصسواعع1) صورمكا مع(]! :دالا ,عصتصصعط 
.5 م ماع .ا .اماملبج] تدكا تاعسل عصنةتعطعمءطبعل2 - .19707 :1960 أتوع 
تعلاط 10 :ا ,ثللتتزه صما «عطعكاطكء كله ”عع1تكا معغاعععع" ددهم عتطع.ا عزمآ :.خ ,تع 
2 عتتناطاع11 .3 .80 بلتطاط صعغطءع] لأعضصاء عل 
015 القط عط :تاعاء50 عصصوك عطا صا كستاكتك/1 لصة كتتاعل ,كصهقلأكعضطن) :.خ1 ,لاعخطع 1 
.35 تتاماعناع1 :(.ع5ط؟) «ععلد8 .(آ نضا بصتدمك لمتتعللع811 10 و1عراع؟؟ تررم 
.8 01010 .كطة115]01!ط تاعتتتطن) عط عزه1 كتدع لامئظ لوعاع1010ء50 لصنهة اأدعتطامهرع810 
1 01010 .ععصة1] تتتنافدع ن)-طاأتاعع "تناه "1 1ط 127ذا | أناءآ لتتة [أأتاما تامحصهمة] :لظا .ل بطتتدع 111 
.6 نع الا -صاقع]ا .عاعمامع 1 تعطء نااع:8 امومع 1م5 حصا حتيةاو!ا عرعدآ :.آ عاع10] 
70 5ك - اع كتاج .قتاع تصدمر5 عغطاء لطاعوع0) عداءو1تصقاد] :لا بطاعوطعمعم]ط 
.(1947) 2 "لط72 :ا بتصقاذ] "عل 20نا دعنان) 01لا كتلقامءع11ل8 :.0) بتعاعواة1] 
4 انع م5 .اآء0آ دجبناء1 1 ل0نا ع0ع11د5ع001) :.11] ,مس طامط 
]ناخ لعل طعهد ناماع لاع ! عداع1! )كا تتاءأاعات 0ثئنا تمع أكضطن) :'لا بحم ْؤواما]ط 
:.ل ,001117 .1932 لماأؤوتعانان .(13 لم11 ,تقلع1لننكذ-كده1/415510 عداتعدوعع [ال4م) درعطان] 
.26 ع721اعاعصتاتع8 .نععصتاعءمىعغصنا عداءة تصوريي] 
ناء اع ع لف :ا بأعل10آ ماعنا اع نز 115أداء0) 017118 7717733اتاك 13 عتتمام5 كاوع]0م 1ط :.ل4ة دمتعن 
.(1974) 51 
عل .لا /ع نكا .لط :ا بتاعوعتاعع عع اطاعتت عل "تعطعز 0ه0/؟ 1516 118تالتصالوء كمقطلتدل8! :الا كلعل 
03/15 ,تللاءمع11810 ,عطاووع.ا ,كناتطم50د بلوععة2 :رماع ذاع؟1 0انا عضتطداء01آ :(.ع11:5]) 
.1985 معلاع صنل 11 ]1 بلعأؤقاء [00510] بلتقدعع رع 1] 
“1969 كن .8]010 نال عنان تلخ '! عل عتاماوااط :.خ-.طن) برع لانال 
1970-1980 ددهجا .ع8 3 بأععة تتلعك/ا تسمصمنهء نلعم كدتصتل0 دعرمامت5 :.ط] ,تاعممعم] 
7 50111 5تنام01ن)) .عل0ل8 4 ,عأاداء تطعوعع ضعطء 0511 :2 ,تفرع تحو] 
1982-4 تعتاتع.آ .(456 .451 .442 .441 صن لامع 
115 عط 101:310 5عطعة1”0ممصة تتدعممتتاظ .84155103 لصة علدكتصن :.2 .8 بتولع] 
4 .ل .لا/تاماعع ص مط 
.5 821113016 .حصقاذ]ا 01 تنتتة! عطا صا ععدعم لصح عنة مآ :.81/1 تبلل فطك] 
65ت 5للتاعاتتثخ .7ع160تأء-15131270 ع1ان01310 تال عتطمقتعهلأطز8 :.ط1] .ذخ ,لتإتتامطك] 
.(1)1975 13133)واتتاء0تقةاذ] نذا بوعاءعة 51 6غ11-3/!ا دعل عناوععقع عناعصدا نسل كلاسم زط 
نقألاء تتحصهع1 "تعطء ا اأكقطاءكمع18155 لتنا عصتجاءدىعطن] .تاعكابع2]-تاءوتطهتة4 .صوعمء!1 ع2 : 
ع5 1990 طماكة )00 ع2 1 بعلم 
.(1968) 2/1/1152 نضا ركصهةرم عا دعل عاع 51010 مط عزدآ : 
بآ نضا بقحتصقا؟ا] 5عل0 غطاعزك تاعل صا 501101184 علد5اعالضنا لصن خصهك101 بمعلعتظ رار 
0695 17/01 11112011151115 0نا1ة 15131212 ,ت7لتاكأصع]كغطن) :(.ع1!115) 1315م 
.8 ععنعء]1م لع صاء لطم ىمالك /لا. 
-3أةلانا0 نآ .(.5 “2111 - *17111) كتاعأتاة أء دعان 1 .1نهاد!'! أء ممتكخصددتزط كدعاعمامغط 1 وع. 1 : 
19692 ووم 
19722 تع لاع .! 5.١٠.‏ *3111-*111/ا) حصداأد]'! عدم عمتكاصدجر0 611 : _ 
19862 لم .(8 دع نط5 عداء !ا ألقطعكمء1005177/155م1اع؟1) تصهاوا حصا حصقت101 : _ 
لنالطاة تصتلدك 220تتتتتقطت/طا اهم عصدكا” تالا عامنا .8 متاعاءدرءل] 1 *«ع0آ] : 
,19922 :1987 طهاسع ان 60 7 
1 أكنا/ا "تعطاء15ووةتعم1اء2 تاععادعنآ دنا لعأكصطن) نا تلتاأضع اك قطن :.بآ بمسهحمععة]/ : 
. 1994 عع إاعطدرع][خ-ع تناطجنن /لا .(820.7 دعاك عدء ا اتقاءكدع ددا كمه تع تلع 
91 نعاطلا -اعكة8-عتباطاعر! .ع80 3 .تزمعالاعجع.ا-تصداذا] :عمصاعط .2/..آ] بالط ةتراء 1138 : 
0 
11 أ ناذكنا! 0121113 واعم0 و5نان) ع0 131[مع1ل8 :ز.ع5]ط) .1 ,قبامعمو8 .]1 ,واكصوطااك] 
ععقم ع0آ :1آلا .01/؟ بمأللعء تتاع210 تناع للمء 30 دتكضعع نع جااء10ع11 تانتةاع انا عد1تررعلمءم 
.9 اع تتتاطحصة]ط .اءع110 
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.(12211790) عطتلقعواعقتة11 رماذ5للا 13 عع عمتتدل1م نال عصوع لقغقطء عوتاعط'ن] :لط بتعلطاعمي] 
4 وزو 

.(1918) 3/11 1313أع211 نا رعطوع كناخحطةزه0؟] دتعل0طة 1 أطاظ بدت :للا نتعلاق ا 

.(23 10165ذ لقأاضع011) ززماععصتظ) تصضهاذآ] لصة عاطترعمع/ا عل عرعء2 :1 بعاععجاتي] 
4 .ل .لا/تتماعع مم 

.40 شاك :ا بتاملاعع0011) قلع 101 عط لصة عاطفتعمء /ا عطاععاع< :زر 

.(1955) 2 إأق1311ه0) علتصقاذ] عط 1 نضا به “تنا عط 01 تاملكةاكصةآ: ك'مماع 1 1ه ترعط180] ٠:‏ _ 

.ن .نا 1990 تاعطعصنال/8 .دمطااعناء 138 هاء زمءط :.1] ,عصنك] 

لتنا عقنتقخطء01آ :ز.ع15!ط1) كصعل ./لا/.ذرعل نضا ,عصنتتقاءلكسخ عل فاعدمط حصا درم 1وناع] : 

.5 متعطاعسناك/طا .مرماعزاع] 

لكآ 5ع1اء5لطصرةع81110-داءد5لطمهتع8510 :1 بأتمكومعء2 1011 70اتاتطلقة1 :1 ,اعصراعة.] 
4 عنعماجنع 1 .11/ا .80 ,دمعلاعء امعلاء 

حنا7 085 تنا ع11[ع5100 .ع اتالوعععط1نأانكا "تناج عتتتتطاعلطط :(.ع11:5) هآ بتلتتهسعصطة.] 
م1 ) ناماع تتخطاءع5 ,كنع نته[ان) تاعتعلع لطاعواع؟ معاعكرع/1 م2 جرعماء لداع تدك 
6 جعمأتناطاطنة]ط .1دتة[15 1110 

.1940 تعطاعسصنتاك/طا .عع نامعن 1 سبج عصدااء)5 5تعطاتها :.1طآ تعتتدمصسة.] 

.2 كلتة2 .701 2 ,ع31:38ن) عل عذ15اع8 عتمعاعصة'.] :.0) .0 بعتتزعمة.] 

.970 كعة2 .عدوغطاصتنا5 عل 1ددع تنا - ماعتطعة8/1 بال ع1أمأكلط'] :.ث ,1نام0ة.] 

5ع طتطلاع|اناظ :1 بأتالة5 تنه 401 أا/خص!ا!! أء عاطوضغموة /ا ع1 عترعاط :.1-.دا بونرعاعم.] 

.(1966) 20 25ه15510/! 

46 ع1 التلصة اا -تصتدد .عاطوغمة/ا عا عتتعاط : _ 

1 بأأمنزوعمف متنةأأناك 13ة01ت عأطقء01ع13 تلتأوتطن) معواعصة1 مأعضوك ع2آ] :.آ ,كنع 7تتع.] 
.(1926) 19 1773ماء1115101:1 1111اتتق 131115 "1 للا لتلاء1م 

اق عاحوع 1 /لا عه يعطعلا تعل©اءة![مطتهعا عل عتاء تطعوء) :(.ع15!ط) .3 .1 ,.ل امومع تاروع جرع .] 
1990 

.1950-3 كعة8 .1-3 .ع80 ,ع3ة2اأتاكنائت عتعهحرد8'! عل ع15]011لط :.ظ ,لودع 01 -1اياث.] 

1940 تاعناء01 .عع كلصع11نا 1 0ن مجناعفا تتطتاج 118نالاع51 5تاع اانا :.1 ,لمانا 

.1963 كتنة2 .1017]علمر'! عل تأم1050لط2 ,اأناءآ 20110جة] :.خ ,وغمهص ا ] 

عق تتاطاءع11 :11 ,كنا أاتاءآً 193111111110115 1011161 كتالتاء ,كناء3131 5تاتلةأكاقطن) :.طن) ,تنمآ 
.(1984) 31 عزعه1امع1: لتنا عنحامه5ه 1ط 'ننا؟ التداء5ااء,2 

0 تع اع صناك/ا .1513ناوصمعع 1 ع01آ :ما .0] مجدحرره.] 

ل ع8/155105511! أء عأصلد5 عنتك 1[ دع سترعاة2 بعءعهن)-عغمهك/ط عل 6ل10مع1ل] هط :بط بأعصدملصد/ا 
.(1893) 2 عناو 1اطاظ عباحع؟! نضا بأمع 1 

عع صنا/ا .3 .80 .كاع ا لد اء111 دعل تداع رآ معطاءكتصاعد! “نعل عخطء لطعوع) :.81/1 ,كنا تأتصد/ا 
.ا ./ة .سقط الما عكداء751155لتامع كالخ عل تاعتاتطلصقط) 1965 .لطاع عاعتصضلطاعولط :1931 
.(1-3 ,1212 ,0160 

.(1945) تصوا؟]'ل عتتاء] داظ نضا بقنةئنه0ن) نال عصلكج! 1011اع0 20 عتغ اتوعم هآ :2 ,اعبصدلا 

ص نمز ,1550 عع 1543 "علسقتاطاظ عل اأعبعع] عنآ .تسصقاواناآ عل عألغمماءتإعصط عملا : 

.(1946) تدأو ]'ل عنترع 1 

01[آ) عأمعجدصمعا عطاع5اع10مع112 110نا عع تنااءكء التتخصط عططاءع165ل20 .11 صقاذا ععدآ :./1! يفتناسضد/ا 
.5 312 ا/اأحصاة عا -صنامع8 اندع 1أجة5 .(25/2 .80 بأتعططءعمعك/ا معل معدم مزاع ]] 

)3 .كناكاء'؟آثئنا كلااعتء1 اتلةلمءل[لخ :1 .7/01 :.0[1؟7؟ 2 بلتتةتزمءل[اخ ولأدتأبلءع] :..[آ بكتااءء1/31713 
.1608 

ع0 12750011 “الاتقحط ,زمالهلط عل تتتاخصة4طا-ضصطاحم:(ة1105 [ه'0 5510م هآ :..آ ,تمدع زدمق/ا 
5 .801 2 يعكناعاعتاء عتامأوتط'ل عمط .922 كتهحم 26 ع١‏ 838020 3 غاناععع ,هادا" 
.19221975 

.701 2 رقع2722316مء دعن .مصاع لأ تداء-1060[ دملكخهواغ1]8 12 أء صنهره) ع.آ :.0آ بومومد/ا 
.1 715و 

(19859) 1968 عصنةا/ا-صاةق عا -متاع 8 مدع ك5 .ععتا تدم !1 بعل عاك تطاعوع 6 :.8 .11 بتعنرو/ا 

تتاح 515 15لنتتقلل]تتقطنت عل رمم ععلتجضمتريعاه1 ععل عتتاء لطاعوع) عستي :.ن) بعجوع]/ا 
كلة الوااع1/ا عااعتتطاتكا :ز.ع5:ا!ط) عل اعصطءك .ل :نا ,له لطاءكاتاعء0آ ا 5ناتتاكاتتة تتتتطاتعءل8 
اع تاعتاعط11 نج عطعةمروع0) عطءوا1ءعأكصتاتا8) عابتناعك لتن الكمطاء5ااعوء) نتن تمعاطاممط 
.6 'اعأكصناك/ة .(13 عاتعمع2303 دعداء 1 ا ألدطاعكمع155ةى 

1 بتاعطاء05ناء0آ ع1ل ع18/10 دعالباععآ]ط كأوطو8ظ و5ع0]آ :كناء دكا[ 5عصصقطمل :.0 ,اعجمع آلا 
1941 ععطاعل1ع11 .آلا 5101 -كناضة5نا) 

م201 نض[ ,عأصعل1اءعء0) ا مغأع2زه843 1ل دلدعععع .1 و1أاع0 551010 م1 ءءء :.خ3خ ,اماحمع كا 
عطء5011 ,بللقنتنهل/طا عجردع1ء5 1ل ع55ق[') بأعع مارآ [أعل ع205221دل8 و1تدءلوععم .]1 15اعل 
.(1934) 80.10 بآلا تعد عطاعزعه 1101 
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ةذ تتاععوع1! 0713ن) بعع00) 1ل عتدضمكل8 0 مل1مععء1! :(.عسطط) .351-.[ ,02 نمع تة/ا 

.(1986) 5.17 .لظا عتتوء111أدنه0] ع1متدعلا :دآ ,1820211011111 

عنالاع 1 :ض1 ,(1243-1320) 100مع1] منغ بلعلا تداء-1]512220 عناع01310 نال 'نتاءكتتاء6م دلا : 

11101 )1973(. 

ع1 ,تالعاال8) بمعطنهدان صا معلعت دعل ععطنا ,وعد حرملا كتوامعال8 :(.عوم11) ..آ عاطم لح 

3 :.لا ,0ةا 1ن عل أءلعصحه] .1943 عتدماع .ا .(223 .80 بعاعطاهتاطنظ عطعوتطمه5ه1انطط ,8 

0 ظاتطن)01 ندا ,0.8 ععمنععتصملط عل ول1أمعل! عطوط 1ل أععداءا 1 ع عترعمه عا 1/1 

)1944(. 

1610 عل ول1معل] عو ال عاد 011'ل تدهم علاع0 عدر ماجمصتوععع5 و1اعل منن0ذ! 11 : 

ا درم خ] 

01118 .(110 لأوع1 ع 1للنذ5) مامعع؟5 11ل اعصء 11 اعص وممصباظ صا حصسهاذ]'لاعل 10ل0ننة ما : 

.944 مصروء 1ح ١/7‏ اع0 

5اآنامآ عل عالاتاعع'آ :1 .1 رعطتصع نا تداء-متصقاذا عزعملقتمء25 :.لا ,عهتدطنه/ا 
7 طأأناه تزع 8 

00 م15لاا5 .عأتاآء لاأعدعع8 1115510115 1ل 11 عتقنتاكاء لصاط :. /لا ,1رمؤولا/. ا ءانما 

صلاءع8 ,عا تمع طالتنر “عطاعواع 221551055616010 ومعلاجع.ا :(.ع1[15) .ط] بتع اعتتتع لساك : 

187. 

1١‏ -.]! ده0/؟ أتصقعء 0ن .علط ,تعصه 8/1551 سعطء ا اأمضتطء عل عنداء تطعوع0 :.5 ,الاعلح 
.1990 دعم د11 

ع نوما تاعناظ 035 لتنا أعطقتتةمحصقتء 101 دعتتاووع.ا .لمأع د /ا ع:11! مماتةء/ا :8 بتعصطق:ع الح 
:لا ,وتناطحء زتلط .1988 ععءطإعلاع .(لا عصضةقللكسخ عل عاعطاه1اطل8) ممععنامعظ اعرل 
.(1979) 33 األتداء5ل[11 عطاعواع10[معط!1' كلصهارعلعل[8! نضا بحصها؟] عل دع "عابم 

أعاأءطعوء 8 .كصونه0 دعل عمتصم5ئتنا معل ععطنا .1 بكصوةءه0 دعل عخطاء تطعوء© :.ط1 بععاعل1ةلم 
5 .001225 05 8انالصستحصوك عزجآ .2 :1909 ع1جماعآ .لاالوتاع5 تاءعضلع مط حزم 
5 عأتاعتاءوع) عزجآ :3 :1919 ع21ماعنا .االمتطعذ اعضلع 1 جزممة أعازءطاروعع ددن 
تعاعن تلطع ةل!) 1938 ع1ماع.اآ .اجاع:ظ 0110 لتنا “تعدكة ادع ع8 1[أع011) ١/0‏ .5عاعرعاصة:001) 
.(1970 لتنا 1961 تمأعداوعل111] 

ع32لة-5(/10 ع5م2[9ع0م لخر '! عل ع013ة! تماوع؟؟ عونا :.0 ,103/آ 13اع0 اناعآ/.[ ,تاسفمصعزاظ-عء001) 
.(1950) 1لا طخلا نضا بتتطدظ-ععورعء5 عل 

عت1ع100 نعل عترمع11 تعضاء ناج عق طاء85 .عانالقاء دلخ عام 1لع11عطصن عنتجآ :خلا نع[ انتسراع) 
.1969 .1/1 اباللصةءط .اععع11 0ن أصقكا ,عطاووع.آ درم 

0ل عع [تتلعداع0) طأع نال 1211155101ع]1أناوعء ل تأعناع "ع0 10120111185 :.ث .ل ,010) 

.39 عتتاطاع*1 .100113813 درم تاتطط تتستقط 

4 03121325 15كةأزواع /الطلا كالتااوظ :ا ,.1أمام عدلووعء14 نخدع:30 ع0آ :(.لء) .) ,مد اتة0) 
.(1929) 

,50 4 ,بلالا :مز آلا 5مالع51 105 دع 0ل0ع101 عل د5عطقتتدجه1540 05[ :0073162 .4 بواعمعلوط 
١130110 1926-0.‏ 

11120 :10177127111131 .ترما عع[ :1966 أندع 1ك رع متحاءدرعطن] 101 لاع10آ :.] بأعنروط 
“1986 لوم 51 عاط معلاءكة1 داى _. 19777 1971 انهم نك .تصول م لصم ] 

عأداء تطاعوع0 علط :ز.ع1!:5) .2 .نا عتتاء :1133 .11-.ل :دز ,امعط نط لة1] عطعذارعط] م01[ :.1/1 ,عووميوط 
عاناطاع11 .5 .80 1 عداءكاناءن] عتطانك! - علنازامم - تالماع لاع]1 ,كتطنأمع اك صعطن) دعل 
4 برع 1 /لا-اء825 

لعتعنات .طة) عم 1لاع1ط 035 تنا أمتتقعا عتطدل أتعلت7تنتطاء25 .ععناجدناءيا عادآ .]1 رعمجوط 
1086 

18ماع.آ-1اااع8 .ناخقلء]1 ا -تتتهاذ] "لعل اعتاطالصقاط :.0) برع اتتستصصواط 

.(1956) 10 هتنه أ اعص 2 نلصقا؟] بداع2111 ,ده لهس تم1ع] :.]] عوط 

1947 4ل .ع80 2 ,0 © اعل مدموظ هآ تجعلمفمعل! .2 ,لولزم 

11 :نا باعكولامه1050لط2 - 1 عانق ءانث :.1]آ لت أت اتزجء زم 

-.ل1/[ااعلظا .5 نضا بهأذول/ا عطعى صق هلنهل! - دده111551] دع لطم طلتزمل8 :كهاعباه2] .4خ برعلاء1زط 
111-لماقاءمزمنا اا .155107تطاء لآ عتناج ومعااجع.[ :ز(.ع1!1:5) ممتصطءك .خا /معج ارملا .م 
.1/5 

5 3ع1210138"ان) ع01آ .ععاء الا عصلعد - رماع[ ضاع5 .1أناءآ 0تتتاتسصتق1 :113 .8 بعاععء دام 
.1962-64 10011ء55ئنا0آ .(5/6 تندء5اعصة:! دع10)6أطن8) 1/11 ممعءعامعد] 

.90 تماععتةرط .1100-1300 عانخا صلخها “تعلتنا كستاكبك/8 :ز.عى!ط) .311 .ل باإعنتحمط 

تلن "تعطأناءا اعطا باع]1هاء1/11! معاع)8م5 ذا أكتطء ا أحلة4 ١/011‏ لاععصن لاع )كم /ا عنما :.11] ,لنعمرط 
اتاج كنا 5اعطاتانآ علع10م0ع16 تاج عقنتااعءع8 صلظط علتطعاه2 حعااعصمزووعكومعا عل 
.6 218ماع.] .أأععاع تتصحصةقط معداء 1 لأكضطكء عل عغطاء تاحاعوع) 

.2 ع2101آ .تتتة!5] ا '(2205]35 01 12116[كلطناظ :.م .5 بلتقسطة؟] 


أأ.كقط. 0غ)س1//: ماغط 


ثبت المراجع 211 


0 ملألأء1) أد0015 11ةاء تاعع1 52113 تختاع 1 011011000 :(.لع) .ل بأمطبن8ظ-لستططصة؟] 
:11 بوعاءع112110 التاعااع تتام 22000 ع0 كتكقاء113 لتنا (ستدمد2 . أ[ تستتدامعالظ 20 
4 ق6ه211/! عل متصلد2 .11] عمجا 
ب انالكاء التتاط لتنا عمتتتمكرنا .'وععع ا درعع !اأعط,, دعل ا1تروع8 عطاعد ا حصة|ذا *رعدآ :.8 بترعماع]] 
856 تاعتتتاي .تعلع11 لتنا ععاشكا باد مماعتاعخ! :ز.عتاط) عامؤ)ه5 .1 :ا 
تناج تأعناطلتتدآط .ععمع515238 لتنا عطعلكا :ز.عىتطط) ١‏ .5 بطعواع[ أجاترم 11.1 .1 1رمأوممع] 
.(1988 عطهعكناقطأعناط ضع اعمة 1 ) 1968 تدع 5111 .1 اعل0نا[ لتنا اع أى عمطت جزه2؟ عغطاء لاعوع6) 
10[ع51 اء دع 12151021 013100 اء :9 0.2 رككة1أطناك عل لتتدل/ظا تنقصة]] نجور :.خ بننتترء زد دعااه8] 
.6 ومعاناظ .2111 
5 :11151311111171 ن)-15131710 كنام001)) 1/11 نم1103 7لنتتأكاصة0) لللتتدل/ا الستنسلقخ :. _ 
.3 لتنا 1990 معنا طترع] اخ دع تناطاج نا .(5 0نانا 3 105 ة.] 
.ل)لاأطاعمطء5 .ل :ا لم01 لأمتصة[15 مداع لأأدوعء:17 لتنا طعأوء مآ نز 8110 1035آ] :.8/1 ,صمكصزاله0] 
0 تنلاع غناي .ع80 2 .كصوأ؟] دعل كتسأطاعقووعء/ا كددآ :(.عكرا) ترم تتدوم8 
عه عل الامعن] متطهءظ 1291 وتلسصمععةمة عصهتلضعم عل /ا عدامأفامرط :ز.عدناط) .1 بأطعضطة] 
.(1884) 2 ,1[آ صستكتهآ أخصع 1ر2)"! عل دع نااتاععية تدز ,واعبمن0) 
.(1884) 2,2 ب[آ0كخة نضا بعءهم2ن) عتدمللطا عل 1060معل] عل 5عتاعنا ._ 
عأتصعرن'لاعل ع فقتصدك هتتعء1 ذ1اعل مدعكهضعه1اط1ظ-810 وعع)م10اطزظ :.18 ,واأعدعمه] 
011) تنا تموعوععصةظ :1 بمأتصد5 هضع 1 ولاعل واعصا/اممم 13اعل 5013 :1 متوعوععصيةرط 
4 0تلقء! .0101218 13 عأتنةكتال 
.(1953) 50 التوعوععطة !1 الناد5 نضا ,عاخصء011 صا اولوقف ل معجقععصة:]1 م5 : 
نات 111181017 :(.1258ط) عاهؤ5 ."1 نضا ,لعلتط سه ععتيكا معتطعععع 1م20 عغتطع .] عزل 156 :.1] ناج[ 
لاأعتعنات .معلع 1ط لصن ععا]ا 
.5 معطاعمة1 .عل8 3 بععنتاجعباعى]! عل عاداء تطعوعء 0 :5 ,نهل اأعصج 
,2 تعلاع.آ ."165 1اع3تا5] عط أه نزوعرع1!,, ع1 .تصة51] تنه كتاء1031135آ 01 طاول :.ل .0آ ركقطلة5ك 
لا 151312715185 21110165 105 تتتاعء5 ,0[1113135ا120115 31413م585 2[ :.01) ,2هزم:تمطلى جعطعصدك 
.6 و5عاخ دممعناظ ,ع850 2 ,1260125215 3205 [أواتاطاء 
.(1)1977 1155 نضا بزطل .7-.2) بقعا هله[ عدك 1 لأكاتتء 5ه0آ :.مخ برع الصتلاعك 
.(1925) .ل .0 الزع51 .عاطاء لطعوعع كده8/15510 عداع5!|مطتمق ا :.ل ,لال 1صاءعك 
ا لخا!' نضا بتاعذاع10مع11 - 11 عتنننق انلخ :.1/1 ,ال 1تتاعك 
.30 1اءكاتاء10 ذا علطاجز50هالامكعتتصضةقلءلكستةخ - التحدعء ا كتج عستططامط :.لا بعل اعصاعك 
.990 عتناطتتة1ط] 
بتاع طلع]دكناة وعقطا علصناد معطء ذاقلةتصباحد عثل ععطنا «عطمع8 ععل عطعمسلقف] عز©طآ :.لآ بمعمطعة 
1980 تأهاذاع]نا0 ١/18.‏ الصتناحت مترم 5ع1/10 :(.ع115]) لع ع تطترع ناك .112 :ما 
عوواء /[ا .5011لا .لا :12 معلا طهل0:هل! صا عطعتلا عل وعطئع )5 لصن مماعنا ددملا :. _ 
.79 تاععضقاقظ .لتقم صا معاءب] :(.11558) 
4 0016111851 .151313 ذا لتنا وعلتقلة صا عع10أمعآ 1 20انا تتقدره1/1551 بعتبتة] سسوعل : 
.ل 0لا .عققط يعطعتلكا[ تعطء5![مطتهعا عل عاطاء لطاعوء0) :2ط بيععتاجدناعءيا 1ن[ :]1 بأعقعطء5 
,1990 تاق عا لدع 1 لا حجهة0 .اع اامطصصاض .خا /مصة . ء[نرعاء ددواءه0)ك .“عق لالع ملعا 
ع :12 بتاعع لناماء15ء21 2ع1ء30 ]211 عع تاج تناء15 »ا : 
لتنا عتطامه1050لط تاج ع801مملاتحصط عطءذولةممصبط نضا يعصتصقاءل]سىخ :.للا 000 
.90 عتتاطاصواط .1 .80 بتع لمطاعدمءوو1 خا 
1641 عتتاطتصةاط .عاء جتةزمء[لق4 عداعدتاطوعمخ ع2] :.5 بتععمماء نتتراع5ك 
م اع تع طخ 20انا 10م 1اع؟! بتتةنتمعل4 وععاينا 1" عل :15 35ل ,كناعلاء تتتناطة/8 كناصةزمع1لق34 : 
عا نالظ! .عاء 
.77 خانم أ ناة .ه101 لتنا عاع10مع10كع تاتجناع ةا :.0) .1 بدرعمع ص ا تتراعك 
.(1936) 53 اكأخانا :ا رعناو لقف داك عتلكاتتة [أكاقتطاء نال دمتعا كع تتترعل 5ع1 ناك :. لا ,لمماوعك 
.1955-89 2اأمراع20الطط .ع80 6 بوع520نن) عط آه نكزماأوتاط ف :.1/ؤ .1 ,مماعك 
أعجاع نتتطء 5 خننا1 الاتطاءكااءع2 :15 ,كاتزءعل70ت7تاطعنطول .11 5ع0 حدتتوكوط م01[ :.ل باتتووععء51 
.(1977) 71 عخطاء لطاعوعع معطا لك] 
.1920 15101ع1نا0) .عتتتاع الصتاءاتء /ا عطاء 1 اأتاء علل 0ن تتهاذ] *اع0آ :.0 ,مراك 
.1903 11201510 .متدموظ عل دعطوعوده1/1 105 ع0 15)0113ل :.ل ."آ بأعممصساك 
1981 عتتاطاع 1 .لانتوعناه] عل دعاتقطن) :8 .ل جلك 
مصصو8 . /ا-] .عل80 بنع لضاعد5 عناع تصتصووع) - دعأ اضطاعوع6) علاع نمو /ا :.ن) يع زصمعع نل لناممةك 
.5 21م1أء.] 
م خالا :1 ع1 1قل "هلظ دز عطاعء 1ل[ معطك 1 ااأكتتطاعغ[ة عل عاطاء [راعوء2) م21آ] :.1] ,جرعلوة5 
.6 1اع128طنا"1' .!1] لصدظ .عاداء لاعوع) 0انا 
.1981 خطنة/! صاة عاص لمع - ندع نط5 .5اع أ [داء1/1 دعل لاأطصقاذا كددآ :1لا .خآ ,لترعحاأنمك 
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عط 1ه ععلد/لا عط صا معطة تلكتهل! تلم «الطه طن 01 ععرعتوعمزم0153آ عط]' :.ل .0 باععمهك 
.(1960) 29 011) :12 بتصدواأذ][ 601 ء15؟] 

نعأعنتلطعةل! :1 193 تاعطء1ت لقطصطع0181) .00132 1121 تاعع تتالطقيقظط معطع15[طاط عانا :.1] ,رعنوعمك 
1961 1031111562016 

1 نع00 أع210اأعوضعاءل18 .لتنواطعدابء0آ نا عدن 1اكبسكا8آ :.نا ,لمطتمتععع5-ع نامك 
.8 رع 1لا -اعدد8-عنطاءع] 

عطعة م5 «عطاءواطفقة ض[ا تتطوتاعء] ا عطعدئلقعع010م3 لطن عداءدتتمعاه0 :.8/1 بعل اعصاعكص1ء)ك 

5 اع 1ل هقتاع تاععتتقطصف4 أوطعت ,تعلنال لتنا معأعضطن) بتعحطاكبك8 معطاءدااج 

تعاعنتلطعول! :1877 215ماعآ .(3 ,آلا دعلتندادعع:ه1510 دعل علصتعا تناج عع صن التتخططلةق) 

/ 6 تاأعاوء1110] 

17 5عل عالط كلط معطءواطوعة تتعل كننة تععصتجاءدمعءطنا معطءدلةممتناء عادا : 

4 ودع زغلا .كارع ل طنط تطول 

1962 تع1 ما -لعطاعص نا -صروطء220 .تصهاذا] 5ع تاعقطءادوصءطتية!ا ع1مآ :.1] 1 لحن 
183 


-5ل/ا عاءداضوءااطة :لا ,1نائره11551 وععطأه 1اطاظ :ز.ع5طط) .ل ,زعع 0 1لصادا/.1 بأاعناك 
1951 عساطاعمرظ ,1053-1599 عنكورع)1اكدمزة 

لعاتتاععاعءء قلءاعع 5181 .2721551015 5ع "تتاعاء00 ,أأناءا 0170تتتئزه] :]1 بعاأعصوع ع0 5ع7تتو1ع 57 
1054 


4 كته .تصةاك] دع عذتاعظ :.1] ,تعزوواء 1 

أت 1م2200 “ماعل وعلتء ا 035آ] - تعراءعكودء1ا ل0دنا أاء7 :.ع]1 بوععءتن ل 2/1 .1 عاعم“رطمء 1”' 
7 تاعطعصنا1١‏ .3 .850 ,(1648-1918) 

23215 .أنعل1ءء()'! عل أء خوع1)'! عل عا تامعدع؟ عصنا يعمعدموط'ل صداذ! :.1] ,عدموع ]1 

عأ 0211011[ عل أطامم ,علة126016 ععصددكتهع؟ 12 عل 1116لا علصهقعع ,علغ 101 :.0 .2 ,حفط 
44 نة01) .عصوء تأغتطء أء 21313 أتاكناتتا 5ع1تاأأتاء دوعا 

ع1530ن) 3150 لضام علاأطن 01 تلإلبطك ف .ع0دكنصن) 01 تتزذاء11تن) :.لى .2 ,مممعسطا] 
40 :17ة10ء51تل34 .203831103 

ع[151-15113 1125117-!2-لطق ' 112 تتستطفة1!!-[2 22'11تددآاعصطخ طدالحلطخ ' غدلد15؟] :(.عدن!اط) .4 رمع 1 
لتنا 1885 تاعع3[أتتدتاءل[8! :1880 010017.]آ .احصتطكةآط علد 115 الستكاعلة غ124ج15؟] 132 الصلعا-اج 
1012 

بتلمعللتء العداء 1ل[ 5عداء5 لطم وتع110طااظ اعد لطم هتع810 :ا باتتدل/ا كنالتصتاتصلمظ :2-.1 ,10101 
4 عنعاجرع 11 .11/ .80 

.9 2111161011 .112111ق1107 701230زلخ3 عط ]' :1 .+1 _نموع1"انان 1" 

.(1941) 1/1131 :1115111 1101317121603 ل0تنة “تعطابدا :.ن) ,1أوناا تتقطحمنا 

- .1980 كلتو .[أناآءآ عل أتخث'! ع0 151321101165 0565م رتاوم 5ع1 :تتقا5]'! «تعممعء2 :.0آ ,ناملكرنا 
.(1981) 7 151311011503112 :ا بتصجأذ]'! أء [أنانآ تتمتصج؟] 

.19617 دمدتلة1/1 .غ80 2 .ع أمظ عمتاممجرع8 عط +0 11151013 :.خ .لل 1١/351112,‏ 

0 اأاهءوؤنا:8 .ع80 2 وعطهترة و5ع1 أء ععدروج 82 : 

لعاء تناع علا ألا ع1 110لا 155101212 تتاعتتقءاساحصةءط رمعل ععتتقاصخ عادآ عل ددا .0 3 

13 5ع0 لتاعتنطة18 تتتعلصضةقا تاعطاعة تقلع 17تتتقط20 تعل ا تنا غدع1 تعطولة ددا 
انا ك5ألاألأكص1 72ع70241073[1ع)ص [1‏ 05 (تإععتتتاطاء1ااصع1]قمء/ا) 5أازعلنالتطدل 
١‏ بلع[ لنتاذ عاك 1 اأتمطاعقمعء1/15510053155! .مععصتطءوره1 عداع 1 لطع ددرع1/1155100511155 
4 انع ا .(6 .80 عطاع ]ا عباعءلظ بج1[ل 1تصطء5 .ل .+ 

ع ااء نات .1ضع01210) لتنا غخصع01) صا عتتطابيعا عداءوتطفة-ءى_تصدمه ع1جآ :.ل بأعممع/ا 
,1984 

عنقغ2 نال ع01202136موع11م0ه 12 03205 عصلع لمع31 12155102 13 ع0 100264105 هآ :.خث بالاصد| 1لا 
(1962) 271/118[ نضا بستمهدطأه00] لورعدة) 

.5 عتتاع11 "1 .أأمم11 دل مصاع ناعن0 .2 :./8 ,متجمءم/١‏ 

- عطعاع] .711-1480 نع ألداء111 حصنا اعكصاطلوط معطءواءط] عل عاطاء تطعوع :..آ ,وعدرم/ا 
.1993 11ع 518513311118 .تاعتماعع 1 - تاعررمب] 

ععناجااء5 عطء [اخاءاطعوع) .تععصسطعاجع8 عطاء ا لأوصضطن)-طاعدوتصيهةا15 :.[ يعتشسطادعلتهج/11 
.1993 ععناعطرع ]اخ -عنتناط :ناما .(23 م5101 عداء1! أكقطاء كمع 5د تاكمه لعناع؟1) 

1225-13 .(111آ دعصتصعةسضدتترع 11601 دعطاء تعطعع ؟1) أمعلاعء2)'! عل تامادص م1 05 ت«تنةاوانا : _ 
+1970 11 

6 لاتزه/1آ 11 [[كناك :12 ,235 1ناوف 1101135 .51 11 135 ]كنا عط لتنة 30تتتتسقطنك8 :.[ باولا 
.(1976) 

6 تتتنتاء1اءع418.: 111[ ,0تاأناوخ عل 10123 1أع522 تتتتتاعمه أعء ع113؟ دلجوامصمعطن) :.ى ,1212 
.(1939) 

.45 101123 .10ااناوث ل كقتطمط! ضدة : __ 
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.(25/1 .80 بالتلعططعكمعك8 عل معصم1عناعخ1) 1 حصماذا عدا نطعاء/18 .1 .خ ).لا .لا ,ونلا 
.1980 1152 /أحصاة عا -م ع8 - 2مك 

1005 انا لظ .تطللهم5 عتتصقا؟] 1ه نجزمؤولط خ :2 بوتطعة0/ :. _ 

.(1976) تصداذآ /111] ندا ,””وتتتطود8,, .رخ :.ل .4خ باعماكوء لا 

دنا صعطع.اآ عوقتعناء: هونا .رعجاع»؟ا ,عطعصمة1/1 بعءلتمعل1 :.11! بعقادطرط/.8 ,رعومء لا 

.4 دع1 خا -اعئة8-عتناطاءع1 1 .(4284 تاناعم تعلمع] ) 'رع أ لداع أنساعوآ 

5 لع]112[1ء72 1173 تامع تناعوعتتاء8 لعدقلع1اء:-502121 تاج 510123 .أوتطن) 5عرءمنوط : 

.6 215 ماع .] .5)1111115م10117123ع؟] 

5 تالاقع8 .ازع لتتتتطتطدل .11 صا القطء5[اعوع0 لطن عأوعقق8 ٠‏ 

أاعءطلداء تاعة1/1 ع1ل عطانا عسطلووع.ا - اكصبتحتع/ا عداء الطاءكصعمم لصن عطء1ا )0 :.-.لط بعصم لا 
:(.1!1158) أمتصقعلصعلطبكا .لاتعدتقعا .1اءناعطعكصمه8 ..[آ نضا بالستعلني تاعصسقصسبط «عراء 
ب111أ20 لتنا تاماعناعخ1 10 عقناتقاءلأسلةخ علاعدلةقممتباط - عأتكقمتصقطط - عللاتضيا - عطابوان 
.1993 .]ا /ناتتالعلصة! .اناكوتاع]1آ لطننا اتقطءدرع155 لآ 

ع5 :نا ,(1295) تتتقصرقم .111لا تتلتالثةاتصوظ 30 ملكلع2 :ز.لء) .11 ,اوتام ج2دناترعء1 /ألا 
.5 13زماعء831 .1133 انان 

.112 11016 نا بلطنة لضع طفق ندا عصتصطناط عال تصن عضنيكا عل امرحصةع]ا معن[ :1ط برعخاه/1ةا 

1/1051 عط :نا ,2200135اكقة؟1 لتنة كارع 1 صةئرمءا 01 تاممععه1اأط1ا8 مخ :لا بلطتم تالوملا 
.(1915) 0105لا 

ع0 م2120 تتتتاج قلط تاععتأججناءت؟! نعل درم/ا نالعء1 .1] .تعالواء1/ا! 105 :.11 بممقتتتاء211111 
.9 عاعنتتطاءكسستوتر8ظ .تزع تطوادع صتداععلنتاظ ررعذامرع 

.(1927) 17 لأتزه لا تمعاوه8/4 عط :12 بطتةةتمعا عط 01 كد0 1د اكصة1' :.5 ,تتعداء2 

.1939 07002.] بمتتقا5] عتدانامه20 تا 510125 : _ 

26 لأ0طأذاع1نان) .تقة[5] حنمل المآطة دعل جعل110 جاعوع0 1035 
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